
تصريحـــات  تضمّنـــت   – طرابلــس   
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان، 
عقب ســـاعات من إعـــلان البعثة الأممية 
في ليبيـــا عن توصل اللجنة العســـكرية

5 + 5 إلى اتفاق بشـــأن وقف دائم لإطلاق 
النار، تهديدا مبطنا باستئناف القتال، ما 
يعكس عدم رضـــا أنقرة عن الاتفاق الذي 
من بين أبـــرز بنوده إخـــراج المرتزقة من 
البـــلاد، وهو الأمر الذي يســـتهدف إنهاء 
نفوذ كل من روسيا وتركيا اللتين تُتهمان 

بنشر المرتزقة في البلاد.
وقال الرئيـــس التركي إن اتفاق وقف 
إطلاق النـــار في ليبيا ضعيف المصداقية 
وســـتظهر الأيام مدى صمـــوده. جاء ذلك 
في معرض رده على أســـئلة الصحافيين، 
عقـــب أدائـــه صـــلاة الجمعـــة فـــي أحد 

المساجد بمدينة إسطنبول.
وأعـــرب أردوغـــان عن اعتقـــاده بأن 
توقيع اتفاق من أجـــل وقف دائم لإطلاق 

النار في ليبيا ضعيف المصداقية.
وأوضح أن الاتفاق تم على مســـتوى 
مندوبـــين أحدهمـــا يمثـــل خليفـــة حفتر 
(القائد العام للجيش الليبي) والآخر قائد 
عسكري من مصراتة يمثل حكومة الوفاق 

الوطني التي يرأسها فايز السراج.
ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار 
في ليبيا ”ليس اتفاقا على أعلى مستوى 
وســـتُظهر الأيام مدى صمـــوده“. وأردف 
”أتمنى أن يتـــم الالتزام بهذا القرار لوقف 

إطلاق النار“.
وفيما يخص ما تـــردد حول التوافق 
بشأن انسحاب المرتزقة، قال أردوغان ”لا 
نعلم مدى صحة (قرار) انسحاب المرتزقة 

من هناك في غضون ثلاثة أشهر“.
ولـــم تفاجـــئ تصريحـــات الرئيـــس 
التركي المتابعين للوضع في ليبيا، حيث 
ســـبق أن لوحت قيادات عســـكرية ليبية 
مقربة من أنقرة باستئناف القتال بعد أن 
دفع وزير الدفـــاع صلاح الدين النمروش 
بتعزيزات عســـكرية إلى عدد من المدن في 
المنطقة الغربية متهما الجيش بالتخطيط 
للهجـــوم على تلـــك المدن، وهو مـــا نفاه 

الناطق باسم الجيش.
وقبل ذلك أجرت ميليشــــيات مصراتة 
التابعــــة لحكومة 

الوفاق مناورات عســــكرية قرب سرت، ما 
اعتبــــر بمثابة رســــائل تركية لواشــــنطن 
والبعثة الأممية مفادها أن ”أي محاولات 
لتهميشنا سنرد عليها باستئناف الحرب“ 
وبالتالي إجهاض جهود التســــوية التي 
تقودهــــا كل من رئيســــة البعثــــة الأممية 
بالإنابــــة ســــتيفاني ويليامــــز والســــفير 

الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند.
ويعكـــس التصعيد التركي المســـتمر 
رفض أنقرة استيعاب فكرة انتهاء دورها 
في ليبيا المقلق للكثير من الدول المتدخلة 
فـــي الملـــف، وخاصـــة مصـــر والجزائر 

وفرنسا واليونان.
ويربـــط كثيـــرون التمـــادي التركـــي 
في ليبيـــا بوجود ضـــوء أخضر أميركي 
لمواجهة النفوذ الروســـي، لكن ذلك حوّل 
أنقـــرة إلى المتحكـــم الأول فـــي مجريات 
الأمـــور غرب ليبيا، وهو ما يفســـر تقليل 
أردوغان من أهمية الجهة الممثلة لحكومة 
الوفاق المنقسمة على نفسها، حيث يبدو 
أن ممثليها في اللجنة العسكرية المشتركة 
(5 + 5) من الموالين لرئيسها فايز السراج 
وليســـوا من أتباع وزير الداخلية فتحي 
باشاغا المحسوب على الإخوان المسلمين 
والذي فضل تجاهل الحديث عن الاتفاق، 

في حين رحب به السراج.

وقــــال الســــراج، الجمعــــة، إن توصل 
وفدي اللجنة العســــكرية المشتركة الليبية 
إلــــى اتفــــاق لوقف إطــــلاق النــــار ”يمهد 

الطريق لنجاح بقية مسارات الحوار“.
وأضــــاف أن ”اتفاق وقف إطلاق النار 
الدائم يحقــــن الدماء ويرفــــع المعاناة عن 
المواطنين ويمهد الطريق لنجاح مسارات 
الحوار الأخرى الاقتصادية والسياسية“.

ويقــــول مراقبــــون إن إمكانيــــة اندلاع 
القتال مــــن جديد في ليبيــــا تبقى واردة، 
لاســــيما في ظل إصــــرار الولايات المتحدة 
على عــــدم الاعتراف بأي دور روســــي في 
البلاد، وهو الأمر الذي عكسته تصريحات 
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش.
وقال غوتيريش ”أناشــــد كل الأطراف 
المعنيــــة والقــــوى الإقليمية احتــــرام بنود 
اتفــــاق وقف إطلاق النــــار وضمان تنفيذه 

دون تأخير“.
ودعــــا غوتيريــــش أيضا إلــــى تطبيق 
كامل لحظر الأســــلحة المفروض على ليبيا 

من قبل الأمم المتحدة.
ورغم الإعلان عن وقــــف مؤقت للقتال 
منذ أغسطس الماضي تواصل أنقرة إرسال 
الأســــلحة إلى ليبيا، ما يطرح تســــاؤلات 
بشــــأن قدرة الولايات المتحدة -التي تتهم 

بتشجيع تركيا على التدخل العسكري في 
البلاد- على ردع أنقرة وإلزامها بما سيتم 
التوصل إليه من تفاهمات لاحقة قد يكون 
من بينهــــا إلغــــاء اتفاق ترســــيم الحدود 
البحريــــة بين ليبيــــا وتركيــــا، خاصة مع 
تصاعد حدة الدعوات المحلية والأوروبية 

إلى إلغاء الاتفاق.
ومن المنتظر أن تنطلق خلال التاســــع 
من نوفمبر المقبل فــــي ضواحي العاصمة 
ســــتنتهي  سياســــية  محادثــــات  تونــــس 

بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
بإعلان  الأوروبية  المفوضيــــة  ورحّبت 
وقف إطلاق النار في ليبيا الجمعة ودعت 
إلى تطبيقه واستئناف محادثات السلام.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا 
إن الطرفــــين اتفقا علــــى وقف إطلاق النار 
بشــــكل تام ودائم في مختلف أنحاء البلاد 

ويدخل حيز التنفيذ فوْرا.
ووفق الاتفاق، سيشكل الجانبان لجنة 
عسكرية مشتركة للعمل في غرفة للعمليات 

تقود قوة محدودة من الأفراد العاديين.
وستكون مهمتها حصر وتصنيف كل 
الجماعات المســــلحة في ليبيا بمســــاعدة 
الأمم المتحدة والعمل على ما إذا كان يمكن 
دمج مقاتليها في مؤسسات الدولة وكيفية 

تنفيذ ذلك.

 القاهــرة –  ثلاثون عاما كافية للعودة 
بين مصر  إلى نقطة العلاقات ”الطبيعية“ 
والكويت، حيــــث تتبــــادل الدولتان اللوم 
بسبب قضايا ومســــائل يومية خصوصا 
بعــــد أن أصبــــح واضحــــا أن الكويتيين 
بصدد استبعاد أعداد كبيرة من المصريين 
بعــــد اتهامات مــــن نافذين ومــــن حلقات 
”يســــتنزفون“  المصريــــين  بــــأن  شــــعبية 
حصــــص الكويتيــــين في مجــــال الصحة 
والخدمات، وتعلو الآن الأصوات المنادية 
بــــأن ”الكويتي أولا“، وذلــــك بالتزامن مع 
تراجــــع الدخل النفطــــي وتضخم الإنفاق 

وضعف الاستثمار الداخلي.
واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، 
الجمعـــة، الســـفير المصري فـــي الكويت 

طـــارق القونـــي، ورفضـــت مـــا اعتبرته 
”ممارســـات مشـــينة“ مـــن جانـــب محمد 

ســـعفان، معاون وزير القوى العاملة في 
مصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
علـــى خلفية اعتداء مواطـــن كويتي على 

طبيبة مصرية.
الخارجيـــة  وزيـــر  نائـــب  وأعـــرب 
خالد الجارالله عن ”اســـتنكار واســـتياء 
ورفض دولة الكويت الشـــديد للإساءات 
الصادرة من المســـؤول المصـــري، والتي 
استهدفت الدولة ورموزها“، واعتبر أنها 
”تســـتوجب من القاهرة اتخـــاذ إجراءات 

قانونية بحقه“.
وتشـــير تصرفـــات الكويـــت، ومصر 
أيضـــا، إلـــى الاتجـــاه نحو طـــي مرحلة 

استثنائية في العلاقات المشتركة، امتدت 
ثلاثـــة عقود، قد ينتهي على إثرها حديث 
كل طرف عن فضله المـــادي والمعنوي في 
مســـاعدة الطـــرف الآخر، ما جعـــل أزمة 
العمالـــة المصريـــة فـــي الكويـــت تحوّل 
من مشـــكلة عادية إلى منغص سياســـي 

وشعبي.
ويفسر متابعون التغير الحاصل في 
هـــذه القضية بأن ملـــف الموقف المصري 
المناصـــر للكويـــت في العـــدوان العراقي 
عليهـــا بـــدأ يفقـــد مفعولـــه السياســـي 
قبلـــت  التـــي  فالكويـــت  والاقتصـــادي، 
بتشـــغيل مئـــات الآلاف مـــن المصريـــين 
بـــدلا من عمـــال الأردن وفلســـطين عقابا 
إلـــى  مضطـــرة  السياســـية  لقيادتهمـــا 

توظيـــف أعداد كبيرة مـــن مواطنيها في 
سياق الأزمة الاقتصادية والمالية.

وكانت مصر قد وقفت ضد العراق في 
أزمة احتلال الكويت، في أغسطس 1990، 
وأرســـلت جيشها لقتال القوات العراقية، 
واســـتضافت أعدادا كبيرة من المواطنين 
الكويتيين، وجرى تقديم كل الدعم لهم، إلى 
تحريـــر  حـــرب  انتهـــاء  حـــين 

الكويت.

وتلقت وزارة القوى العاملة في مصر 
تقريرا مـــن الملحق العمالـــي في الكويت 
أحمـــد إبراهيـــم، بشـــأن حادثـــة اعتداء 
مواطن كويتي على طبيبة مصرية بالسب 
والضرب، فـــي مقر عملها بمســـتوصف 
مبارك الكبير الشـــرقي فـــي الكويت منذ 

حوالي عشرة أيام.
وأكد وزيـــر القـــوى العاملة المصري 
محمد ســـعفان، خلال اتصـــال هاتفي مع 
الطبيبـــة المصرية، الخميـــس، عن دعمه 
لها، وقـــال إن ”حقوقهـــا المادية والأدبية 

محفوظة“.
وشدد على أن الكويت بلد قانون ولن 
يظلم أحدا، وأن القيادة السياسية ممثلة 
في الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 

وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة 
إلى جانب أي مواطـــن مصري ونُصرته، 

إذا وقع في مشكلة.
ويبدي مصريـــون تفاعلا حادا مع ما 
يقولون إنه تكـــرار لاعتداء كويتيين على 
عاملـــين مصريـــين، ويتهمـــون الحكومة 
هـــذه  علـــى  تصمـــت  بأنهـــا  الكويتيـــة 
الاعتـــداءات، كما يلومون النظام المصري 
ويتهمونـــه بالتقاعس فـــي ردع الإهانات 

التي يتعرض لها مواطنون في الخارج.
ويأتـــي هذا وســـط تقاريـــر تفيد بأن 
الكويـــت تعتـــزم ترحيل 70 فـــي المئة من 
العمال الوافديـــن، بهدف إصلاح اختلال 
في التركيبة السكانية للبلاد، وفق إعلام 

محلي.

 الخرطوم – فشلت الحكومة السودانية 
والمجلــــس الرئاســــي في تأخيــــر ضغوط 
أميركيــــة لإقامــــة علاقــــات مباشــــرة مع 
إسرائيل، وفشلت مناورتهما في ترك مهمة 
هذا القرار للبرلمان القادم، وســــط مخاوف 
من مرحلة ما بعد التطبيع وانعكاســــاتها 
الســــلبية فيما لو وجد السودان نفسه في 

وضع من تم الضحك عليه.
واتفقت إسرائيل والسودان، الجمعة، 
على تطبيع العلاقات في اتفاق توســـطت 
فيه الولايات المتحدة، ليصبح الســـودان 
ثالث بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل 

خلال شهرين.
وقـــال مســـؤولون أميركيـــون كبـــار 
إن الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب 
أبـــرم الاتفـــاق فـــي اتصـــال هاتفـــي مع 
رئيس وزراء إســـرائيل بنيامين نتنياهو 
ورئيس وزراء الســـودان عبدالله حمدوك 
ورئيـــس المجلـــس الانتقالـــي عبدالفتاح 

البرهان.
ويرى مراقبون ســـودانيون أن التردد 
الســـوداني الـــذي ظهـــر في الســـاعات 
الماضية، قبل الإعلان عن الاتفاق، لا علاقة 
له بموقف مسبق معارض للتطبيع، وإنما 
يعود أساسًـــا إلى مخاوف من مرحلة ما 
بعد التطبيع، أي ما الذي سيحصل عليه 
الســـودان مقابل التطبيع؟ ومن ســـيدفع 
هـــذا المقابـــل، هـــل الولايـــات المتحدة أم 

إسرائيل أم دول عربية؟
ولا ينتظر الســـودان فقط رفع اســـمه 
من قائمة الإرهاب والســـماح له بالتعامل 
بالـــدولار والحصـــول علـــى قـــروض من 
الصناديـــق الماليـــة، إنمـــا يبحـــث عمـــا 
هـــو أبعد مـــن ذلك، وهو رعايـــة الانتقال 
السياسي بالدعم والمشاريع الاستثمارية 
السخية التي تســـاعده على الصمود في 

وجه أي انتفاضة جديدة.
وينظر المســـؤولون السودانيون إلى 
التطبيع على أنه جائزة تســـاعدهم على 
الاستمرار في التغيير، ولذلك يسألون من 

سيقدم هذه الجائزة؟
ومن الصعب على واشـــنطن أن تقدم 
التزامات أو تنزل بثقلها لإنقاذ الاقتصاد 
الســـوداني. كما أن إســـرائيل تبحث عن 
بناء شـــراكات ماليـــة واقتصادية واعدة 
مثلما هو الأمر مع الإمـــارات، ولن تلعب 
دور المنقـــذ أو المحســـن الـــذي يأخذ بيد 

السودان إلى بر الأمان.
يبقى أمـــل الســـودان معقـــودا على 
الدعم الخليجي الذي ساعده إلى حد الآن 
على اجتياز المراحل الصعبة منذ الإطاحة 
بعمر البشـــير. لكن وضع السودان معقد 
وحاجياتـــه متنوعـــة، وهو ما قـــد يثقل 

كاهل الخليجيين الذين يعيشـــون وضعا 
اقتصاديا خاصا بســـبب جائحة كورونا 

وتراجع أسعار النفط.
ويختلـــف وضع الســـودان عن الدول 
التي ســـبقته إلـــى فتح قنـــوات تواصل 
مباشر مع تل أبيب، فالإمارات والبحرين 
طبّعتا العلاقات مع إســـرائيل في سياق 
أساســـا  تتعلـــق  خليجيـــة  حســـابات 

باعتبارات أمنية تجاه إيران.
كمـــا أن هـــذه الـــدول ليســـت لديها 
مشـــاكل كبيـــرة مع واشـــنطن تبحث عن 
حلها بالتقـــرب إلى إســـرائيل مثلما هو 
الأمر مع الســـودان الذي يجد نفســـه في 
وضـــع معقّـــد؛ فالرئيـــس الأميركي يريد 
أن يحصل على اعتراف ســـوداني سريع 
بإسرائيل وتطبيع عملي لكي يضيفه إلى 
ســـجله الانتخابي قبل أيام قليلة من بدء 

الانتخابات.
وقد لا تجلب خطوة التطبيع المكاسب 
اللازمة للســـلطات الجديدة في الخرطوم 
التـــي تتوقع أن تشـــهد عمليـــة الانتقال 
السياســـي انتكاسة في أي لحظة، بسبب 
المشـــاكل التي هي بمثابة قنابل موقوتة 
خلّفها النظام الإســـلامي الذي أقامه عمر 
البشير، خاصة المشاكل القبلية والعرقية 
والأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة.

وفيمـــا تنظر الخرطـــوم إلى التطبيع 
على أنه أمر معقد، تراه واشـــنطن خطوة 
بســـيطة ســـبق أن أقدمـــت عليهـــا دول 
مثـــل الإمارات والبحريـــن وقبلهما مصر 
والأردن. كذلك الأمر بالنسبة إلى إسرائيل 
التي لا تهوّل المســـألة خاصة أنها تشعر 
بأنها أكثر انسجاما مع مكونات المنطقة.

وحذر إيشان ثارور، المحلل بصحيفة 
واشنطن بوســـت، من أن ضغوط ترامب 
علـــى الســـودان لحملـــه علـــى تطبيـــع 
العلاقات مع إســـرائيل قـــد تأتي بنتائج 

عكسية.
ونقل ثارور عن يوناتان توفال، كبير 
المحللين بالمعهد الإســـرائيلي للسياسات 
الخارجية الإقليمية، قوله إن ”تنمر إدارة 
ترامب على الســـودان لحمله على تطبيع 
العلاقـــات مع إســـرائيل فـــوْرًا قد يجعل 
العســـكر، من ناحية، والإســـلاميين، من 
ناحيـــة أخرى، أكثر جرأة في تعاملهم مع 

المرحلة الانتقالية“.

رسائل تهديد خلف تقليل أردوغان 

من أهمية الاتفاق العسكري الليبي
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 بيروت - صعدت الولايات المتحدة من 
ضغوطها على حزب الله اللبناني، حيث 
أدرجـــت اثنين من قياداتـــه ضمن لائحة 
الإرهـــاب، في خطوة تعكـــس في الظاهر 
فصلا بين مساري التفاوض حول ترسيم 
الحدود بين إســـرائيل ولبنان، وتشـــكيل 
حكومـــة لبنانيـــة جديدة، وبين تشـــديد 
الضغـــوط على الحزب المدعوم من إيران 
والـــذي تعتبـــره تهديـــدا خطيـــرا للأمن 

الدولي.
وأعلنـــت وزارة الخزانة الأميركية أن 
الولايات المتحدة فرضـــت عقوبات على 
اثنين من مسؤولي حزب الله، وهما نبيل 
قاووق عضـــو المجلس التنفيذي للحزب 
والـــذي قاتل أثنـــاء الاحتلال العســـكري 
الإسرائيلي لجنوب لبنان في الفترة بين 

1982 و2000، وحسن البغدادي.
قـــاووق  إن  الخزانـــة  وزارة  وقالـــت 
والبغدادي عضوان في مجلس حزب الله 
المســـؤول عن انتخاب مجلس الشورى، 
أعلـــى هيئـــة لصنـــع القرار فـــي الحزب 
”والـــذي يصـــوغ السياســـات ويســـيطر 
على جميع جوانب الأنشـــطة بما في ذلك 

الأنشطة العسكرية“.

وأضافت أن قـــاووق ألقى خطبا هدد 
فيها بمحاربة إســـرائيل ونـــدد بالوجود 
الأميركـــي في الشـــرق الأوســـط وأشـــاد 
بأســـلوب هجمات حـــزب اللـــه. وتابعت 
أن البغـــدادي دافع بـــدوره عن الهجمات 
على الأميركيين وأشاد بالحرس الثوري 
الإيرانـــي ومقاتليه في ســـوريا والعراق 

لاستهدافه قواعد عسكرية أميركية.
وتجمد مثل هـــذه الخطوة أي أصول 
بالولايـــات المتحـــدة للمدرجيـــن علـــى 
القائمة السوداء وتمنع الأميركيين بوجه 
عام مـــن التعامل معهم. وقالـــت الوزارة 
إن مـــن يدخلون في معامـــلات معينة مع 
المدرجيـــن بالقائمة الســـوداء معرضون 

أيضا لفرض عقوبات.
ضمن  الجديـــدة  العقوبـــات  وتأتـــي 
حزمة اســـتهدفت أيضـــا كيانات مرتبطة 
بالحرس الثوري الإيراني، وأيضا سفير 

طهران في العراق إيراج مسجدي.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة أعلنت 
الأسبوع الجاري عن رصد مكافآت مالية 
بقيمة 5 ملاييـــن دولار لقاء معلومات عن 
القياديين العسكريين في حزب الله هيثم 

علـــي طبطبائي، ويوســـف خليـــل حرب، 
لدورهمـــا في عمليات الحـــزب في كل من 

سوريا واليمن والأراضي الفلسطينية.
ويرى مراقبـــون أن توالي الإعلانات 
الأميركية عـــن عقوبات بحـــق حزب الله 
وداعمته إيـــران، لا يخلو مـــن اعتبارات 
انتخابية لاســـيما مع اقتراب الاستحقاق 

الرئاسي في الولايات المتحدة.
إدارة  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
دونالد ترامب مؤمنة بأن ممارسة أقصى 
الضغوط على إيران وأذرعها من شـــأنها 
أن تدفع طهـــران إلى الرضـــوخ لمطالب 
واشـــنطن والقوى الحليفة في المنطقة، 
فـــي المقابل فـــإن النظـــام الإيراني يرى 
أن لا خيار أمامه ســـوى تجـــاوز عاصفة 
الانتخابات الأميركيـــة على أمل أن يفوز 

الديمقراطي جو بايدن.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  ووجّـــه 
مايـــك بومبيو الجمعة دعـــوة إلى العالم 
لتصنيـــف حزب الله كمنظمـــة ”إرهابية“ 
بالكامـــل. وقال فـــي تغريدة علـــى موقع  
”تويتر“ ”فـــي ذكرى مقتـــل 241 من أفراد 
الخدمة الأميركية الشـــجعان في الهجوم 
الإرهابـــي عـــام 1983 علـــى ثكنة مشـــاة 
البحريـــة فـــي بيـــروت تدعـــو الولايات 
المتحدة جميع الدول إلى تصنيف حزب 

الله كمنظمة إرهابية بالكامل“.
ويقول المراقبون في حال فاز ترامب 
بولاية جديدة وهذا محتمل بنسبة كبيرة 
رغم اســـتطلاعات الـــرأي التي تصب في 
صالـــح بايدن، فـــإن إيران حتما ســـتجد 
نفســـها فـــي موقف صعب قـــد يضطرها 
إلى التنازل والجلوس على الطاولة وفق 

الشروط الأميركية.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن اعتقاد 
إيران بأن الأمر سيكون أسهل في حضرة 
بايـــدن قد يجانبه الصـــواب، خاصة وأن 
الكثير من الوقائـــع تغيرت وبالتالي فإن 
العودة إلى الاتفـــاق النووي الذي وقعته 
إدارة باراك أوباما وانسحب منه ترامب، 

ليست مرجحة.
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وتفصـــل 
الظاهـــر بين مفاوضات ترســـيم الحدود 
الإســـرائيلية اللبنانيـــة التي انطلقت في 
وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر ويرجح أن 
تستأنف الأربعاء المقبل، وبين العقوبات 
علـــى حـــزب الله وهـــذا ينســـحب أيضا 
على ملف التشـــكيل الحكومـــي اللبناني 
الذي شـــهد انفراجة الخميس بعد تمكن 
زعيم تيار المســـتقبل سعد الحريري من 
الحصـــول علـــى التكليـــف وإن بغالبية 

ضعيفة.
وأكـــد ديفيد شـــينكر مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي لشـــؤون الشـــرق 

الأدنى في وقت سابق أن تشكيل الحكومة 
اللبنانية لن يغير سياسات واشنطن في 
مواصلة فـــرض العقوبات على حزب الله 

وحلفائه في لبنان.
وقال شـــينكر فـــي مؤتمـــر صحافي 
عبر الهاتف ”أيا كانت الحكومة التالية، 
يتعين عليها أن تلتزم وتكون قادرة على 
تنفيـــذ إصلاحـــات يمكـــن أن تقـــود إلى 
تحقيق فرص اقتصادية وحوكمة أفضل 

وتقضي على الفساد المستشري“.
ورفض المســـؤول الأميركي التعليق 
علـــى تنصيب الحريري رئيســـا للوزراء 
لفتـــرة رابعـــة مـــن أجل مواجهة أســـوأ 
أزمة تشـــهدها البلاد منذ الحرب الأهلية 
التي شـــهدتها بين عامـــي 1975 و1990. 
وقال شـــينكر ”أمامنا الكثير لنعمل على 
إصلاحه، لذا فنحن متمسكون بالمبادئ 
أكثر مـــن الأشـــخاص وســـنتحفظ على 

إصدار حكم“.
وبدأ الحريري الجمعة جهود تشكيل 
حكومة جديدة مؤلفة من اختصاصيين، 
ولئن تظهر القوى السياســـية حتى تلك 
التي لم تســـمه للمنصب دعمـــا ظاهريا 
لهـــذه الجهود بيـــد أن محللين يرون أن 
مهمـــة زعيم تيار المســـتقبل لـــن تكون 

سهلة.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة المكلف في 
ختـــام استشـــارات نيابيـــة غيـــر ملزمة 
”إننـــا سنشـــكل حكومـــة اختصاصيين 
تقوم بالعمل حســـب الورقة الإصلاحية 
الفرنســـية، التـــي تتضمـــن إصلاحـــات 
كان يجب أن نقـــوم بها منذ وقت طويل، 
لكننا الآن ســـنقوم بها، ولسوء الحظ كل 
التأخير أوصلنـــا إلى هنا“، لافتا إلى أن 
”هناك انهيارا في البلـــد وعلينا التعامل 

مـــع هـــذه الفرصة وأن نضـــع الاختلاف 
جانبـــا ونكون إيجابيين حتى نســـتعيد 
الثقـــة إن كان بين المواطـــن والدولة أو 

بين الدولة والمجتمع الدولي“.
وكانـــت فرنســـا طرحت مبـــادرة في 
بتشـــكيل  تقضـــي  الماضـــي  ســـبتمبر 
حكومة اختصاصيين لمدة أشهر تتولى 
الإصلاحـــات التي يطالـــب بها المجتمع 
الدولـــي وبينها ملف الكهربـــاء، على أن 
تعقبهـــا انتخابـــات نيابيـــة، ولئن أبدت 
القوى السياســـية دون اســـتثناء دعمها 
للمبـــادرة إلا أنهـــا تراجعـــت أمـــام أول 

اختبار.
وحالت عقبات دون تشكيل مصطفى 
أديب للحكومة، أبرزها التمســـك بحقيبة 
وزارة المالية من طرف الثنائي الشيعي 
”حركـــة أمـــل وحـــزب اللـــه“، مـــا أعـــاد 

الحريري إلى صدارة المشـــهد اللبناني 
مجددا.

ويعانـــي لبنـــان، منـــذ أشـــهر، أزمة 
اقتصاديـــة هـــي الأســـوأ منـــذ انتهـــاء 
1990)، إضافة  الحـــرب الأهليـــة (1975 – 
إلى استقطاب سياســـي حاد، في مشهد 
إقليميـــة  دول  مصالـــح  فيـــه  تتصـــارع 

وغربية.

 دمشــق - أعلنـــت القيـــادة المركزية 
الأميركية ”ســـنتكوم“، في بيان الجمعة، 
عن شن ضربة جوية استهدفت مجموعة 
من كبـــار مســـؤولي تنظيـــم القاعدة في 
ســـوريا، الخميـــس، وهذا رابـــع هجوم 
يســـتهدف قيادييـــن مـــن القاعـــدة خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة، وإن كانـــت ضربـــة 
الخميس الأشد وطأة بالنظر إلى حصيلة 

القتلى.
وتركــــزت الغــــارات الأميركيــــة علــــى 
قيادات منشــــقة عن هيئة تحرير الشــــام، 
ومعظمها من الأجانب ما يطرح تساؤلات 
حــــول دوافع اســــتثناء الهيئــــة رغم أنها 
مدرجة على لائحــــة الإرهاب الدولي، وهل 
هناك توجه لإعــــادة تعويمها، لما أظهرته 
مــــن براغماتيــــة فــــي الســــنوات الأخيرة 
كانت إحــــدى تمظهراتها إعلان انفصالها 
التنظيمــــي عــــن القاعــــدة، بعــــد أن غيرت 

تسميتها.
وأعلــــن المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنســــان الجمعــــة عــــن ارتفــــاع حصيلة 
القصف الأميركي الأخير، إلى 22 شــــخصا 
هــــم: 5 مدنيين، و17 مــــن قيادات وعناصر 
جهاديــــة منشــــقة عن هيئة تحرير الشــــام 
وعلــــى وفاق مــــع تنظيم ”حــــراس الدين“ 
بمــــا يتعلق برفض الاتفاقات الروســــية – 
التركية ضمن ما يعــــرف بـ“منطقة بوتين 

– أردوغان“.
ومــــن ضمــــن القتلــــى الجهادييــــن 11 
من القيادات الســــابقة في تحرير الشــــام 
بينهم 5 من جنســــيات غير سورية، كما أن 
أحد القتلى كان قياديــــا في تنظيم الدولة 
الإســــلامية قبل أن ينضم إلــــى الهيئة في 

وقت لاحق.
ولفــــت المرصد إلــــى أن عــــدد القتلى 
مرشــــح للارتفاع لوجــــود جرحى بعضهم 
فــــي حالات خطــــرة بالإضافة إلــــى وجود 
معلومــــات عن قتلى آخرين. وكان المرصد 

الســــوري الذي يتخــــذ من لنــــدن مقرا له 
ويملك شــــبكة واســــعة من المراسلين في 
داخل ســــوريا قد تحدث في وقت ســــابق 
عــــن مقتل 15 شــــخصا وجــــرح آخرين في 
اســــتهداف طائرة مســــيرة، يرجــــح أنها 
لـ“التحالــــف الدولي“، لمأدبة عشــــاء، في 
قرية جكارة بريف ســــلقين قــــرب الحدود 

السورية – التركية.

وســــبق أن أعلنت الولايــــات المتحدة 
عــــن مقتل اثنين من قياديي حراس الدين، 
الأســــبوع الماضي، وهمــــا كلّ من أبوذر 
المصري العضو بمجلس شورى التنظيم، 
وسبق أن شغل منصب ”الشرعي العام“، 
وأبويوسف المغربي الذي يشغل منصب 
”الأمني العــــام“ في التنظيم المتطرف، في 

ضربة بطائرة مسيرة.
ويــــرى مراقبــــون أن هنــــاك توجهــــا 
دوليا لتصفية العناصر الأشــــد راديكالية 
في شــــمال ســــوريا، بالنظر لما يشكلونه 
مــــن تهديد دولي، على أن يقع اســــتيعاب 
العناصــــر الأقل تطرفا والســــورية، وهذا 

المسار على ما يبدو تشارك فيه روسيا.
ويلاحظ المراقبون أن العمليات التي 
جرت مؤخرا ركزت بشــــكل أساســــي على 
وبعض الفصائل  تنظيم ”حراس الديــــن“ 
القريبــــة منه، والتــــي ترفــــض الاتفاقات 

الروسية التركية في شمال غرب سوريا.

فـــي المقابل يرى البعـــض أن القوى 
التنظيمـــات  تفكيـــك  تحـــاول  الدوليـــة 
الجهادية في ســـوريا وتعمـــل وفق نهج 
متـــدرج لضـــرب وجودهـــا، تفاديـــا لأي 
تأثيرات ميدانية تصـــب في صالح نظام 

بشار الأسد، على المدى المنظور.
وأبرمت تركيا وروســـيا اتفاقا لوقف 
إطـــلاق النـــار بيـــن القـــوات الســـورية، 
وهيئة تحرير الشام في إدلب، في فبراير 
الماضي وهو لا يـــزال صامدا إلى اليوم 

رغم الخروقات.
وكان تنظيـــم حراس الديـــن قد أعلن 
معارضته الشـــديدة للاتفاق وانضمت له 
فصائـــل أخرى الأمر الذي خلق توترا مع 
الهيئـــة، التي تفرض نفوذهـــا على نحو 

نصف مساحة إدلب ومحيطها.
و“حـــراس الدين“ تنظيم تأســـس في 
أواخر فبرايـــر 2018 ضمن ”هيئة تحرير 
الشـــام“، لكنـــه انفصـــل عنهـــا بعـــد فك 
ارتباطهـــا بتنظيم القاعـــدة، الذي يواليه 

الفصيل.
وتشـــهد ســـوريا حربا، منـــذ أوائل 
2011، عندمـــا بدأ النظام الســـوري حملة 
قمعيـــة ضـــد الاحتجاجات علـــى حكمه 
تحولـــت لاحقا إلى صراع مســـلح تداخل 
معه المحلي بالإقليمي والدولي، وتسبب 
هذا الصـــراع في مقتل مئـــات الآلاف من 
الناس، فضلا عـــن نزوح ولجوء أكثر من 
10 ملايين شخص، بحسب تقديرات الأمم 

المتحدة.
وتقـــع إدلـــب ضمـــن منطقـــة خفض 
التصعيد التي تشـــكلت بموجـــب اتفاق 
بين تركيا وروســـيا، في إطار اجتماعات 
أســـتانة المتعلقة بالشأن السوري، ومن 
المرجـــح أن يبقـــى الوضع علـــى ما هو 
عليه في انتظار تســـوية شاملة للصراع 
مـــع الأولويـــة حاليـــا لضـــرب القيادات 

والعناصر الجهادية الأكثر خطورة.

 غزة - كشفت تقارير غربية عن إنشاء 
حركة حماس الفلســـطينية مركزا لشـــن 
هجمـــات ســـيبرانية والقيـــام بعمليات 
استخبارية في مدينة إسطنبول التركية. 
ويستهدف هذا المركز دولا عربية وأيضا 

السلطة الفلسطينية.
البريطانية  ونقلت صحيفـــة ”تايمز“ 
عن مصادر اســـتخبارية قولها إن المركز 
أقيم قبل نحو عامين ويشـــرف عليه قادة 
عسكريون لحماس، ولفتت تلك المصادر 
إلـــى أن المركـــز منفصـــل عـــن المكاتب 

الرسمية للحركة في المدينة التركية.
وأوضح التقرير أن المركز مخصص 
للقيـــام بمهمـــات مـــن بينهـــا الحصول 
الاســـتخدام  مزدوجـــة  معـــدات  علـــى 
لتنســـيق  ومعـــدات  أســـلحة،  لإنتـــاج 
الهجمـــات الإلكترونيـــة ضـــد خصـــوم 
الحركة الإســـلامية، بما في ذلك السلطة 
الفلســـطينية، والتجســـس على أعضاء 

الحركة المشكوك في التزامهم.
وترتبط حركة حماس بعلاقة متينة مع 
نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وتثير 
هذه العلاقة قلقا في المنطقة، لاسيما مع 
نوازع الرئيس التركي التوســــعية، والتي 

تستهدف أكثر من بلد عربي.
وسبق أن كشف دبلوماسي إسرائيلي 
كبيـــر قبـــل أســـابيع أن تركيـــا منحـــت 
جـــوازات ســـفر لنحو 12 عضـــوا بحركة 
حماس، واصفا الخطوة بأنها ”غير ودية 
للغاية“، مضيفا أن حكومته ستثير الأمر 

مع المسؤولين الأتراك.
ولتركيا علاقات وثيقة مع إســـرائيل 
بيد أن هناك نقاط تباعد بينهما لاســـيما 
في ملف شرق المتوسط وأيضا في علاقة 
أنقـــرة بحركة حمـــاس. وتراهـــن تركيا 
على الحركة الإســـلامية لفرض نفســـها 
رقما صعبا في الملف الفلســـطيني، بما 
يمنحهـــا المجال لاســـتخدام ذلك كورقة 
مساومة مع تل أبيب في عدد من الملفات 
التي تســـجل فيها تقاطعات إســـرائيلية 

تركية.
وقال القائم بالأعمال الإسرائيلية في 
تركيا روي جلعاد إن إســـرائيل لديها ما 
يثبـــت أن أنقرة تمد أعضـــاء في حماس 
بجوازات سفر وبطاقات هوية. وتسيطر 

الحركة على قطاع غزة ويصفها الاتحاد 
وإسرائيل  المتحدة  والولايات  الأوروبي 
بأنهـــا تنظيـــم إرهابي. واعتبـــر جلعاد 
”البعـــض فـــي طريقـــه (للحصـــول على 
الوثائـــق) والبعض الآخـــر حصل عليها 

بالفعل، لكننا نتحدث عن حوالي 12“.
وأضاف ”لدينا بالفعل وثيقة سنقدم 
للحكومـــة نســـخة منهـــا“. وأردف قائلا 
”بالنظـــر إلى آخـــر تجربة عندمـــا قدمنا 
ملفا له أساس قوي للحكومة… ولم نتلق 
ردا، يجـــب أن أقول إنني لا آمل كثيرا في 

أن يحدث شيء هذه المرة“.
إســـماعيل  أردوغـــان  واســـتضاف 
هنية رئيس المكتب السياســـي لحماس 
ومســـؤولين آخريـــن في إســـطنبول في 
أغســـطس الماضي، وذلك للمرة الثانية 
هذا العام، مما أثار اعتراضات من جانب 
واشنطن التي تقول إن أحد هؤلاء كان له 
دور في هجمات إرهابية وعمليات خطف 
في إشارة إلى القيادي صالح العاروري.

وقال جلعاد إن أعضاء حماس الذين 
حصلـــوا علـــى وثائـــق تركيـــة يمولون 
ويدبـــرون لأعمـــال إرهابيـــة انطلاقا من 
إســـطنبول وهـــو مـــا نفتـــه تركيـــا في 
الســـابق. وذكر أن الكثيـــر منهم جاؤوا 

إلى تركيا بموجب اتفاق تركي إسرائيلي 
عـــام 2011 على مبادلة جندي إســـرائيلي 

مخطوف بأكثر من ألف أسير.

وشــــدد جلعاد حينها علــــى أن التوتر 
الحالي يجعل من المستبعد أن يكون هناك 
أي تعاون على الاستفادة من احتياطيات 
الغاز في شــــرق البحر المتوســــط، وهي 
تركيــــا  مواقــــف  فيهــــا  تتبايــــن  منطقــــة 
واليونان وقبرص بخصوص الأحقية في 
الموارد البحرية. وأضاف أن إسرائيل لن 
تتخلى عن التحالفات الاستراتيجية التي 
أقامتها مع دول أخرى على مدى السنوات 
العشر الأخيرة حتى إذا تحسنت العلاقات 
مع تركيا. وقال ”لن تتخلى إســــرائيل عن 

اليونان أو قبرص أو مصر“.
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حزب الله وداعمته إيران 
في مهب الانتخابات الأميركية

توجه دولي لتصفية القاعدة 
في سوريا يستثني 

{تحرير الشام} مرحليا

مركز تجسس لحماس في إسطنبول 
يستهدف دولا عربية

ندعو الجميع إلى 
تصنيف حزب الله 
كمنظمة إرهابية 

مايك بومبيو

صعــــــدت الولايات المتحدة من إجراءاتها ضــــــد حزب الله وداعمته إيران في 
خطوة ربطها البعض بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي تنظر إليها طهران 
على أنها مصيرية، لجهة أن بقاء الرئيس دونالد ترامب لولاية ثانية ســــــيعني 

الاضطرار للتسليم حيث لن تكون هناك فرصة لها لالتقاط الأنفاس.

الدائرة تضيق على نصرالله

أجندات مشبوهة

الحريري أمام تحدي تشكيل حكومة اختصاصيين 
بعد انتزاع التكليف

الغارات، التي جرت مؤخرا، 
ركزت على حراس الدين 
وبعض الفصائل القريبة 

منه التي ترفض الاتفاقات 
الروسية التركية في شمال 

غرب سوريا

المركز مخصص لشن 
هجمات سيبرانية والقيام 

بعمليات استخبارية 
تستهدف دولا عربية وأيضا 

السلطة الفلسطينية
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الحكومة اليمنية تغالب 

آخر العقبات في طريق 

خروجها إلى النور
 عــدن -  كشفت مصادر سياسية يمنية 
عن قــــرب الإعلان عن الحكومة  لـ”العرب“ 
الجديدة التي ســــيتم تشــــكيلها بناء على 
اتفــــاق الرياض برئاســــة معــــين عبدالملك 
وبالشــــراكة بين شــــمال اليمــــن وجنوبه، 

وتتألّف من 24 حقيبة وزارية.
وتوقّعت المصــــادر أن يصدر الرئيس 
اليمنــــي عبدربــــه منصور هــــادي، الأحد، 
قرارا رئاســــيا بتســــمية أعضاء الحكومة 
بعد لقاء مرتقب مع مستشــــاريه، في حال 
لم تســــتجد أي خلافات طارئــــة، أو تبرز 
أي تباينــــات بين المكونات المشــــاركة في 

الحكومة.
ووفقــــا لمصادر ”العــــرب“ فقد نجحت 
الحكومة الســــعودية فــــي تقريب وجهات 
اليمنية والمجلس  النظر بين ”الشــــرعية“ 
الانتقالي الجنوبي الذي اجتمع رئيســــه 
عيــــدروس الزبيــــدي مســــاء الخميس مع 
الرئيس هادي، فــــي لقاء وصفته المصادر 

بأنه جاء بغرض خفض مستوى التوتر.
وعــــن طبيعــــة اللقــــاء ومــــا دار فيه، 
أشارت المصادر إلى أنّه اتّسم بالوديّة ولم 
يتطــــرق للكثير من القضايا السياســــية، 
وعمل على تلطيف الأجــــواء بين الرئيس 

هادي وقيادة الانتقالي الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أنّ لجان الوساطة 
نجحــــت فــــي تقليــــص الخلافــــات حول 
الشــــق العســــكري والأمنــــي الــــذي كانت 
الحكومــــة تصــــرّ على تنفيــــذه قبل إعلان 
الحكومــــة، فــــي الوقــــت الذي طالــــب فيه 
الانتقالي بالشروع في تنفيذ ما نصّ عليه 
الاتّفــــاق بعد ممارســــة الحكومة لأعمالها 
مــــن العاصمــــة المؤقتــــة عــــدن، حيث تم 
التوسّط لحلّ يســــتوعب رؤيتي الحكومة 
والانتقالــــي لم تعــــرف تفاصيله بعد، غير 
أنّ المصــــادر رجّحت أن تشــــرع الحكومة 
الجديدة بالتنســــيق مع التحالف العربي 
في الإشــــراف على تنفيذ الشق العسكري 
والأمنــــي فــــور تعيينهــــا، ويتضمن ذلك 
ســــحب القوات من أبين وشــــبوة وإعادة 

الانتشار في عدن.
وعن كواليس تشكيل الحكومة، أكدت 
بروز بــــوادر خلافات  مصــــادر ”العــــرب“ 
جديــــدة بين المكونات اليمنية حول نوعية 
الحقائــــب الوزارية التي ستســــند إلى كل 
مكوّن، غير أنها خلافات يمكن حلّها وفقا 
للمصادر عبر تفاهمات الساعات الأخيرة.

وتبدي قيادات بارزة في حزب المؤتمر 
الشــــعبي العــــام فــــي الريــــاض تحفظها 
علــــى نوعية الحقائب التــــي من المفترض 
إســــنادها للحــــزب والتــــي تــــرى بعــــض 
القيادات أنها حقائب هامشــــية لا تتلاءم 
مع حجــــم المؤتمــــر ومكانته السياســــية 
وتاريخــــه، فيما يســــعى حــــزب الإصلاح 
الذراع اليمنية لجماعة الإخوان المسلمين 
إلى الاســــتحواذ على الــــوزارات المتصلة 
بالتعليــــم وقطاع الشــــباب مثــــل وزارات 
العالــــي  والتعليــــم  والتعليــــم،  التربيــــة 
والتعليــــم الفني والتدريب المهني ووزارة 

الشباب والرياضة.
ويطالــــب حزب المؤتمــــر بإجراء قرعة 
لتوزيع الحقائب لحل الخلاف حولها في 
ظل مخاوف لدى بعض قيادات الحزب من 
تعيين بعض الوزراء المقربين من الإخوان 
فــــي مقاعد تابعــــة للمؤتمــــر، إضافة إلى 

التحفظات حول طريقــــة توزيع الحقائب 
الســــيادية وبعض حقائب المكونات التي 
يســــعى الإخــــوان ليعيّنــــوا على رأســــها 
شــــخصيات تديــــن بالــــولاء لبرنامجهــــم 

السياسي.
وتقلّل مصادر سياســــية من قدرة أي 
طــــرف أو مكون على الســــيطرة على قرار 
الحكومــــة وتوجيهــــه لصالحــــه، بالنظر 
للتوافق على أن جميع القرارات الصادرة 
عن الحكومة والبرلمــــان خاضعة للتوافق 

بين المكونات وليس لقرار الأغلبية.
ويتزامــــن أي تقــــدم في مســــار تذليل 
العقبات أمام تنفيذ اتّفاق الرياض وإعلان 
الحكومة مع ارتفــــاع وتيرة التصعيد من 
قبل مــــا يعرف بتيار الدوحة في الحكومة 
اليمنية، والذي يسعى إلى إفشال الاتفاق 
ودفع الأمور نحو المواجهة العسكرية بين 

المجلس الانتقالي والقوات الحكومية.
وبعد التصريحــــات المعادية للتحالف 
العربي التــــي أطلقها نائب رئيس مجلس 
النــــواب اليمني عبدالعزيــــز جباري الذي 
يوصف بأنــــه أحد قيادات تيــــار الدوحة 
في الشــــرعية، هاجم وزير النقل المستقيل 
صالح الجبواني دور السعودية من خلال 
اتهام الســــفير السعودي في اليمن محمد 
آل جابــــر بأنــــه ”صــــار عبئا علــــى الملف 
اليمني“ بحســــب ما جاء في تغريدة على 
تويتــــر للجبوانــــي قال فيهــــا ”أدعو ولي 
العهــــد الأمير محمــــد بن ســــلمان وأخاه 
الأمير خالد لإعادة فتح ملف آل جابر الذي 

أصبح عنوان الفشل في الملف اليمني“.
وعن خلفيــــات هذا الهجــــوم الجديد 
للجبواني قالت مصادر سياســــية يمنية، 
إن موقــــف الجبواني جاء نتيجة التوافق 
بــــين المكونــــات اليمنيــــة على اســــتبعاد 
وجوه التأزيم ورمــــوز التيار القطري من 

الحكومة القادمة.
تصريحــــات  أن  المصــــادر  وأضافــــت 
الجبوانــــي الــــذي يقود ميليشــــيا ممولة 
من الدوحــــة في محافظة شــــبوة، تتناغم 
مع تصريحات مماثلة أطلقها مســــؤولون 
يمنيون مــــن الموالين لقطر بهــــدف عرقلة 

تشكيل الحكومة.
ويخشى هؤلاء المسؤولين من خسارة 
نفوذهم الذي اكتسبوه من خلال مواقعهم 
الرســــمية التــــي مكّنتهــــم من لعــــب دور 
تخريبي لصالح قطــــر وتركيا، في الوقت 
الذي لا يمتلكون أي مقومات تأثير أخرى 
فــــي حال خســــروا مناصبهــــم الحكومية 
بالنظر إلى انعدام تأثيرهم الاجتماعي أو 

السياسي.
وتترافــــق هــــذه التصريحــــات التــــي 
تتهــــم دول التحالف بفــــرض وصاية على 
قرار الشــــرعية مع تحركات ميدانية على 
الأرض تقوم بها ميليشــــيات مســــتحدثة 
ممولة من الدوحة في شبوة وتعز والمهرة 
تســــعى لتفجير الوضع العسكري وتنفيذ 
أجندات مشــــبوهة علــــى الأرض تأتي في 
ظل مؤشــــرات على تقارب حوثي إخواني 
ومســــاع تركية للدخول علــــى خط الأزمة 

اليمنية.
وقبــــل أيام قليلة شــــهدت منطقة طور 
الباحــــة فــــي محافظة لحج شــــمالي عدن 
مواجهــــات هــــي الأولــــى مــــن نوعها بين 
قــــوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي 
وقوات حكومية مدعومة من قبل الحشــــد 
الشــــعبي كانــــت تحاول التمــــدّد في لحج 
وتطويــــق عدن من الشــــمال، بهدف إكمال 
مثلث الحصار الذي يســــتهدف محاصرة 
العاصمة المؤقتة من شرقها حيث تتواجد 
قــــوات الإخوان فــــي أبين، وشــــمالها من 
خلال انتشار قوات تابعة للحشد الشعبي 
في لحج، إضافة إلى ميليشــــيات الإخوان 
التــــي تهاجــــم محافظــــة الضالع بشــــكل 

مستمر.

اختراق الميليشيا لسلطة الطيران منحها فرصة الحصول على العقد

 بغداد – اضطـــرت الحكومة العراقية 
للإســـراع في إحالة عقد تنفيذ مشـــروع 
حيوي داخل مطار بغداد الدولي لشـــركة 
كويتية، بعدمـــا كاد أن يذهب إلى إحدى 
الميليشـــيات التابعـــة لإيران، ما يشـــكل 
تهديدا لحركة الملاحة الجوية في البلاد.

وأعلنت شـــركة ”نـــاس“ الكويتية في 
وقت سابق أنها حصلت على عقد تحديث 
صالتـــي ركاب فـــي مطار بغـــداد الدولي 
الذي يشـــهد عمليـــات توســـعة منذ عدة 
أعوام، في إطار مســـاعي مواكبة انفتاح 

البلاد على العالم.
ويشتمل عقد الشـــركة الكويتية على 
التعامـــل مـــع جميع خدمات الـــركاب، إذ 
ستقوم الشـــركة بتجديد وتحديث البنية 
التحتيـــة للمباني والمرافق. كما ســـتقوم 
بتركيـــب معـــدات وتكنولوجيـــا جديدة، 
بما في ذلك الأنظمة الآلية اللاّزمة لخدمة 

الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووفقـــا للعقـــد الـــذي وجـــه رئيـــس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بمنحه للشركة 
الكويتية، فإن الأخيرة ســـتواصل تقديم 
الخدمـــات فـــي مطار بغـــداد لمدة تســـع 
ســـنوات، ما يضع المشروع ضمن مصاف 
الأعمـــال الكبيـــرة، نظرا لحجـــم الأموال 

الذي من المتوقع أن يرتبط به.
ولم يكن للشـــركة الكويتية أن تحصل 
علـــى هذا العقد المربح إلاّ لأن منافســـيها 
على صلـــة وثيقة بالميليشـــيات العراقية 
المســـلحة التابعة لإيـــران، ما يمنح الملف 
بعـــدا أمنيا شـــديد الخطـــورة، ويربطه 
الدبلوماســـية  البعثـــات  أمـــن  بقضيـــة 

الأجنبية المثير للجدل في البلاد.
وكشـــفت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ 
أن عقد تحديـــث الصالتين المذكورتين في 
مطـــار بغـــداد كان معدا لـــه أن يكون من 
حصة ميليشيا كتائب حزب الله العراقية 
التي يديرهـــا الحرس الثـــوري الإيراني 

مباشرة.
الميليشـــيا  أن  المصـــادر  وتوضـــح 
تمكنت من اختراق سلطة الطيران المدني 
العراقية للوصول إلـــى جميع الترتيبات 
المتعلقـــة بهـــذا العقد قبـــل إحالته، وذلك 
بهـــدف ضمه إلى مجموعـــة العقود التي 
تنفذهـــا كتائـــب حـــزب الله فـــي المطار 

خصوصا وفي بغداد على وجه العموم.
وفعـــلا، أكملـــت كتائـــب حـــزب الله 
متطلبـــات إحالـــة العقـــد علـــى إحـــدى 
شركاتها في المطار قبل شهور، لكن رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمـــي، الذي يتابع 
هذا النوع من الملفات بدقة، منع استكمال 
الإجراءات، موجها بتجميد المشـــروع أو 
البحـــث عن منفّـــذ بديـــل. وعندما أيقنت 

ميليشـــيا كتائب حزب اللـــه أن الكاظمي 
لن يسمح برسو هذا العقد عليها، بادرت 
ببيعه من الباطن إلى شـــركة يملكها رجل 

أعمال عراقي يدعى أحمد أسد.
ونظـــرا للنفوذ الهائـــل الذي تتمع به 
ميليشـــيا كتائـــب حزب الله وســـطوتها 
الأمنيـــة الرهيبة، فإنه من المســـتحيل أن 
تتعـــرض لمنافســـة داخلية مـــن أي جهة، 

لأنها ستعمد إلى تدميرها فورا.
وتقـــول المصادر إن ميليشـــيا كتائب 
حـــزب الله، وهي تشـــكيل عســـكري غير 
نظامي أسســـه أبومهـــدي المهندس الذي 
قتل مع الجنرال الإيراني الشـــهير قاسم 
ســـليماني في غارة أميركية وهما يهمان 
بمغادرة مطار بغداد مطلع العام الجاري، 
عندما علمت باقتراب شـــركة أحمد أســـد 
من الحصول على عقد تحديث الصالتين، 

عادت وطلبت أن تكون شريكا سريا له.
ولم يكن أمام أســـد فرصـــة للممانعة 
أو الاعتراض، لأن ميليشـــيا كتائب حزب 
الله ســـتصفيه علـــى الفـــور، لذلك وافق 
ســـريعا على طلبها، لكن الاعتراض جاء 

من الكاظمي مجددا.
وقالـــت المصـــادر إن الكاظمـــي أبلغ 
ســـلطة الطيران المدني فـــي العراق، بأنه 

لن يســـمح لميليشـــيا خارجة عن القانون 
بالســـيطرة على جـــزء من مطـــار بغداد 
لمدة تســـع ســـنوات، محذرا مـــن أن هذه 
الميليشـــيا تشـــكل تهديدا مباشرا لحركة 

الملاحة الجوية عبر المطار.
وأوضحت المصـــادر أن العراق تلقى 
إشـــارات من أجهزة استخبارية أميركية 
وأوروبية تحذر من ســـيطرة ميليشيات 
تابعة لإيران على أجزاء من مطار بغداد، 
مـــا يحوله إلى وجهة غيـــر مرغوب فيها 
لـــدى المســـؤولين والدبلوماســـيين فـــي 

العديد من البلدان.
ولـــم يكـــن لـــدى الحكومـــة العراقية 
مـــا يكفي من الوقت للبحث عن شـــركات 
بديلة، إذ أن أعمال التحديث كانت ملحة، 
لذلـــك ذهب العقد مباشـــرة إلى الشـــركة 

الكويتية.

وتقول المصـــادر إن المنافســـة كانت 
شـــبه معدومة خلال عمليـــة الإحالة، إذ 
أن ميليشـــيا كتائـــب حـــزب اللـــه كانت 
قد منعت الشـــركات المحلية مـــن التقدم 
لهـــذا المشـــروع، لأنهـــا تريد احتـــكاره، 

فـــي حـــين لـــم يكـــن هنـــاك الكثيـــر من 
المنافســـين الخارجيـــين المحتملين، نظرا 
لصعوبة الفوز بهذا النوع من العقود في 

بغداد.
وتقـــول المصـــادر إن المعركة الخفية 
التـــي دارت حـــول عقـــد تحديـــث مطار 
بغـــداد تمثـــل جـــزءا مـــن جبـــل الجليد 
فـــي ملـــف هيمنـــة الميليشـــيات التابعة 
لإيران علـــى أكبر المشـــاريع المربحة في 
العراق، بينما يشـــكل مطار بغداد محطة 
في غاية الأهمية للمشـــروع الإيراني في 

العراق.
الاســـتثماري  العمل  يقـــدم  وبينمـــا 
ضمـــن مطـــار بغـــداد فرصا عاليـــة جدا 
للتربـــح المالـــي، فإنه يســـمح لميليشـــيا 
كتائب حـــزب الله بمراقبة حركة الدخول 
والخـــروج الدولي من وإلـــى بغداد، بما 
في ذلـــك مراقبـــة الحركتين العســـكرية 

والدبلوماسية الأميركية في العراق.
وتشـــكل هذه الفائـــدة المركّبة حافزا 
كبيرا لميليشيا كتائب حزب الله للاندفاع 
بقوة نحو احتكار عقود معظم مشـــاريع 
مطار بغـــداد منـــذ زمن حكومـــة رئيس 
الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي، الذي 
سمح للمشـــروع الإيراني بالتوغل بشكل 

غير مسبوق في العراق.
وتقول المصادر إن الميليشيات التابعة 
لإيـــران جنت أرباحا بملايـــين الدولارات 
من عقود حصلت عليها بطريقة مشبوهة 
خـــلال ولايـــة عبدالمهدي، لكـــن مصطفى 
الكاظمي بادر إلى تجميد وإيقاف العديد 

منها منذ توليه مهام عمله.

إحباط محاولة حزب الله العراقي السيطرة 

على مطار بغداد عبر عقد لتحديث مرافقه

المطار موقع استثنائي لمراقبة حركة الأجانب

هل نضجت الطبخة؟

تقريــــر  كشــــف  (العــراق) –  البصــرة   
لصحيفــــة وول ســــتريت جورنــــال عــــن 
اســــتخدام إيران للمياه الإقليمية للعراق 
فــــي الالتفــــاف علــــى الحظــــر الأميركي 
المفروض على صادرات النفط العراقية.
وورد فــــي التقرير الــــذي كتبه بونوا 
فوكــــون وســــاره ماكفــــرلان، نقــــلا عــــن 
مســــؤولين أميركييــــن أنّ ميــــاه الخليج 
قبالــــة العــــراق أصبحت منطلــــق طريق 
جديدة لمهربي النفــــط الإيرانيين الذين 
يعملون على تجنّب العقوبات الأميركية.

عــــن  المســــؤولون  هــــؤلاء  وأعــــرب 
إحباطهــــم من أن بغداد وحلفاء آخرين لا 
يتصرفون بما يكفي مــــن الجدية لوضع 

قيود على التجارة مع طهران.
وأوضحــــوا أنّ الناقــــلات الإيرانيــــة 
تنقل الخام بانتظام إلى ســــفن على بعد 
أميــــال فقــــط من مينــــاء الفــــاو العراقي 
الرئيســــي. ثــــم يتم خلط تلك الشــــحنات 
القادمة من إيران مع شــــحنات واردة من 
أماكن أخرى، لينتهي الأمر بذلك المزيج 

في الأسواق العالمية.

وكمثــــال على حجم شــــحنات النفط 
الإيرانــــي التــــي يتــــم تهريبهــــا بهــــذه 
الطريقة، يقول التقرير استنادا إلى عدد 
من الشــــهود، إنّه تمّ في مارس الماضي 
نقل 230 ألف برميل من النفط من شــــركة 
النفط الإيرانيــــة التي تديرها الدولة إلى 
ســــفينة راســــية في المياه العراقية. ثمّ 
جرى خلط الشــــحنة بالنفط العراقي وتم 
نقــــل الحمولة الجديدة إلى ســــفن أخرى 

انطلقت إلى وجهات غير معروفة.
وقال أشــــخاص مطّلعون على عملية 
التهريب إنّ تلك الشــــحنة كانت جزءا من 
عمل تجاري مربح وشــــائع بشكل متزايد 
يتضمن نقل وخلط الشــــحنات مع ســــفن 
أخــــرى عدة مرات ثم بيــــع النفط بوثائق 
تثبت أن منشــــأه عراقي، حيث يباع نفط 
العــــراق بأســــعار أعلى من ســــعر النفط 

إيراني المنشأ.
وقــــال المســــؤولون الأميركيــــون إن 
صور الأقمــــار الصناعيــــة تظهر أن مثل 
هذه المناورات المســــتخدمة في تهريب 
النفــــط الإيراني وتســــويقه عبــــر العالم 

أصبحت شائعة بشــــكل متزايد وتقوّض 
فــــي  المتمثلــــة  ترامــــب  إدارة  سياســــة 
الضغط الأقصى والهادفة إلى جرّ إيران 
إلى التفــــاوض علــــى برنامجها النووي 
وبرامجها التسليحية على أسس جديدة.

ويجري اســــتخدام الميــــاه الإيرانية 
في تهريب النفــــط العراقي رغم الموقف 
الحسّــــاس للعــــراق الــــذي ظــــلّ يتمتّــــع 
باســــتثناء من قبل واشــــنطن من تطبيق 
العقوبــــات الأميركية، حيث كان في حال 
إجبــــاره على الالتــــزام بتلــــك العقوبات 
ســــيواجه مشــــكلة كبــــرى فــــي توفيــــر 
الكهرباء التي يســــتورد قســــما منها من 
إيــــران فيما يســــتخدم غــــازا إيرانيا في 

توليد قسم آخر.
مســــؤولين  قــــول  التقريــــر  وأورد 
بــــوزارة الخارجية الأميركية إنّ التقارير 
المتعلقة بالأفعال التي يبدو أنها تشــــكل 
تهرّبــــا مــــن العقوبات الأميركيــــة مثيرة 
للقلق، مذكّرين بأن بلادهم لا تزال مهتمة 
بتنفيذ استراتيجيتها في تسليط أقصى 

الضغوط على إيران.

العراق منفذ لتهريب النفط الإيراني

معركة الحدّ من تغوّل الميليشــــــيات في العراق ومحاولات ترميم هيبة الدولة 
وبسط ســــــيطرتها على مجالها وفرض قوانينها، لا تتلخّص، فقط، في نزع 
ســــــلاح تلك التشكيلات المســــــلّحة ومنع تطفّلها على الشأن الأمني، ولكنها 
تتّســــــع لتشــــــمل الحدّ من تغلغل تلك الميليشيات في مؤسسات الدولة ومنع 

سيطرتها على مواردها ومقدّراتها.

أجهزة استخبارية أميركية 

وأوروبية حذرت العراق 

من سيطرة ميليشيات 

تابعة لإيران على أجزاء من 

مطار بغداد

خلافات بين حزب المؤتمر 

الشعبي العام وحزب 

الإصلاح الإخواني على 

نوعية الحقائب الوزارية 

التي ستسند لكل منهما



النيفـــر  رشـــيدة  أعلنـــت   – تونــس   
المستشـــارة لدى الرئيس التونسي قيس 
والاتصـــال،  بالإعـــلام  والمكلفـــة  ســـعيّد 
الجمعـــة، اســـتقالتها مـــن منصبها، في 
خطـــوة تكشـــف حســـب متابعـــين أزمة 
وارتباكا داخل فريق مؤسســـة الرئاسة، 
هـــذه  تكـــون  أن  هـــؤلاء  يســـتبعد  ولا 
الاستقالة في ســـياق المراجعة للسياسة 
الاتصاليـــة بالقصـــر الرئاســـي التي لم 
تكن في مســـتوى انتظـــارات الرأي العام 
المحلي والرئيس نفســـه بعد مـــرور عام 

على وصوله إلى سدة الحكم.
ونقلـــت إذاعـــة محليـــة عـــن النيفر 
تأكيدهـــا أنّ ســـبب اســـتقالتها هو عدم 
رضاهـــا عن طريقـــة العمل. كمـــا أعلنت 
النيفر مســـاء الخميس في تدوينة، غلق 
حســـابها الرســـمي بفيســـبوك كناطقـــة 

رسمية لرئاسة الجمهورية.
وتعد النيفر، وهي صحافية ســـابقة 
وأكاديمية بالجامعة التونسية، من أوائل 
الملتحقـــين بطاقـــم عمـــل الرئيـــس قيس 
ســـعيد، حيث وقـــع تعيينها فـــي أواخر 
أكتوبـــر من العام الماضي، بعد أيام قليلة 
من تنصيبه، لتشـــغل خطة ناطقة رسمية 

للرئاسة التونسية.

ويتســـاءل متابعـــون عمـــا إذا كانت 
اســـتقالة النيفـــر اســـتقالة طوعيـــة أو 
اضطرارية، وما إذا كانت نتيجة للأخطاء 
الاتصالية التي وقعت في الســـنة الأولى 
مـــن حكم ســـعيّد، بعـــد صـــدور بيانات 
متضاربة مع تصريحات الرئيس خاصة 
في ما يخص السياسة الخارجية، والتي 
أثـــارت موجة جـــدل واســـعة وانتقادات 
قادت في النهاية إلى تراجع نســـبة تأييد 
الرئيس الذي يحظى بشعبية واسعة في 

آخر سبر آراء محلي.
وعلى الرغم من تصدره اســـتطلاعات 
الـــرأي، إلا أن نســـبة الرضـــا علـــى أداء 
سعيد تراجعت بتسع نقاط بتسجيله 49 
في المئة نسبة رضا خلال الشهر الحالي، 
مقابل 58 في المئة خلال الشهر المنقضي. 

للانتخابـــات  التصويـــت  نوايـــا  وفـــي 
الرئاسية القادمة، حافظ قيس سعيّد على 
الصدارة لكن مع تراجع في النسبة التي 
نزلت من 56 في المئة إلى 48 في المئة خلال 

هذا الشهر.
وتعكس استقالة النيفر إقرارا ضمنيا 
بفشـــل وضعف أداء فريق الرئيس، فهي 
رابع اســـتقالة منذ وصول قيس ســـعيّد 
إلى كرســـي الرئاسة، بعد استقالة كل من 
محمد صالح الحامدي الذي شـــغل خطة 
مستشـــار للأمن القومـــي، وعبدالرؤوف 
بالطبيب (مستشار لدى الرئيس) وطارق 

بالطيب (مدير الديوان الرئاسي).
من جهة ثانية، لا يســـتبعد متابعون 
أن تكـــون الاســـتقالة ناجمـــة عن تصدع 
داخـــل الفريق الرئاســـي، حيـــث رجحت 
وســـائل إعـــلام محليـــة وجـــود خلافات 
عميقة مع مديرة الديوان الرئاســـي نادية 

عكاشة تسببت في استقالة النيفر.
الأكاديمـــي  عبيـــد،  خالـــد  ويشـــير 
المتخصص في الشـــؤون السياســـية في 
حديثـــه لـ“العرب“ إلى أن وجود أســـماء 
ما داخل قصر الرئاســـة، قـــد تكون وراء 
استقالة النيفر. وبرأي عبيد، فإن السؤال 
الأهم هو ”هل أن النيفر استقالت بمحض 
إرادتهـــا أم أن هناك طرفـــا ما في الفريق 
الرئاسي دفعها لكي تستقيل مكرهة على 

ذلك؟“.
ويعتقد عبيد أن هذه الاستقالة مظهر 
لأزمة داخل القصر الرئاســـي وهي أزمة 
مركبة ومتعـــددة، حســـب تعبيره، حيث 
يتضـــح للعيـــان أن العلاقـــة بـــين قصر 
الرئاســـة وقســـم الإعلام لم تكـــن على ما 
يـــرام، وأن هنـــاك خللا ما طيلة الســـنة 

الأولـــى مـــن حكـــم الرئيس، اســـتوجب 
ضـــرورة مراجعـــة المســـؤول الأول عـــن 
السياسية الاتصالية وهي رشيدة النيفر.

النيفـــر  اســـتقالة  عبيـــد  ويربـــط 
بجملـــة من الأحـــداث المتســـارعة بالبلد، 
وانقســـامات بشـــأن مواقف الرئيس من 
جملة مـــن القوانـــين المثيـــرة للجدل في 

الآونة الأخيرة.
ويلفت عبيد إلى أن اصطفاف ســـعيد 
مع الصحافيين والاتحاد العام التونسي 
للشـــغل والهيئة العليا للإعلام السمعي 
والبصـــري فـــي رفـــض دعـــوات حزبية 
(ائتـــلاف الكرامة، حـــزب النهضة وقلب 
تونس) تطالب بتعديل المرســـوم 116، لم 

يكن محل رضا النيفر.
والنيفر التي كانت عضوا ســـابقا في 
الهيئة العليا للإعلام الســـمعي البصري 

في خلاف علني مع الهيئة.
وتحدثت تقاريـــر إعلامية محلية عن 
أن ســـبب اســـتقالة النيفر يعود لخلاف 
بينهـــا وبين الرئيس الـــذي رفض تعديل 
المرسوم 116، في حين عبرت عن تمسكها 

بتعديل القانون.
ويرى عبيد أن ”النيفر لم تكن مرتاحة 
لهذا الاصطفاف مع الهيئة برفض تعديل 
المرســـوم“، معلقا ”الجميع يعلم علاقتها 

المتوترة مع الهيئة“. 
وكان الرئيـــس التونســـي حـــذر من 
تشـــريعية  مبـــادرة  أي  خـــرق  خطـــورة 
لأحـــكام الدســـتور، أو خضـــوع بعـــض 
المبادرات لحسابات ومصالح الأحزاب أو 
اللوبيات السياسية والإعلامية في إشاة 
إلى دعوات تعديل المرســـوم 116 المتعلق 
بتنظيم قطاع الإعلام الســـمعي البصري 

من قبـــل الترويكا الحاكمـــة، والتي تريد 
مـــن ورائها إحكام قبضتها على المشـــهد 

الإعلامي.
ويستنتج عبيد أن التسويق الإعلامي 
لصورة الرئاسة لم يكن جيدا ومحل رضا، 
ويأتي توقيت الاســـتقالة كبداية لمراجعة 
الأداء الاتصالي للفريق الرئاسي. ويقول 
المتابعـــون إن توقيت الاســـتقالة يعكس 
للرئاســـة  الاتصاليـــة  السياســـة  فشـــل 
التونسية، حيث تتسبب بيانات متواترة 
للرئاســـة في أحداث ســـابقة في إحراجه 
أمـــام الرأي العام، حيث لـــم ينجح فريق 
قيس ســـعيد بعد مرور عـــام على تنصبه 
رئيســـا للبـــلاد، فـــي إيصال المؤشـــرات 
الإيجابيـــة فـــي عمله ونقـــاط الضوء في 

إدارته لأزمات البلاد.
وبدل أن يســـاهم قســـم الاتصال في 
أن يكـــون عنصرا لتوضيـــح وجهة نظر 
الرئيـــس أمام الرأي العـــام، فإنه زاد من 
الغمـــوض المحيط بطريقـــة عمل الرئيس 

حسب ما ذهب إليه المتابعون.
ويشير عبدالله العبيدي، الدبلوماسي 
إلى أن ”نتائج عمل  الســـابق، لـ“العرب“ 
الفريـــق الاتصالـــي لم تكن في مســـتوى 
انتظـــارات الرئيـــس“. ويعتقد أن الفريق 
لـــم يوفق في نقل إنجازات الرئيس للرأي 

العام. 
وتتزامن استقالة رشـــيدة النيفر مع 
مرور عام على وصول ســـعيّد للرئاســـة، 
وعلـــى رغـــم التفـــاؤل بوصولـــه للحكم، 
مـــا زال الشـــارع التونســـي فـــي انتظار 
نتائج ملموســـة للخروج مـــن نفق الأزمة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي تعصف 

بالبلاد.
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المرسوم 116 قد يكون 

وراء استقالة النيفر

خالد عبيد

 الجزائــر – وجـــدت القوى السياســـية 
التـــي أعلنت عـــن معارضتها للدســـتور 
الجديد، في الاســـتفتاء الشـــعبي المقرر 
بعد حوالي أســـبوع، نفسها ممنوعة من 
خوض الحملـــة المضادة رغم التطمينات 
التـــي قدمتها اللجنـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات لضمـــان تكافـــؤ الفـــرص 
بين جميـــع الأطراف، غير أن الســـلطات 
الإدارية تســـير عكس ذلك بعدما رفضت 
الترخيـــص لأحزاب المعارضة بتنشـــيط 

تجمعات سياسية.
الســـلم  مجتمـــع  حركـــة  وانتقـــدت 
الإدارية  الســـلطات  رفـــض  الإخوانيـــة، 
الترخيص لها بتنظيم تجمعات شـــعبية 
لمناضليهـــا وأنصارهـــا، من أجل شـــرح 
موقفهـــا الرافـــض للدســـتور الجديـــد، 
ودعوتهـــم إلـــى التصويت بــــ“لا“ خلال 
الاستفتاء الشعبي المقرر بعد أيام قليلة، 
لتدخـــل بذلك جولة جديدة من مسلســـل 
الســـجال السياســـي القائم بينها وبين 

السلطة.
للدســـتور  المعارضـــين  أن  ويبـــدو 
المذكور، وعلى رأسهم الأحزاب الإخوانية 
لـــم يجـــدوا ضالتهـــم فـــي العـــودة إلى 
المقبلة  للاســـتحقاقات  تحســـبا  الميدان، 
عبر بوابة الاســـتفتاء الدستوري، عكس 
الأحـــزاب والتنظيمات المدنية التي نزلت 
بقـــوة إلـــى قواعدها بغية الحشـــد لدعم 

الوثيقة الجديدة. 

وذكر بيـــان لحركة مجتمع الســـلم، 
بأنه ”فـــي إطار البرنامج الذي ســـطره 
المكتـــب التنفيـــذي الوطنـــي لتنشـــيط 
الاســـتفتاء  حول  الانتخابيـــة  الحملـــة 
علـــى المشـــروع التمهيـــدي للدســـتور، 
قدمـــت الحركة في العديـــد من الولايات 
طلبـــات الترخيـــص لتجمعات شـــعبية 
فامتنعـــت المصالح الإداريـــة عن تقديم 
أي رخصـــة فـــي أي ولايـــة (محافظـــة) 
(ســـطيف،  المعنيـــة  الولايـــات  مـــن 
عنابـــة، وهـــران، غردايـــة، أم البواقي، 
تلمســـان،  معســـكر،  تيارت،  ســـكيكدة، 
الشـــلف، عين تموشـــنت، عـــين الدفلى 

وغيرها)“.

وأضـــاف البيـــان ”رغـــم أن بعـــض 
المكاتـــب الولائية للحركـــة تلقت الموافقة 
المبدئيـــة لاســـتعمال القاعـــات بتنظيـــم 
التجمعات من قبـــل المندوبيات الولائية 
للســـلطة الوطنيـــة لتنظيـــم الانتخابات 
المخولة قانونا بذلك، تم رفض الترخيص 
لها من قبل المصالح الإدارية المعنية دون 

وجه حق“.
وبذلك تكون ”حمس“، قد تلقت نفس 
مصير شـــقيقتها فـــي التيـــار الإخواني 
(جبهة العدالة والبناء)، التي لم يســـمح 
لرئيســـها عبدالله جاب الله، من تنشيط 
تجمـــع شـــعبي في مدينـــة عنابـــة على 
الحدود الشـــرقية، وتكون قوى الإســـلام 

السياســـي قد وجدت نفســـها فـــي عزلة 
سياســـية مبكرة قبل انتخابات تشريعية 
ومحلية ينتظر الإعلان عن موعدها خلال 
الأســـابيع المقبلة، وهو الاستحقاق الذي 
دأب هؤلاء على خوضه بدعوى ممارســـة 
المعارضة من داخل المؤسسات المنتخبة.

الـــذي تذكر  وذكـــر بيـــان ”حمـــس“ 
وضع الحريـــات السياســـية والإعلامية 
متأخرا، رغم التراجع المســـكوت عنه من 
قبـــل الأحـــزاب السياســـية والتنظيمات 
المدنيـــة، أن الحركـــة تذكّـــر بـــأن ”هـــذه 
التصرفات ســـابقة خطيرة لم تحدث في 
الحياة السياســـية الجزائرية منذ بداية 

التعددية».
وتابـــع أن ”منـــع أصحـــاب الـــرأي 
المخالف من التمتـــع بحقوقهم القانونية 
هو انتهاك للحقوق الأساســـية للمواطن 
ولـــكل الأعـــراف والقوانـــين، وأن هـــذه 
الممارســـات تدل على التوجـــه الحقيقي 
الـــذي يؤســـس لـــه المشـــروع التمهيدي 
للدســـتور، ويؤكد للـــرأي العام المخاوف 
التي جعلت الحركة تقرر التصويت بـ”لا 

“ عليه“.
الراديكاليـــة  المعارضـــة  ووجهـــت 
انتقـــادات شـــديدة للقـــوى الإخوانيـــة 
علـــى دعوتهـــا إلـــى التصويـــت بــــ“لا“ 
علـــى الدســـتور، واعتبره تكتـــل البديل 
الديمقراطي ”ورقة دعم للســـلطة، لأن ما 
يهمها هو مشـــاهد الذهاب إلى صناديق 
الاقتـــراع ولا تهمها النتائـــج لأنها تملك 

آليات التلاعب بها“.

 الربــاط – اتهــــم سياســــيون ونقابيون 
الحكومة المغربية بعدم المساواة الفئوية 
جراء فرض ما يسمى بضريبة التضامن، 
ويــــرى هــــؤلاء أنهــــم لا يعترضــــون على 
التضامــــن مــــن حيث المبدأ، نظــــرا لأنه لا 

يسري على الجميع ولا يمس الأغنياء.
وندد رئيس حزب الاستقلال المعارض، 
نزار بركة، بمواصلة الحكومة اســــتهداف 
الطبقة الوســــطى بالمغرب، والاســــتقواء 
عليها وضرب قدرتها الشرائية، ولجوئها 
في تمويل عجزها السياســــي والمالي إلى 
جيــــوب المواطنــــين من الطبقة الوســــطى 

التي تعرف اندحارا خطيرا.
ودعــــا نقابيــــون إلــــى إقــــرار عدالــــة 
ضريبية بفــــرض ضريبة على الثروة، لأن 
النظــــام الضريبــــي الحالــــي غير منصف 
وظالم، مشــــددا على أن من يســــتغل هذه 
البــــلاد ويجنــــي المليــــارات يجــــب عليه 
أن يــــؤدي أكبــــر حصــــة مــــن الضرائب، 
مبينا أن هناك شــــركات تســــاهم أقل من 
الأجراء والموظفين على مســــتوى مداخيل 

الضرائب.
وانتقــــد الاتحــــاد المغربــــي للشــــغل، 
(أكبــــر نقابة عمالية في البــــلاد)، الإجراء 
الضريبــــي الجديد، معتبــــرا أنه تخفيض 
غير مُعلن للأجر، ويفاقم الشــــعور بالظلم 

لــــدى فئات واســــعة من الأجــــراء، مطالبا 
بإحداث ضريبة على الثروة والمستفيدين 

من خيرات البلاد.
ودخلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، 
على خط الانتقادات بتأكيدها أن الحكومة 
العاملــــة،  الطبقــــة  اســــتهداف  تواصــــل 
وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة 
تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على 
حســــاب الأبعاد الاجتماعيــــة، مع إرهاق 
فئات واســــعة من الأجراء من خلال إقرار 

إجراء ضريبي تمييزي مجحف.
 وتابعت النقابة، في بيان لها، تتوفر 
”العرب“ على نســــخة منه، أن هذا الإجراء 
الذي تعتزم الحكومــــة تطبيقه، يعد ظلما 

ضريبيا جديدا.
الاســــتقلال،  حــــزب  رئيــــس  واتهــــم 
مــــن  بـ“التملــــص  الحاليــــة  الحكومــــة 
مسؤولياتها ومن التزاماتها عبر تصدير 
الأزمات إلــــى الحكومــــة المقبلــــة والدفع 
بها نحــــو خيار وحيد هو التأشــــير على 
إفلاس منظومة المعاشــــات المدنية ســــنة 
2022“، معتبرا أن هذا السيناريو سيدفع 
الحكومــــة المقبلة إلى ”اللجوء مجددا إلى 
جيوب المواطنــــات والمواطنــــين من أجل 
تمويل هذا العجز وتأخير الإفلاس لبضع 
ســــنوات أخرى، دون أن تتحمل الحكومة 
مســــؤوليتها كاملــــة فــــي اتخــــاذ القرار 

الهيكلي اللازم والحازم“.

تتالت الاســــــتقالات في السنة الأولى 
من حكــــــم الرئيس التونســــــي قيس 
سعيّد، وطرحت استقالة المستشارة 
التونسية  الرئاســــــة  مؤسســــــة  لدى 
العلاقــــــات  حقيقــــــة  حــــــول  أســــــئلة 
والراوبط داخل قصر قرطاج، فضلا 

عن ضعف أداء الفريق الرئاسي.

خلافات وراء استقالة مستشارة الرئيس التونسي
استقالة رشيدة النيفر تمهد لمراجعة قيس سعيد لسياساته الاتصالية

سعيد غير راض عن أداء فريقه الاتصالي

مسلسل السجال السياسي يتواصل مع السلطة

اتهامات للحكومة المغربية إخوان الجزائر يفشلون في حملتهم قبل الاستفتاء

بعدم المساواة في الضرائب

آمنة جبران

 تونس – أكدت الناطقة باســـم وزارة 
الصحـــة، والمديـــرة العامـــة للمرصـــد 
الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة 
نصـــاف بن علية، الخميـــس، أن تونس 
تمكنـــت فـــي الفتـــرة الأولى لانتشـــار 
فايـــروس كورونـــا من الســـيطرة على 
الوباء بفضل الحجر الصحي الشـــامل 

لمدة ستة أسابيع.
وأوضحـــت بـــن علية فـــي تصريح 
إعلامـــي، أنه خـــلال اتخاذ قـــرار فتح 
العلميـــة  اللجنـــة  وضعـــت  الحـــدود، 
بروتكـــولا صحيا ينص علـــى إجبارية 
للوافدين  ســـلبي  بتحليل  الاســـتظهار 
على البلاد من كل المناطق، مشددة على 
أن الضغوطـــات من القطاع الســـياحي 
إثر إلغاء الحجوزات السياحية فرضت 
الاســـتغناء عـــن الاســـتظهار بتحليـــل 
ســـلبي رغم رفض اللجنة العلمية لهذا 

القرار.
وأكدت بن علية، أن حلقات العدوى 
التـــي ســـجلتها تونـــس خـــلال الفترة 
الثانية لانتشار الوباء كانت من المناطق 

المصنفة خضراء.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت أعلنـــت فيه 
وزارة الصحـــة، عن تســـجيل 44 حالة 
جديـــدة  إصابـــة  حالـــة  و1322  وفـــاة 

بفايروس كورونا.
وأفـــاد مستشـــار منظمـــة الصحة 
العالميـــة بخصـــوص جائحـــة كورونا 
الدكتور ســـهيل العلوينـــي أن ”القرار 
تم بضغـــط مـــن المعنيـــين بالســـياحة 
التونســـية التي تشـــهد ركـــودا كبيرا 
وفرضت ضرورة العودة إلى النشاط“.

وأضـــاف العلوينـــي فـــي تصريح 
لـ“العرب“،“اللجنـــة العلميـــة  لمجابهة 
كورونـــا كثيرا مـــا أوصت بعـــدم فتح 
الحدود إلا أنه وقع تجاوز ذلك وهو ما 

جعل الوضع يتعكر“.
وأشـــار العلوينـــي إلـــى أن اللجنة 
ليس لهـــا الســـلطة التنفيذيـــة لاتخاذ 
القرار، بـــل إن الحكومة هي من تتحمل 
مســـؤولية ذلك، والآن لا يسمح لأي كان 

الدخول للبلاد دون تحليل سلبي.
وفتحـــت تونس حدودهـــا الجوية 
والبرية والبحرية في 27 يونيو الماضي 
بعد إغلاق دام 3 أشـــهر بسبب جائحة 

كورونا.

وســــبق أن قامــــت وزارة الصحــــة 
التونسية بوضع تصنيف لدول العالم، 
حيث تم اعتماد إجراءات معينة متعلقة 
بــــكل تصنيــــف، مــــن بينها عــــدم إلزام 
القادمــــين من الدول المصنفة في القائمة 
الخضراء بأي إجــــراء خاص بفايروس 
كورونــــا، والتــــزام القادمين مــــن الدول 
المصنفــــة بالقائمــــة البرتقاليــــة بإجراء 
تحليل مخبــــري (RT-PCR) قبل القدوم 
لتونس بـ72 ســــاعة، والالتــــزام بالبقاء 
14 يوما في الحجر الصحي الذاتي، مع 

إمكانية اختيار البقاء في النزل.
وفرضت على التونســـيين القادمين 
مـــن دول مصنفـــة حمـــراء، الخضـــوع 
لحجر إجبـــاري لمـــدة أســـبوع بالنزل 

وأسبوع آخر بمنازلهم.
وبلـــغ عـــدد المرضى الجـــدد الذين 
تم إيواؤهـــم في المستشـــفيات يوم 21 
أكتوبـــر الجـــاري 72 مريضـــا، ليبلـــغ 
إجمالي المرضـــى الذين يتم التكفل بهم 

بالمستشفيات حاليا 1058 مريضا.
وحســـب بـــلاغ لـــوزارة الصحـــة، 
الجمعـــة، بلـــغ عـــدد المرضى بأقســـام 
الإنعـــاش المركـــزة 163 مصابـــا بعـــد 
مغادرة 5 مرضى، فيما بلغ عدد المرضى 
الاصطناعـــي  التنفـــس  جهـــاز  تحـــت 
بتاريخ 21 أكتوبـــر الجاري 98 مريضا. 
وقدرت نسبة التحاليل الإيجابية بـ37.9 

في المئة من إجمالي 3494 تحليلا.
ولفت البـــلاغ إلى أن العدد الجملي 
للمصابـــين بالفايروس بلغ منذ شـــهر 
فبراير إلى غاية يوم 21 أكتوبر الجاري 
47214 حالة، فيما بلـــغ العدد الإجمالي 

للوفايات 784 وفاة.
وتعيش الســـياحة التونســـية منذ 
بدء الجائحة الصحية وإغلاق الحدود 
في مارس الماضي أســـوأ أزمة يمر بها 
القطـــاع فـــي تاريخه، حيث بـــدد تفاقم 
الأزمة الصحية وارتفاع أعداد المصابين 
في البلاد كل آمال المهنيين بعودة قريبة 

للنشاط. 
ورجّـــح عضـــو المكتـــب التنفيـــذي 
لجامعة أصحاب الفنـــادق جلال الدين 
الهنشيري، أن تستمر أزمة القطاع إلى 
النصف الثاني من عام 2021، مؤكدا أن 
90 في المئة من المؤسســـات الســـياحية 
أوصـــدت أبوابهـــا غيـــر أنهـــا تتجنّب 
الغلق النهائي لأسباب قانونية وأخرى 

لوجستية. 

نصاف بن علية: ضغوط 

كبيرة فرضت إلغاء التحليل 

الإجباري إثر فتح الحدود
خالد هدوي



 باريس – أعلن رئيس الوزراء الفرنســـي 
جان كاستكس الجمعة فرض عقوبات على 
نشر معلومات شخصية على الإنترنت من 
شـــأنها أن ”تعرض حياة آخرين للخطر“، 
بعـــد مقتـــل أســـتاذ التاريخ فـــي المنطقة 

الباريسية قبل أسبوع.
الانعزالية  حول  القانون  وســـيتضمن 
الذي ســـيتم طرحه في ٩ ديسمبر ”إمكانية 
معاقبـــة أولئـــك الذيـــن يقومـــون بنشـــر 
معلومات شـــخصية علـــى الإنترنت“ التي 
تهدد ”حياة الآخرين“، مشـــيرا إلى واقعة 
المـــدرس صمويـــل باتـــي، الذي قـــام والد 
طالب وداعية إســـلامي بنشر هويته واسم 

المدرسة التي يدرس فيها على الإنترنت.
كما أعلن عـــن ”تعزيز حماية الموظفين 
مـــن أجل ”معاقبة  والعاملين الحكوميين“ 
علـــى الموظفين  الذين يمارســـون ضغطا“ 
”بالكلام أو السلوك، كما حدث في كونفلان 
ســـانت هورنورين في فرنســـا مع الســـيد 

باتي ومدير المدرسة“.
وقـــام رئيـــس الـــوزراء بتقييـــم أولي 
لعمليـــات التفتيـــش التـــي أجريـــت طيلة 
الأســـبوع مـــع رؤســـاء جمعيـــات التيار 

الإسلامي.
وكشـــف كاســـتكس إجراء ”٥٦ زيارة“ 
للمنـــازل و٢٧ عمليـــة توقيـــف بعـــد ورود 
تقاريـــر عـــن محتوى غيـــر قانونـــي على 

الإنترنت.
وأكـــد رئيس الوزراء أنـــه ”اتخذ قرار 
بشـــأن ١٢٣ زيـــارة منزليـــة وتم تنفيـــذ ٥٦ 
زيـــارة منهـــا“، موضحـــا أن ”١٢٧٩ تقريرا 
ورد إلـــى منصـــة فـــاروس، وهـــي خدمة 
متخصصة مسؤولة عن رصد التقارير غير 
القانونية علـــى الإنترنت، أدت إلى اعتقال 

٢٧ شخصا“.
كما كشف عن زيادة عدد موظفي منصة 
مراقبة الشـــبكة وإنشاء ”جهاز متخصص 
في مكتـــب المدعي العام في باريس لحصر 

الملاحقات وتحسين كفاءتها“.
وحول مكافحة الكراهية على الإنترنت، 
قال كاســـتكس إن ذلك سيتم بالتشاور مع 

المفوضية الأوروبية.
المفوضيـــة  تكشـــف  أن  المقـــرر  ومـــن 
الأوروبيـــة عـــن قانـــون جديـــد (قانـــون 
الخدمـــات الرقميـــة) بحلول نهايـــة العام 
لتحسين تنظيم عمل عمالقة التكنولوجيا، 
مـــن حيـــث إدارة البيانـــات والمعلومـــات 
المضللـــة وخطـــاب الكراهيـــة علـــى وجه 
الخصوص. وقالت نائبة رئيس المفوضية 
الأوروبية فيرا جوروفا الاثنين إن مكافحة 

المحتوى البغيـــض على الإنترنت يجب أن 
الضرورية  بـ“الضمانات“  مصحوبة  تكون 

لحماية حرية التعبير.
الحـــركات  تـــورط  احتمـــال  ويثيـــر 
الإســـلامية المتطرفة، التي تنشـــط بشـــكل 
خاص على الشبكات الاجتماعية، في قطع 
رأس المدرس الفرنســـي في منطقة باريس 
الجمعة على يد شـــاب روســـي شيشـــاني 
يبلـــغ ١٨ عامًا قلقًا لـــدى أجهزة المخابرات 

والحكومة الفرنسية.
الإســـلامي  الناشـــط  وجـــود  وعـــزّز 
الراديكالي عبدالحكيـــم الصفريوي ضمن 
١١ شـــخصًا أوقفتهم الشـــرطة فـــي إطار 
التحقيـــق في اغتيـــال باتي الســـبت هذه 

الشكوك.

وقـــال لـــوران نونيز المنســـق الوطني 
للمخابرات ومكافحة الإرهاب إن الحركات 
الإسلامية ”الأقلية، تحاول إقناع المسلمين 
بـــأن فرنســـا دولـــة معاديـــة للمســـلمين. 
وتســـعى إلـــى اســـتغلالها، وإلى إنشـــاء 
تكتل“. وأضاف ”وعند وقوع أدنى حادث، 

ينفذون“.
لـــدى  المعـــروف  والصفريـــوي، 
المخابرات، هو مؤســـس جماعة الشـــيخ 
أحمد ياســـين (مؤســـس حركـــة حماس 
الذي قتل على يد الجيش الإسرائيلي عام 

.(٢٠٠٤
وفـــي بدايـــة أكتوبـــر، توجّـــه برفقة 
والد أحد الطلاب إلى المدرســـة حيث كان 
باتـــي يدرسُ مادة التاريـــخ ليطلب فصل 
المعلـــم الذي عرض على تلاميذه رســـوما 
كاريكاتيريـــة للنبي محمـــد. كما بث قبل 
أيام علـــى موقع يوتيوب شـــريط فيديو 
ندّد فيـــه بالمعلم ووصفه بـ“الوغد“، وقدم 
نفســـه على أنه ”عضو فـــي مجلس أئمة 
فرنســـا“. ولم يربط المدعي العام الوطني 
لمكافحـــة الإرهاب جان فرانســـوا ريكارد 

بين هذا الرجل والقاتل.
وإن لم يكن هناك ”علاقة مباشرة“، إلا 
أن نونيـــز يرى أن هناك بلا شـــك ”علاقة 
واعتبر ”أنـــه تم تجاوز  غيـــر مباشـــرة“ 
مرحلـــة“، مشـــيرًا إلـــى صفـــة الضحية 

بالنسبة للمعلم، ووحشية قاتله.

 طوكيــو – وقعت بريطانيــــا واليابان 
الجمعة في طوكيــــو اتفاقا تجاريا ثنائيا 
يعــــد أكبر اتفــــاق لمرحلة ما بعــــد خروج 
المملكة المتحــــدة من الاتحاد الأوروبي في 
حين تتواصل المفاوضات المكثفة بين لندن 

وبروكسل.
وتشــــمل الاتفاقية قطاعات تراوح بين 
النســــيج والتكنولوجيــــا الحديثة مرورا 
بالأجبان وقطع الســــيارات، وتستنســــخ 
بدرجة كبيرة الاتفــــاق القائم بين طوكيو 
والاتحــــاد الأوروبي الذي لــــن يطبق على 

بريطانيا اعتبارا من الأول من يناير.
وأشارت لندن إلى أن النص ”يتجاور 
بشــــكل كبير“ الاتفــــاق الياباني الأوروبي 
مــــع تحســــينات تتعلــــق بحريــــة حركــــة 

المبادلات الرقمية.
وأضافت لندن أنه سيتم إعفاء حوالي 
٩٩ في المئة من الصادرات بين البلدين من 
رسوم الجمارك وفق الاتفاق الذي كان قد 

أعلن عنه في لندن في ١١ سبتمبر.
وتخطــــت قيمــــة المبــــادلات التجارية 
بــــين البلديــــن ٣٠ مليار جنيه إســــترليني 
العــــام الماضي علــــى ما ذكــــرت الحكومة 
البريطانيــــة، أي ما يعــــادل ٢ في المئة من 

إجمالي التجارة الخارجية البريطانية.
ويعدّ الاتفاق ضئيلا مقارنة بالتبادل 
التجاري بــــين المملكة المتحــــدة والاتحاد 
الأوروبــــي، والذي تجاوز ٦٧٠ مليار جنيه 

إسترليني العام الماضي.
وتقــــدم لندن الاتفاق على أنه وســــيلة 
لزيــــادة المبــــادلات التجارية مــــع اليابان 
بمقدار ١٥٫٢ مليار جنيه إسترليني (١٦٫٨ 

مليار يورو).
وينبغــــي علــــى برلمانــــي البلدين الآن 
المصادقــــة علــــى الاتفاقية بحلــــول نهاية 
الســــنة لتدخل حيــــز التنفيذ في الأول من 

يناير ٢٠٢١.
ووقعــــت بريطانيــــا اتفاقــــا تجاريــــا 
مؤقتا مع النرويج وسويســــرا وأيسلندا 

وليشتنشــــتاين لضمان الاستمرارية عقب 
انتهــــاء الفتــــرة الانتقالية فــــي الأول من 
ينايــــر، في انتظــــار التوصل إلــــى اتفاق 

طويل الأمد.
واســــتأنفت المملكة المتحدة الخميس 
مفاوضاتها الشاقة مع الاتحاد الأوروبي 
بشأن مستقبل العلاقات التجارية بينهما، 

بعد أسبوع من الجمود.
ويأمــــل الجانبــــان فــــي التوصل إلى 
حل وســــط بحلول نهاية الشــــهر، لتجنب 
الفوضــــى الاقتصادية بعد الأول من يناير 
٢٠٢١، لكن لا تزال هناك عدة نقاط شــــائكة 

كبيرة.

ولا تــــزال مســــألة مــــدى الدعــــم الذي 
تقدمــــه الدولــــة وكيفيــــة حــــل الخلافات 
المســــتقبلية وحقوق صيد السمك بين أهم 
القضايــــا العالقة التي قــــد تحبط جهود 

التوصل إلى اتفاق.
وفــــي الأثنــــاء، يتفاقــــم القلــــق حيال 
الانعكاسات المحتملة لذلك إذ حذّر صيادو 
الســــمك الأوروبيون من الانهيار الذي قد 
يواجهونه في حــــال حرموا من الوصول 

إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك.
تشــــتكي  البريطاني،  الجانــــب  وعلى 
أوساط التجارة من أن الحكومة لا تستعد 
كما يجب لســــيناريوهات متعددة. فحتى 
بوجــــود اتفــــاق تجــــاري، ســــيكون على 
الشــــركات البريطانيــــة الالتــــزام بقواعد 
جديدة لضمــــان امتثال منتجاتهم لمعايير 

الاتحاد الأوروبي.
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 إســطنبول – أكد الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الجمعة أن بـــلاده أجرت 
الأسبوع الماضي أول اختبار على المنظومة 
الصاروخية الدفاعية الروســـية أس - 400 
المثيرة للجدل، مقللا مـــن أهمية انتقادات 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
لهذه الخطـــوة، لكن متابعـــين يؤكدون أن 
سياسة البيت الأبيض تجاه تركيا ستكون 
أكثر تشـــددا وصرامة إذا ما فاز المرشـــح 
الديمقراطـــي جـــو بايـــدن فـــي انتخابات 

الرئاسة في الثالث من نوفمبر المقبل.

فـــي  للصحافيـــين  أردوغـــان  وقـــال 
إســـطنبول بعدما نشـــرت معلومـــات قبل 
أســـبوع تشـــير إلـــى أن الجيـــش التركي 
أجرى أول اختبـــار على المنظومة إن ”هذا 
صحيح. جرت الاختبارات وســـتتواصل“. 
وأضاف ردا على انتقادات واشـــنطن ”لن 

نطلب الإذن من الأميركيين“. 
وعلى الرغـــم من اســـتبعاد تركيا من 
برنامـــج الطائـــرات المقاتلـــة أف - 35 في 

2019 بســـبب اقتنائهـــا أنظمـــة صواريخ 
روســـية مـــن طـــراز أس - 400، تجاهـــل 
ترامـــب ضغوطـــا متكـــررة مـــن الحزبين 
فـــي الكونغرس لتنفيذ عقوبـــات يفرضها 
القانـــون الأميركي، كمـــا تجاهل توصيات 

وزارتي الدفاع والخارجية.
ويعزو دبلوماســـيون غربيون تعطيل 
الرئيس ترامب لفرض عقوبات على تركيا 
بســـبب أس - 400، التـــي تهـــدد منظومة 
الدفـــاع الأطلســـية، إلـــى علاقـــة الرئيس 

التركي القوية بترامب.
وقـــال مدير برنامج الشـــرق الأوســـط 
في معهـــد أبحـــاث السياســـة الخارجية، 
آرون شـــتاين، لموقع أحوال تركية الناطق 
بالعربيـــة والإنجليزيـــة والتركية ”أضفت 
تركيا طابعا شـــخصيا علـــى علاقتها مع 
الولايـــات المتحـــدة، وتعتمد علـــى ترامب 
لكبح العقوبات ومنعهـــا من التطور نحو 

الانهيار“.
ويــــرى محللون أن ترامب وبالرغم من 
التقلبات التي شــــابت العلاقــــات التركية 
الأميركية خلال الســــنوات الأربع الماضية 
إلا أنــــه ســــيكون أكثــــر مرونة مــــع أنقرة 
مــــن منافســــه بايــــدن الذي مــــن الواضح 
أنه ســــيكون صعب المراس فــــي ما يتعلق 

بتركيا.
ويشـــير هؤلاء إلى أن المرونة النسبية 
التي أبداها ترامب لن تكون موجودة على 
الإطـــلاق في حـــال تواجد بايـــدن بالبيت 

الأبيـــض، إذ يدعم عدد مـــن الديمقراطيين 
مقتـــرح معاقبـــة تركيـــا علـــى اقتنائهـــا 
أس - 400. ومـــن منطلـــق كونه ديمقراطيا 
يرى الأتـــراك أن بايدن ســـينصاع لتوجه 
حزبه الذي يضم عددا من الوجوه المعادية 
لـــلإدارة التركية مثل إليـــوت أنجيل التي 
تـــرأس لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة في 
مجلس النواب، ما يرجح وجهة النظر إلى 
أن بايدن لن يكون بتساهل ترامب في هذا 

الملف تحديدا
وبالإضافة إلى ذلــــك فإن قانون فرض 
العقوبــــات على شــــراء الســــلاح من دول 
معاديــــة للولايات المتحدة المعروف باســــم 
”كاســــتا“ والذي اســــتطاع ترامب تعطيله 
لكــــي لا يطبق علــــى أنقرة بعــــد اتصالات 
عديــــدة مــــع أردوغــــان، وهو الأمــــر الذي 
ربمــــا يكون في حــــال كان بايــــدن هو من 
يدير الأمــــور في البيت الأبيــــض، فبايدن 
لن يعــــارض رغبــــة الكونغــــرس، كما أنه 
وبحســــب تصريحاته يــــرى أن الأمر كان 

يتوجب التعامل معه بحزم أكثر.
منظومـــة  لاختبـــارات  وبإجرائهـــا 
أس - 400 قوضـــت تركيـــا حجج ترامب 
بعدم تصديقه على العقوبات حيث عرض 
الأخير على تركيـــا الحفاظ على منظومة 
الصواريـــخ وتخزينها في إحدى القواعد 
الجويـــة بدلا من تثبيتها فـــي مقابل عدم 

فرض عقوبات عليها.
ووصفــــت المقايضــــة الأميركية حينها 
بالمرنــــة، لكــــن تلــــك المرونة التــــي يبديها 
ترامــــب لن يجدهــــا أردوغان مــــع وصول 

بايدن إلى البيت الأبيض.
وتشــــير هجمــــات إدارة أردوغان على 
بايدن إلى قلق أنقرة من أن نائب الرئيس 
الســــابق ســــيتخذ موقفــــا أكثــــر تشــــددا 
ضــــد السياســــة الخارجيــــة التركية، ففي 
مقابلته مع نيويورك تايمز، قال بايدن إنه 

سيشــــجع المعارضة على هزيمة أردوغان 
في الانتخابات وأشار إلى أنه سيعمل مع 
حلفاء الولايات المتحدة لاحتواء انتهاكات 
أنقــــرة في المنطقة، بمــــا في ذلك الخلافات 

حول النفط المشتعلة في شرق المتوسط.
ووصف بايدن أردوغان بأنه ”مستبد“. 
ولـــم يصدر حينهـــا أي رد من تركيا. ولكن 
بعد أشهر، في أغســـطس، عاد المسؤولون 
ووســـائل الإعـــلام التركية إلـــى تعليقات 
بايدن لشـــنّ حملة شديدة ضدّه، مما يؤكد 
تفضيـــل أنقرة لترامـــب فـــي الانتخابات 

الرئاسية الأميركية المقبلة.
و فـــي علاقـــة بالتهديـــدات التركيـــة 
شـــرق المتوسط فإن مستقبل الدور التركي 
ســـيعتمد بدرجة كبيرة على نتيجة يوم 3 
نوفمبـــر المقبل، فوفقا لبحث نشـــره مركز 
”العلاقـــات الدولية“ فـــإن الضوء الأخضر 
الذي قدمه الرئيس ترامب بشكل غير معلن 
لأردوغـــان حيـــال تصرفاته في المتوســـط 
سيتحول إلى ضوء أحمر مع وصول بايدن 
إلى الرئاســـة، ولن يكون بتســـاهل ترامب 
مع تركيا، كما أن بايدن سيكون أكثر رغبة 
فـــي الانخراط مع حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتـــو) واســـتغلال النفـــوذ الأميركـــي 
لتهدئة الوضع في شرق المتوسط، وإعادة 
الولايـــات المتحدة إلى المشـــهد في المنطقة 

التي فضل ترامب الابتعاد عنها.
كمـــا أن بايـــدن يرفض بشـــكل واضح 
تعاظم الدور التركي في ســـوريا حيث كان 
انتقد قرار الرئيس ترامب بسحب القوات 
الأميركية من الشـــمال الســـوري ووصف 
القـــرار بالخيانة ”للحلفاء الأكراد“، كما أن 
تصريحاته بنيتـــه الإبقاء على ألف جندي 
أميركي في سوريا تحت غطاء جوي فسره 
محللون بأنها ستكون خطوة منه لتحجيم 
الميليشـــيات  ومجابهـــة  التركـــي  الـــدور 

المدعومة من أنقرة.

وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض 

لا يسر تركيا
أنقرة تتخطى المحاذير الأميركية بتشغيل منظومة أس - ٤٠٠

تترقــــــب تركيا بكثير من التوجــــــس نتائج الانتخابات الرئاســــــية الأميركية 
ــــــة على عدة جبهات في ما إذا  ــــــار أنها قد تعصف بأجنداتها الإقليمي باعتب
وصل المرشــــــح الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض. ومن سوريا إلى 
شرق المتوسط وصولا إلى منظومة الدفاع الروسية أس - 400 يحمل بايدن 
مقاربة متناقضة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب الذي تصنفه العديد 

من الدوائر السياسية كصديق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

سقف مطالب بايدن مرتفع

فرنسا تعزز تشريعاتها 

في تعقب دعاة الكراهية 

لندن توقع مع طوكيو أول 

اتفاق تجاري لما بعد بريكست

سنعاقب من ينشر 

معلومات شخصية 

تهدد حياة الآخرين

جان كاستكس

ينبغي على برلماني البلدين 

الآن المصادقة على 

الاتفاقية بحلول نهاية 

السنة لتدخل حيز التنفيذ 

في الأول من يناير 2021

المرونة التي أبداها ترامب 

تجاه تركيا لن تكون 

موجودة على الإطلاق في 

حال تواجد بايدن بالبيت 

الأبيض

أرمن تركيا تحت الضغط مع استمرار النزاع في ناغورني قره باغ
 إســطنبول – منـــذ بدايـــة المعارك في 
ناغورنـــي قره بـــاغ، يتجنّب أفـــراد من 
الجاليـــة الأرمنيـــة الصغيرة فـــي تركيا 
إثارة أي ضجيج، لكنهم يشعرون بأنهم 
تحت ضغط بســـبب الدعم غير المشروط 
الـــذي تقدمه أنقـــرة إلـــى أذربيجان في 

مواجهة أرمينيا في هذا النزاع.
 27 فـــي  المواجهـــات  بدايـــة  ومنـــذ 
ســـبتمبر الماضـــي، تتعـــرض أرمينيـــا 
والأرمن بشـــكل عام لخطاب كراهية من 
العديد من السياســـيين ووسائل الإعلام 

التركية.
وكتبت ديـــلال دينك فـــي الصحيفة 
الأســـبوعية للجالية الأرمنيـــة في تركيا 
”أغوس“ في الثامن مـــن أكتوبر الجاري 
”الأرمن حولـــي صدموا عندما ســـمعوا 

ما يطلق  خلال الأيام العشـــرة الماضية“ 
عليهـــم من صفات. وأضافت ”في الواقع 
نحـــن نختنـــق ببـــطء يومـــا بعـــد يوم 
وســـاعة بعد ســـاعة. نحن نختنق تحت 

كراهيتكم“.
وتعكـــس كلمات ابنـــة هرانت دينك، 
الصحافي الأرمني الذي اغتيل في 2007 
في إســـطنبول، أجواء القلـــق والضغط 
داخل المجتمع الأرمني في البلاد منذ بدء 
الأعمال العسكرية في ناغورني قره باغ.

ووصف الرئيس رجب طيب أردوغان 
أرمينيا مرارا بأنها ”دولة مارقة“، بينما 
تتحـــدث القنـــوات التركية عـــن ”جرائم 

حرب“ مفترضة ارتكبها الأرمن.
وطافت قوافل السيارات وهي تلوح 
بأعـــلام أذرية وتطلـــق أبواقهـــا وتردد 

شـــعارات تنـــمّ عـــن كراهية فـــي أحياء 
مأهولـــة  بأنهـــا  معروفـــة  بإســـطنبول 

تاريخيا بالأرمن.
ويقـــول العديد مـــن أفـــراد الجالية 
الناجين مـــن الإبادة الجماعيـــة للأرمن 
في 1915 ويبلغ عددهم حاليا نحو ستين 
ألف شـــخص يعيشـــون في إســـطنبول 
يحيـــي  الســـلوك  هـــذا  إن  خصوصـــا، 

مخاوفهم.
الأرمنية  أوزييرلـــي،  ســـيلفا  وقالت 
التي تتحدر من ديار بكر في جنوب غرب 
البلاد وتعيش في إســـطنبول، ”لا أشغّل 
التلفزيون في المنـــزل إطلاقا لكنني أرى 
خطـــاب الكراهية وشـــيطنة الأرمن، يتم 
الترويج له عندما أدخل متجرا يشـــاهد 

فيه الناس الأخبار“.

وكانت موجة إحلال الديمقراطية في 
تركيا فـــي أوائل العقـــد الأول من القرن 
بتحسين  ســـمحت  والعشـــرين  الحادي 
الحيـــاة اليومية للجاليـــة الأرمنية التي 
كانـــت فـــي الماضـــي ضحيـــة للتمييـــز 

ولهجمات عديدة.
ورأى رئيس تحرير ”أغوس“ يتفارت 
دانزيكيان أن الوضع اليوم ”أســـوأ مما 

كان عليه في تسعينات“ القرن الماضي.
وأوضـــح أن ”القنـــوات التلفزيونية 
والمســـؤولين يرددون بلا توقف من دون 
أي حـــد أن أرمينيـــا هـــي بلـــد إرهابي. 
ثم يتـــم اســـتبدال أرمينيـــا بالأرمن في 
الخطابـــات. وهذا بطبيعـــة الحال يضع 
الأرمن في تركيا تحت الضغط. لا نعرف 

ما يمكن أن يحدث لنا في الشارع“.
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 موسكو/دمشــق - مع إدراك روســــيا 
أنها قــــد تفقد بوصلتها في ســــوريا أمام 
تناقــــض أجندتها مع حليفتها إيران، أخذ 
الكرملين يكثف من تحركاته حتى لا يضيع 
نصرا عمل عليه لســــنوات من أجل إبعاد 
الولايــــات المتحدة من الشــــرق الأوســــط، 
واقتصادية  سياســــية  مكاســــب  وتحقيق 
وجيواستراتيجية في منطقة لا يبدو أنها 

ستشهد استقرارا في المدى القريب.
ومنذ أشهر تشهد الســــاحة السورية 
صراعــــي أجندات محمومين بين روســــيا 
مــــن جهــــة، ونظام بشــــار الأســــد وإيران، 
من جهة أخــــرى، حيث يتنافــــس الرئيس 
فلاديميــــر بوتــــين بلهفة ليصبــــح صانع 
القرار الرئيســــي في البلد، وهذا الأمر قد 
يؤدي إلى خليط من الحسابات في توقيت 

يعتبرة مراقبون مليئا بالمفاجآت.

وبينمــــا تعمل موســــكو علــــى إحداث 
تغييرات جذرية في بنية الدولة السورية، 
وأخرى فــــي المنظومة الحاكمة، خصوصا 
علــــى صعيــــد الجيــــش والأمن، مــــن أجل 
ضمــــان هيمنتها المطلقة علــــى البلد الذي 
دمرتــــه الحــــرب فــــي الســــنوات التســــع 
الماضية، تسعى دمشــــق إلى شراء الوقت 
لإبقــــاء الأمور على ما هــــي عليه، إلى حين 
إجــــراء الانتخابات الرئاســــية فــــي العام 

المقبل.
وفي المقابــــل، تعمل إيران على تجميد 
كل شــــيء على حاله، إلى حين استبانة ما 
ســــتؤول إليه الأمور في الولايات المتحدة 
عقب الانتخابات الوشــــيكة مطلع نوفمبر 
المقبــــل، والتي يعــــول النظام فــــي طهران 
كثيرا علــــى نتائجها وتتجــــرع من أجلها 
والحصار  الإســــرائيلية  الضربــــات  ســــم 

الاقتصادي الأميركي الخانق.

خليط من الحسابات

يرى مراقبــــون أن الأمــــر المؤكد الذي 
يعني الــــروس علــــى الأرض في ســــوريا 
هــــو كونهم المنتصر الرئيســــي في النزاع 
الســــوري وكيف يقطفون ثمار  السوري – 
هــــذا النصــــر، لكــــن التجــــارب التاريخية 

تشــــير إلى صعوبة التعايــــش بين قوتين 
خارجيتــــين محتلتــــين أو متحكمتــــين في 

مكان واحد.
وهذا ما بدأ يظهــــر جليا على طبيعة 
العلاقة بين روســــيا وإيران في ســــوريا، 
حيــــث برزت فــــي الآونة الأخيــــرة مواقف 
كثيرة تشــــير إلى التباعد بــــين الجانبين 
أكثــــر فأكثــــر، خصوصــــا حيال المســــائل 
الأساســــية، مثل تركيبة الدولة الســــورية 
بعد الحرب، ومســــألة بقاء الرئيس بشار 

الأسد على رأس السلطة، ودور الأكراد.
وعلى الرغم من الانســــحاب الإيراني 
الجزئي مطلع مايو الماضي، إلا أنه لا يمثل 
تغييرا اســــتراتيجيا، حيث تجد روســــيا 
نفسها في وضع لا يمكنها بموجبه، ليس 
فقط الســــيطرة على تصرفــــات إيران في 
سوريا، بل وضبط أداء نظام الأسد أيضا.
المنظومــــة  فصــــل  علــــى  رهــــان  وكل 
الأســــدية عن إيــــران يبدو وهمــــا لا طائل 
منــــه لأن العلاقــــة بــــين الطرفــــين تشــــبه 
”التوأم الســــيامي“، كما عبر عنها الكاتب 
اللبناني خطار أبودياب في مقال نشــــرته 
”العرب“ في شهر أبريل من العام الماضي، 
بعنوان ”التسابق الأميركي – الروسي في 

إسرائيل والشرق الأوسط“.
ولــــذا ســــيكون التجاذب الروســــي – 
الإيرانــــي الخفي عاملا مؤثــــرا في بلورة 
إعــــادة تشــــكيل المشــــهد الســــوري، وفي 
هذا الســــياق يمكن التأكيــــد على أن نظام 
الأسد اليوم لا يمثل أي بعد لدولة مكتملة 
المؤسســــات، التــــي دمــــرت بفعــــل النزاع 
المســــتمر منذ 2011، بل يعتبر ســــلطة بلا 
صلاحيــــات في هيكل دولة حيث من يملك 
القرار النهائي في ســــوريا، مجموعة من 

القوى الخارجية الفاعلة.
وباتت المؤسســــة العسكرية السورية 
نتيجة المواجهــــة المفتوحة مع الجماعات 
المتطرفــــة المدعومة من تركيا، وسياســــة 
حليفتي النظام، موســــكو وطهران، خارج 
الســــيطرة الفعلية لقيادة النظام، وتعتبر 
التشــــكيلات الرئيســــة والفاعلــــة تحــــت 
القيــــادة المباشــــرة للحلفــــاء أكثــــر منها 
للقيادة العامة، وتحتل موســــكو المساحة 
الأكبر فــــي خارطة النفوذ على مســــتوى 
الخاصة  والقــــوات  الجمهــــوري  الحرس 

والقوى الجوية والدفاع الجوي.
وتسود خلافات داخلية على مستوى 
قيادة الجيش، نتيجة رفض ماهر الأســــد 
سياســــة شــــقيقه بشــــار بصفتــــه القائد 
العــــام للجيش، حيث اتجه إلى تأســــيس 

تكتل عســــكري موال له بشكل مباشر في 
الساحل السوري والمنطقة الجنوبية.

ويشرف العميد غياث الدلة على إدارة 
ملــــف الســــاحل، حيث نظم منــــذ الصيف 
الماضي عدة لقاءات لقادة تشكيلات عاملة 
في الساحل، منها الفوج 53 مشاة/ قوات 
خاصة فــــي مدينــــة طرطــــوس، فيما كان 
التركيز على تشــــكيلات الدفــــاع الوطني 

والقوات الرديفة في الساحل.
واســــتطاع الدلــــة تأســــيس حاضنة 
قويــــة لصالح ماهر الأســــد، حيث شــــهد 
الفترة الماضية عملية نقل عدة تشــــكيلات 
رديفة ليصبح نشاطها تحت قيادة الفرقة 
الرابعــــة. أما في المنطقــــة الجنوبية، فقد 
أشــــرف يعرب زهرالدين، مســــؤول مكتب 
أمن الفرقــــة الرابعة في الســــويداء، على 
تكثيــــف عمليــــات التجنيد والتســــويات 
الأمنيــــة لصالــــح الفرقــــة الرابعــــة فــــي 

المحافظة.

تقاسم الكعكة

يعاني جيــــش النظام مــــن عجز كبير 
بشــــري ولوجســــتي، لدرجــــة أنــــه أصبح 
غيــــر قــــادر على خــــوض عمليــــات قتالية 
على مســــتوى المحافظات، بســــبب نقص 
العنصر البشري، إضافة إلى حصر الدعم 
اللوجســــتي والعســــكري من قبــــل حلفاء 
النظام، بتشكيلات ممولة من قبلهم وليس 

وزارة الدفاع.
وقد بــــدأت كل من موســــكو وطهران، 
منذ مطلــــع العام الماضــــي، بتركيز الدعم 
على تشــــكيلات رديفة، تأسســــت بإشراف 
مباشــــر منهمــــا. وبينمــــا تدعــــم روســــيا 
الفرقــــة 25 مكافحــــة الإرهــــاب والفرقة 30 
حــــرس جمهوري، تقوم إيــــران بدعم لواء 
الباقــــر. أما بقية تشــــكيلات جيش النظام 
الأخرى، فتعاني من عجز كبير على جميع 

المستويات.
يســــيطر  الأمنــــي،  المســــتوى  وعلــــى 
الــــروس فعليا على الأجهــــزة الأمنية، من 
خلال مكتب استخبارات الجيش الروسي 
الموجود فــــي منطقة المهاجرين بدمشــــق، 
حيث يعتبر المســــؤول الفعلي عن النشاط 
الأمني، ولا سيطرة فعلية من طرف النظام 

على تلك الأجهزة.
وهــــذا الوضع دفع ماهر الأســــد للبدء 
بتأسيس نواة جهاز أمني مستقل من خلال 
منــــح مكتب أمن الفرقة الرابعة صلاحيات 
واسعة، ويعتبر المكتب حاليا جهازا أمنيا 
مســــتقلا، ويمــــارس مهامه خــــارج مظلة 
وزارة الدفاع، التي تعتبر الجهة الرسمية 
المسؤولة عن وحدات الجيش، وبعيدا عن 
شــــعبة الأمن العســــكري، الجهــــة الأمنية 
الرسمية المسؤولة عن ملف أمن المؤسسة 

العسكرية.
ويلعــــب الإيرانيون، بواســــطة مكتب 
اســــتخبارات الحرس الثوري في دمشــــق 
بمنطقــــة المــــزة، الــــدور الأهم فــــي تفكيك 

الأجهــــزة الأمنية من خلال كســــب ولاءات 
ضباط تلك الأجهزة، بالإضافة إلى التركيز 
علــــى نقــــل الكــــوادر والضبــــاط الموالين 
للحــــرس الثــــوري إلى المناطق الســــاخنة 
التــــي يشــــرف عليهــــا الحــــرس الثوري، 
لاســــيما فــــي المنطقة الشــــرقية ومحافظة 

حلب.
وجــــرت العــــادة أن يتم تقــــديم لوائح 
تعيينات مقترحة، ســــواء من قبل الجانب 
الروســــي أو الجانــــب الإيرانــــي، قبيــــل 
كل فتــــرة تعيينــــات دورية تصــــدر، ويتم 
التركيز من خلال هذه اللوائح على فرض 
تعيينات في عدد من المواقع، بما يتناسب 
مع حماية مصالح هذه الأطراف ونفوذها 
الأمني، الأمر الذي أدى إلى تفكك الأجهزة 

الأمنية وفرض حالة من التضارب. 
وفــــي خضم ذلــــك، بدت وتيــــرة النقد 
الروسي لنظام الأسد في تصاعد مستمر، 
خصوصا في مــــا يتعلق بحالــــة التخبط 
التي تعاني منها الأذرع الأمنية في القصر 
الجمهــــوري، والتــــي بلغت مداهــــا أثناء 
تحديد قائمة المرشــــحين لمجلس الشــــعب 
فــــي الانتخابات الأخيــــرة، حيث تم تغيير 

القائمة عدة مرات.

ودفــــع هــــذا الوضع فارس الشــــهابي 
رئيــــس غرفــــة صناعة حلب إلى الإشــــارة 
والحــــزب  الأجهــــزة  وتدخــــل  للفســــاد 
بالانتخابــــات، وذلــــك عبــــر تصريــــح غير 
مباشــــر وغير واضح. طبعا لأن الشهابي 
لا يملك القدرة والجــــرأة الكافية للحديث 
عن الأيادي الإيرانية الخفية التي حسمت 
موضوع المرشحين، لتضفي نكهة إيرانية 
علــــى تركيبــــة مجلس الشــــعب الســــوري 

(البرلمان).
ويعتقد مراقبــــون أن المرحلة القادمة 
ســــتعرف اســــتعدادا أكبر من قبل الروس 
يكون للتعــــاون الأمنــــي والمعلوماتي مع 
بخصوص  وإســــرائيل،  المتحدة  الولايات 
أذرع إيــــران، وربما يقومون بفتح خطوط 
أكثــــر مــــع المعارضة الســــورية، وســــوف 
تســــتمر روســــيا في إضعاف بشار الأسد 
مــــن جهة، وبإحــــكام الســــيطرة أكثر على 
المؤسسات الرئيسية والحيوية في سوريا 

من جهة أخرى.
ومــــن أجــــل ذلك لــــن يكــــون الكرملين 
مكترثا بضرب إيران، بل سيبدي قدرا من 
التعاون في اســــتهداف الوجود الإيراني 
في ســــوريا، مــــن أجل إرغام الأســــد على 

الدخول الفعلي في عملية المفاوضات.

 مقديشــو – اعتبر محللون أن توقيت 
عمليــــة ســــحب القــــوات الأميركيــــة مــــن 
الصومال قد تحدث اضطرابات محدودة، 
إذ إن البــــلاد مقبلة على خوض انتخابات 
رئاســــية وتشــــريعية تتطلــــب المزيــــد من 
الإجراءات الأمنيــــة لإنجازها في جوّ آمن 
ومســــتقر، وكما يبدو فــــإن القدرة الأمنية 
والعســــكرية للقــــوات الصوماليــــة غيــــر 
كافية لتغطية المهام الأمنية التي تتطلبها 

المرحلة القادمة.
وورد فــــي منتصــــف هــــذا الشــــهر أن 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب طلب من 
كبار المستشــــارين صياغة خطط لســــحب 
القــــوات الأميركية مــــن الصومال. وإذا تم 
تنفيذ ذلك، فقد يشــــير إلــــى نهاية 27 عاما 
من التورط المتقطــــع للولايات المتحدة في 

حروب الصومال.
ويحــــذر منتقدو الانســــحاب المحتمل 
بالفعــــل مــــن أن إزالــــة ما يقــــرب من 800 
جنــــدي أميركي يخدمون هناك ستشــــجع 
حركة الشــــباب المتطرفة، التــــي تتخذ من 
الصومال قاعــــدة لعملياتهــــا، على زيادة 
أنشــــطتها وهو ما يعــــرض الأمن القومي 

الأميركي للخطر.
ويقــــول مايــــكل هورتون وهــــو زميل 
فــــي مؤسســــة جيمس تــــاون فــــي تقرير 
نشــــره معهد كوينســــي لفن الحكم الجاد 
”إن الحقيقــــة هــــي أن الوجــــود الأميركي 
والتصعيــــد الأخيــــر لهجمــــات الطائرات 
دون طيــــار في الصومــــال كان لهما تأثير 
مادي ضئيل على قدرة الشباب على العمل 

هناك”.
ولقــــد أنفقت الولايــــات المتحدة ودول 
فــــي  الــــدولارات  مــــن  المليــــارات  أخــــرى 
الصومــــال على مدى العقديــــن الماضيين، 
وتم نشــــر الآلاف من قــــوات بعثة الاتحاد 
الأفريقي في الصومال (أميســــوم) لمحاربة 

حركة الشباب.
وعلــــى الرغم مــــن التدخــــل والإنفاق 
العســــكريين، فإن الجماعة لم تتحمل ذلك 
الضغط عليها فحســــب، بل أصبحت الآن 
أكثر قدرة من أي وقــــت مضى. ويبدو أنه 
ســــاعدت السياســــة الخارجية  ”سرطان“ 

الأميركية في الصومال على انتشاره.
ويعود هورتــــون بالذاكرة إلى خطاب 
وزيــــر الخارجية الراحل جون كوينســــي 
آدامز فــــي الرابع من يوليــــو 1821 حينما 
حذر مواطنيه مــــن تبني الولايات المتحدة 
سياســــة خارجية تســــعى إلى السفر إلى 
الخارج ”بحثا عن الوحــــوش لتدميرها“. 
قد تكون النتيجة الطبيعية أن هذا البحث 
التي  يخاطــــر أيضا بخلــــق ”الوحــــوش“ 

يمكن أن تسعى إلى تدميرها بعد ذلك.
ويبــــدو ذلك هو الحال فــــي الصومال. 
وقد كان تدخل الولايات المتحدة عام 1991 
فــــي الصومال تحت رعايــــة الأمم المتحدة 
بمثابــــة حافــــز أولــــي لظهــــور الجماعات 
الجهاديــــة فــــي الصومال. وهــــذا لا يعني 
أن الأفــــراد الذيــــن لديهم هــــذه المعتقدات 
لــــم يكونــــوا موجودين بالفعــــل. قد كانوا 
موجوديــــن، ومع ذلك فإن وجــــود القوات 
الأميركيــــة وعواقب معركة مقديشــــو عام 
1993، التــــي أشــــاعها كتــــاب وفيلم ”بلاك 
، ســــاعدا فــــي تأجيج صعود  هوك داون“ 
الجماعــــات الجهاديــــة في جميــــع أنحاء 

المنطقة.
وقــــد أظهــــرت المعركة، التي أســــفرت 
عــــن مقتل 19 أميركيا وقتــــل ما يصل إلى 
500 صومالــــي، أمرا مهما وهو أن الجيش 

الأميركــــي، حتــــى وحدات النخبــــة، ليس 
معرضــــا للخطر ويمكن لهــــذه الأنواع من 
الهجمات أن تغير السياســــات. وقد أنهت 
الولايــــات المتحــــدة بالفعــــل مهمتهــــا في 

الصومال بعد ستة أشهر.
بعد هــــذا الفشــــل، واصــــل الصومال 
تفككــــه فــــي إقطاعيات متحاربة تســــيطر 
عليهــــا تحالفــــات متغيرة لأمــــراء الحرب 
من العشــــائر. وفي عام 2006، بعد سنوات 
من الفوضى بدرجات متفاوتة، بدأ اتحاد 
المحاكم الإسلامية في تعزيز سيطرته على 

أجزاء من الصومال.
وكان اتحاد المحاكم الإسلامية منظمة 
أصليــــة تطــــورت كرد فعل علــــى الفوضى 
والتعسف في الميليشيات العشائرية. دعم 
الصوماليون وحــــدة العناية المركزة لأنها 
أعادت مظهرا من مظاهر القانون والنظام. 
في حين أن اتحاد المحاكم الإســــلامية كان 
تنظيما متشــــددا، فقد تجنب أعضاؤه إلى 
حد كبير الأيديولوجيات السلفية المتشددة 
حتــــى غــــزت إثيوبيا، بدعم مــــن الولايات 

المتحدة، الصومال في عام 2006.
أدى الغزو الذي قامت به إثيوبيا ذات 
الغالبية المســــيحية، وهي عــــدو تاريخي 
للصومال، إلى تطــــرف الكثير من أعضاء 
اتحاد المحاكم الإسلامية، والتي استمرت 
ميليشــــيات الشباب فيها لتشــــكيل حركة 
الشــــباب. مــــن دون غزو عــــام 2006، الذي 
منحت الولايات المتحــــدة موافقتها عليه، 
من المشــــكوك فيه أن تكون حركة الشــــباب 

موجودة، على الأقل في شكلها الحالي.
وبعــــد أربعة عشــــر عامــــا والمليارات 
من الــــدولارات، لا تــــزال الولايات المتحدة 
والقــــوات المتحالفــــة معها تقاتــــل حركة 
الشــــباب. لــــم تعــــد الجماعــــة المرتبطــــة 
بالقاعدة تســــيطر علــــى نفــــس القدر من 
الأراضي كما كانت في الســــابق، لكن هذا 

يرجع إلى تحول في استراتيجيتها.

ومثــــل كل الجماعات الإرهابية وحرب 
العصابات، يجب أن تتطور حركة الشباب 
إذا أرادت البقــــاء على قيد الحياة. لم تعد 
المجموعة تركز على السيطرة العلنية على 
المنطقــــة. وهذا يجعــــل مقاتليها وقيادتها 
عرضــــة للهجوم مــــن قبل قــــوات الاتحاد 
الأفريقــــي، خاصــــة مــــن خــــلال الهجمات 

الجوية والطائرات دون طيار الأميركية.
وبدلا من ذلك، بنت حركة الشباب دولة 
الظل ومــــن خلال ذراعها الاســــتخباراتية 
قامــــت حركــــة الشــــباب بــــزرع النشــــطاء 
والموالــــين في جميــــع أنحــــاء الصومال. 
ويمتــــد نفوذها إلى أعلى مكاتب الحكومة 
الصومالية وهناك القليل مما يحدث داخل 
الحكومة الصوماليــــة أو جهاز المخابرات 

أو الجيش الذي لا تعرفه حركة الشباب.
وطبعا تبقى المســـألة المهمة اليوم هي 
كيف تستطيع المسُـــيّرات تعقب المتطرفين 
في القرن الأفريقي ما دامت حركة الشباب 
لديها القدرة على مواجهة تكتيكاتها بهدف 
البقـــاء. وهذا يعطي، وفـــق هورتون، قوة 
أيضا لبقية الجماعة المتشـــددة في المنطقة 
برمتهـــا. فهـــل يمكـــن القـــول إن الولايات 

المتحدة كسبت الحرب. بالتأكيد لا.

تناقض الأجندات في سوريا يعيد صياغة 

حلف الضرورة بين روسيا وإيران
محاولات فصل منظومة الأسد عن طهران وهمية لا طائل منها

ــــــى كثير من الملفــــــات المحورية  لا يمكــــــن وصف توافق روســــــيا وإيران عل
ولاســــــيما النووية، بأنه تعبير عن حلف استراتيجي بينهما. فعلى الرّغم من 
التقاء البلدين على طاولات شراكة سياسية واقتصادية وعسكرية منذ زمن 
إلا أنهما يشــــــكلان تحالفا للضرورة أكثر من أي شــــــيء آخر. وقد بدا ذلك 
واضحا مــــــن خلال تناقض أجنداتهما في ســــــوريا، وهو ما دفع المراقبين 
إلى التســــــاؤل حول مآلات هذا الشقاق غير المعلن في رقعة جغرافية باتت 

معضلة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.

يرى خبراء أمنيون وعســــــكريون أن انســــــحاب القوات العسكرية الأميركية 
من الصومال ســــــتكون له تأثيرات محدودة رغم أن البلد في حاجة إلى دعم 
خارجي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وهذه الخطوة دفعت المحللين 
إلى البحث في ما إذا كانت هناك دوافع تبرر ما حصل لاســــــيما مع ارتفاع 
منســــــوب الشــــــكوك حول نجاح تكتيكات الطائرات دون طيار التي اعتمدتها 

القيادة الأميركية لتعقب المتطرفين في القرن الأفريقي.

المهمة لم تكتمل بعد

مخابرات الجيش الروسي 

بمنطقة المهاجرين 

واستخبارات الحرس الثوري 

بمنطقة المزة في دمشق 

تتقاسمان الكعكة الأمنية

هل تغلبت تكتيكات

رات على دهاء
ّ
سي

ُ
الم

متطرفي القرن الأفريقي

الإرهاب يتقدم على مكافحيه بخطوة

العلاقات بين روسيا 

وإيران في سوريا تشبه 

التوأم السيامي

خطار أبودياب

مؤسسة جيمس تاون:

هجمات الدرون كان لها 

تأثير ضئيل على قدرة 

الجهاديين



 واشــنطن – يتابـــع المراقبون لمجريات 
الانتخابات الأميركية وعلاقتها بالأحداث 
فـــي الشـــرق الأوســـط وما ســـتؤول إليه 
الأوضاع مستقبلا. إذا انتصر جو بايدن، 
فسيدخل البيت الأبيض بجرعة كبيرة من 
الشـــك وحتى النفور مـــن منطقة أحبطت 

مشاريع أسلافه وآمالهم.
ويعتقد إيميل الحكيّم، محلل لشؤون 
الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية، أن المرشح الديمقراطي قد 
درس الأخطـــاء الاســـتراتيجية والأوهام 
التي ارتكبها جورج دبليو بوش، وســـوء 
الإدارة الدبلوماســـية فـــي عهـــد بـــاراك 
أوباما، والتشدد ونظريات المعاملات التي 

اتبعها دونالد ترامب.
وليـــس بايـــدن وافـــدا جديـــدا علـــى 
سياسة الشـــرق الأوســـط، فله تاريخ من 
السياسات التي تبناها كسيناتور ونائب 
رئيس. عـــارض التدخل الأميركي لتحرير 
الكويـــت من الاحتـــلال العراقي في 1991، 
وأيد غـــزو العراق فـــي 2003، ثم دعا إلى 
سياسات مشـــكوك في نجاعتها لتحقيق 
الاســـتقرار فـــي البلـــد، مثل تقســـيمه ثم 
الترويج لخيار تولي نوري المالكي رئاسة 

الوزراء في 2010.

ثـــم أصبح بايـــدن ضد الاشـــتباكات 
العســـكرية الأميركية في الشرق الأوسط. 
ووقـــف ضـــد زيـــادة عـــدد الجنـــود في 
أفغانستان في 2009 – 2010، وعارض دعم 
الولايات المتحـــدة لتدخل الناتو في ليبيا 
فـــي 2011، وكان معارضـــا لدعم الولايات 
المتحـــدة للثورة الســـورية. وتعهد بايدن 
الآن بـ“إنهاء الحروب التي لا نهاية لها“.

وربمـــا قرر بايدن أنـــه لا يوجد مزيج 
صحيـــح من الدبلوماســـية والقـــوة التي 
يمكن أن تســـاعد الولايـــات المتحدة على 
الإبحار في سياســـات الشـــرق الأوســـط 
المعقـــدة. نظرا للقضايا التي ســـيمنحها 
الأولويـــة القصوى، مثل التعامل مع أزمة 
فايروس كورونا وإعادة تحريك الاقتصاد 
الأميركـــي وإدارة المنافســـة بـــين القوى 

العظمى.

غيـــر  مـــن  أنـــه  الحكيـــم  ويعتقـــد 
المرجـــح أن يولـــي بايدن اهتمامـــا كبيرا 
للشـــرق الأوســـط فـــي قضايـــا لا تتعلق 
بالدبلوماســـية النووية مـــع إيران. وبدلا 
من ذلك، يمكنه صياغة سياســـة مبســـطة 
من شأنها إرضاء الكثيرين في واشنطن، 
أين أصبح الكثيـــرون منهكين من قضايا 
الشـــرق الأوســـط. ومن المفارقـــات أنه لن 
يخرج بهذا عن أســـلوب الرئيس الحالي 

دونالد ترامب.

خرائط متغيرة

لســـنوات، كافحت الولايـــات المتحدة 
للتكيف مع شرق أوسط غير منظم، وتعقّد 
خطوط الصـــدع والتنافـــس المتعددة في 
المنطقة قدرتها على المناورة مع استحالة 
حل النزاعـــات أو وضع أســـس لحوكمة 
أفضـــل، لكـــن التكيف ســـيبقى صعبا مع 
التخفيض في عدد قوات الولايات المتحدة 

مقابل صعود روسيا والصين.
ولم تعـــد النمـــاذج القديمـــة المعيبة 
مثـــل ”المؤيدة لإيـــران والمناهضة لها“ أو 
”المعتدلـــين والمتطرفـــين“ تعمـــل كمبادئ 
منظمـــة لسياســـة الولايات المتحـــدة، إذ 
لطخت الولايات المتحدة نفســـها سجلها، 

وتواجه اتهامات بالتناقض والنفاق.
ومما يثير القلق بالنســـبة لواشنطن، 
أن حلفاءها التقليديين الأربعة في المنطقة 
وهم إسرائيل ومصر وتركيا والسعودية 
يعانـــون من ضعـــف في المنافســـة أو هم 
على خلاف مع الاســـتراتيجية الأميركية، 
فقد أنهـــت إســـرائيل أي احتمـــال لقيام 
دولة فلســـطينية. وتنأى مصر بنفســـها 
عن الولايات المتحدة، وتحتضن روســـيا، 
بينمـــا تبقى تركيا حريصة على تشـــكيل 
شـــؤون جيرانها بغض النظر عن مصالح 
الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

والإمـــارات  الســـعودية  وتخـــوض 
منافســـة إقليميـــة مـــع تركيـــا عبـــر عدة 
دول، وتتخطى حدتها الأزمة الســـعودية 
الإيرانيـــة. وأدى الخلاف بين الســـعودية 
والإمـــارات وقطـــر إلى إحبـــاط صانعي 
السياســـة الأميركيـــين وإعاقـــة الجهود 

المبذولة لتحقيق الأمن التعاوني.
واليـــوم، ينهـــار النظـــام الـــذي بنته 
الولايـــات المتحدة في الشـــرق الأوســـط 
منـــذ ثمانينـــات القرن الماضي، وليســـت 
واشنطن مستعدة لاســـتثمار السياسات 

والمـــوارد العســـكرية لدعمـــه، وقد يعتمد 
بايدن، مثل ترامب، على العلاقات الثنائية 
لمتابعة مصالح محددة بدلا من الاستثمار 

في الأمن الإقليمي.

السعودية وإيران

بالنسبة للسعودية، وجه بايدن إليها، 
قبـــل حملته وأثناءها، أقســـى الأوصاف، 
العهـــد  وولـــي  الخليجـــي  البلـــد  وكان 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، اللذان 
تقبـــلا إدارة ترامـــب، واجهـــا انتقـــادات 

مستمرة من الحزب الديمقراطي.
والقضيـــة التـــي تشـــغل البـــال فـــي 
السعودية هي كيف ســـيتعامل بايدن مع 
صواريـــخ طهـــران الباليســـتية ودعمها 
لقـــوى إقليميـــة تعمل لحســـابها في أي 
محادثات لإحيـــاء الاتفاق النووي الدولي 
مع إيران الذي انســـحبت منه واشـــنطن 
في 2018. وكانت الرياض قد أيدت بشـــدة 
حملـــة الضغوط القصوى التي مارســـها 

ترامب على طهران.
وفي حـــين أن الســـعودية وحلفاءها 
الخليجيـــين يفضلـــون إدارة ترامب التي 
منحت الأولوية للصفقات المربحة بدلا من 
قضايا حقوق الإنســـان، إذ يعتقد الكثير 

من الدبلوماســـيين أن فوز بايدن لن يقلب 
تحالفات قائمة منذ عشرات السنين رأسا 
على عقـــب، غير أنهم قالوا إن بايدن ربما 

يقرن الدعم الأميركي بشروط أصعب.
مطالبـــة  هـــي  المنطقيـــة  والنتيجـــة 
العديد من الدوائر الأميركية بأن تخفض 
بلادهم مبيعات الأســـلحة إلى السعودية 
أو تمنعهـــا، فقـــد ســـهلت إدارة ترامـــب 
مبيعات الأســـلحة ضـــد الكونغرس. لكن 
التوقعـــات في واشـــنطن هـــي أن تعليق 
مبيعات الأســـلحة وســـحب الدعم المادي 
والاســـتخباراتي الأميركـــي للحملـــة في 

اليمن سيجبرانها على التوقف.
ومـــع ذلك، لا يتوافق هـــذا بالضرورة 
مـــع التفكيـــر الجاد فـــي كيفيـــة تحقيق 
الاســـتقرار في اليمن. فغالبـــا ما يحجب 
التركيـــز على المملكة العربية الســـعودية 
دوافـــع الصـــراع الأخـــرى. لكـــن إعـــادة 
التقييم لن تكون مجانية لواشـــنطن، فلا 
تـــزال الســـعودية الدولة العربيـــة الأكثر 
نفوذا، وســـتواصل الفـــرص الاقتصادية 
الكبـــرى  الأميركيـــة  الشـــركات  جـــذب 

والمستثمرين.
وعلى رأس أجندة بايدن في الشـــرق 
الأوســـط، تبـــرز الحاجـــة إلـــى تحفيـــز 
الدبلوماســـية مع إيران، فقد دافع المرشح 

الديمقراطـــي عن الاتفاق النـــووي المبرم 
فـــي 2015 مع طهـــران وأعرب عن أســـفه 
لانســـحاب إدارة ترامـــب منـــه، وبالتالي 
فشلت استراتيجية الرئيس السابق باراك 

أوباما.
وتمتلك إيـــران الآن مخزونا أكبر من 
اليورانيوم المخصب، واســـتمر ســـلوكها 
الإقليمـــي العدواني، ولا يـــزال النظام في 
مكانه على الرغم من العقوبات والضغط.

ووعـــد بايدن بـــأن تنضـــم الولايات 
المتحـــدة إلـــى الاتفاق النـــووي إذا عادت 
إيـــران إلـــى الامتثـــال له. وســـيجد دعما 
لموقفه مـــن حلفائه الأوروبيين، وروســـيا 
والصـــين وســـيكون نفوذه كبيـــرا. ولدى 
إيران أســـباب اقتصادية مقنعة للموافقة 

على مفاوضات جديدة.
وإذا كان بايدن يريد أن يبدو صارما، 
فيمكن أن يقترح تخفيفا إضافيا للعقوبات 
مقابل صفقة تتضمن المزيد من القيود مع 
أفق أوســـع. أو إذا كان يميـــل إلى إظهار 
عدولـــه عن موقف ترامـــب، فيمكنه تمديد 
تخفيـــف العقوبات علـــى الفـــور كبادرة 

حسن نية.
وفي حين سيكون حريصا على عكس 
ترامـــب الذي تســـبب ببعـــض الأضرار، 
ســـيتعين عليه تجنب تكرار بعض أخطاء 
أوبامـــا الدبلوماســـية، من خـــلال زيادة 
التنسيق مع الشـــركاء الإقليميين لضمان 
عـــدم تقويض مشـــاركته مع إيـــران، ومن 
خلال التطرق إلى أنشطة إيران الإقليمية 

وبرنامج الصواريخ.
لكن بايدن سيواجه إيران مختلفة عن 
تلك التـــي تعامل معها أوبامـــا، فقد أدى 
فشـــل الاتفاق النووي إلى تلطيخ ســـمعة 
من تفـــاوض عليـــه. وتقتـــرب البلاد من 
حقبة التغيير السياسي، إذ يبدو الحرس 
الثوري في طريقه للصعود ويستعد علي 
خامنئـــي لخلافته. وقد تكون طهران أكثر 
تشددا مما كانت عليه في الماضي وتفضل 
بدلا من  القبـــول بـ“الأقـــل مقابل الأقـــل“ 

”المزيد مقابل المزيد“.

الواقعية السياسية

متزايـــد  قلـــق  مصـــدر  تركيـــا  تعـــدّ 
لواشـــنطن رغم أنها كانت ذات يوم حليفا 
موثوقا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
ونموذجـــا لمـــا تســـمى بـ“الديمقراطيـــة 
اتبعـــت  لكنهـــا  الناجحـــة“،  الإســـلامية 
سياســـة خارجيـــة عدوانيـــة وتراجعـــت 

سياسيا خلال السنوات العشر الماضية.
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  واســـتفاد 
طيب أردوغان من سياســـات ترامب ونفذ 
عمليات في ســـوريا ضـــد الأكراد، وأدخل 
بلاده في الصـــراع الليبي، واســـتعرض 

قوته في شرق البحر المتوسط.
وكان بايدن من أشد منتقدي أردوغان 
ووصفـــه العـــام الماضي بأنه ”مســـتبد“، 
وقـــال إن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ 
”نهجـــا مختلفا تجاهـــه الآن، مما يوضح 
أننا ندعم قيـــادة المعارضة. عليه أن يدفع 

الثمن“.
ويبدو أن أســـباب اســـتياء واشنطن 
كثيرة ويأتي على رأســـها الشراء التركي 
لنظام الدفاع الجوي الروســـي أس400-، 

وهي خطوة ســـاءَت واشـــنطن ويمكن أن 
تؤدي إلى عقوبات أميركية.

وقوبلـــت الهجمـــات التركيـــة علـــى 
الميليشيات الكردية المتحالفة مع الولايات 
المتحدة ضد تنظيم الدولة الإســـلامية في 
ســـوريا بالغضـــب. كما يُنظـــر إلى دورة 
التعـــاون التركـــي الروســـي والمنافســـة 
بينهمـــا عبر الشـــرق الأوســـط على أنها 
ضارة بمصالح الناتو والولايات المتحدة.

ومهما كانت الولايات المتحدة مستاءة 
من أردوغان، لا يمكن التخلص من تركيا، 
ولا يمكـــن طردهـــا مـــن الناتـــو. وتعتقد 
الولايات المتحدة، من بين دول أخرى، في 
أي حـــال أن طرد تركيا لـــن يؤدي إلا إلى 

التقارب مع روسيا.
وبينمـــا يعتقد الكثيرون في أوســـاط 
بايـــدن أن التواصل من خـــلال العلاقات 
الثنائية وحلف الناتو سيكون أفضل نهج 
لترويـــض تركيا حتى يخرج أردوغان من 

المشهد السياسي.
وبعد أربع سنوات من مغازلة ترامب 
للحكام المستبدين أو تجاهله لهم، تحدث 
بايدن عن الحاجة إلى حماية الديمقراطية 
وتعزيـــز حقـــوق الإنســـان. وتعهـــد بأن 
يكون ”التـــزام أميركا بالقيم الديمقراطية 
وحقوق الإنســـان أولوية، حتى مع أقرب 

شركائنا الأمنيين“.
ويقـــول الحيكم إن المنطقة ستشـــهد 
اختبـــار هذه اللغـــة علـــى أرض الواقع، 
الذي يشـــهد إضعاف التعددية، وتكثيف 
سياســـات القوة، وتـــآكل قـــوة الولايات 

المتحدة.
ومهمـــا كان شـــعار ”إنهـــاء الحروب 
جذابا، يعِـــدُ بايدن  التـــي لا نهاية لهـــا“ 
نفسه بمواصلة عمليات مكافحة الإرهاب 
في أفغانســـتان، والحفـــاظ على الوجود 

العسكري في العراق ودعم الأكراد.
كما ستســـتمر العلاقات الدفاعية مع 
دول الخليـــج، حتى لو قلصـــت الولايات 
المتحـــدة من وجودها العســـكري لنشـــر 
جنودها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
وكمـــا تظهـــر الاتفاقـــات بين إســـرائيل 
والبحريـــن والإمارات، ســـتكون الولايات 
المتحدة على اســـتعداد لإعطـــاء الأولوية 

للأمن الإقليمي على التحول المحلي.
وفي ضوء ذلك ســـوف يكـــون بايدن 
مقيـــدا بالتاريخ أيضا، فقـــد ترك العراق 
في 2011، وهي خطوة لعب دورا أساسيا 
في هندســـتها. وكان يُنظـــر إليها في ذلك 
الوقـــت على أنهـــا ناجحة، إلـــى أن أدى 
ظهـــور تنظيـــم داعش إلى جـــرّ الولايات 
المتحـــدة إلى البلاد مرة أخـــرى واحتدام 
المنافســـة مع إيـــران. وهذا هو الســـبب 
الذي يجعل الانسحاب الكامل من الشرق 

الأوسط غير مرجح.
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المرشح الديمقراطي 

قد يعتمد استراتيجية 

العلاقات الثنائية لمتابعة 

مصالح بلاده دون استثمار 

سياسات تزيد التوتر

ماذا ينتظر بايدن في الشرق الأوسط إذا فاز بالرئاسة
ترتيب الأولويات سيحدد تعامل الإدارة الأميركية القادمة مع المنزلقات في المنطقة

يحظى الشرق الأوسط باهتمام من طرف الولايات المتحدة حتى لو لم يركز 
عليه المرشــــــحان الجمهوري والديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض، 
وذلك بالنظر إلى الســــــياقات التاريخية في التعامل مع الحلفاء والأعداء في 
أسخن مكان في العالم. فالأولويات والمنزلقات ستضع المرشح الديمقراطي 
جو بايدن على المحك في حال فاز بالرئاسة، وستظهر أمامه تحديات كثيرة 
رغم أن ثمة علاقات مؤسســــــية استراتيجية ولا أحد يريد أن يكسرها وإن 

كانت إدارة بايدن سترغب في مواءمتها مع توجهاتها.

المؤكد أن بايدن درس 

الأخطاء التي ارتكبها 

الرؤساء السابقون

م
ّ
إيميل الحكي

ي

الخيارات مثيرة للجدل مهما كانت الاستراتيجيات 

 19  بروكســل - أدت جائحة كوفيد – 
والأزمة الاجتماعيـــة والاقتصادية التي 
أعقبت ذلك في أوروبا إلى تفاقم مشكلة 
الهجرة علـــى عكس ما حـــدث في 2014 
– 2015، عندمـــا اعتُبـــرت هـــذه القضية 

بتدفـــق  مرتبطـــة  وكانـــت  ”خارجيـــة“ 

اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى دول 

الاتحاد الأوروبي.
وأصبح الوضع الآن أســــوأ بســــبب 
إعادة تنظيــــم المهاجرين الوافدين حديثا 
والمدى المختلف لتكاملهم في المجتمعات 
الأوروبيــــة التقليدية، حيث إن الأزمة في 
الاقتصــــاد الأوروبي تزيد الأمور ســــوءا، 
ممــــا يتســــبب فــــي ”حلقــــة مفرغــــة“ قد 
تعرّض مستقبل الاتحاد الأوروبي للخطر 

وتقوض وحدته كمنظمة.
وذكرت مجلة ”موديرن دبلوماســــي“ 
فــــي تحليل حديــــث أن المشــــاكل تفجرت 
بشــــكل غيــــر مســــبوق بــــين دول جنوب 
أوروبا أكثــــر من دول الشــــمال، ودخلت 
حكومــــة إيطاليا، على ســــبيل المثال، في 
ســــباق مــــع الزمن لفــــرض أجندتها على 
دول جنوب المتوســــط لتقبــــل باللاجئين، 
ولكــــن ضغوطهــــا اصطدمت مــــع رفض 
شديد من تونس والجزائر، بينما لا يمكن 
قيــــاس ذلك في ليبيــــا، التــــي تعاني من 
اضطرابات عســــكرية وتوترات سياسية 

واجتماعية.
وتشــــير الإحصائيات إلى وصول ما 
يقرب من 5 ملايين مهاجر إلى أوروبا منذ 
عام 2014، مما ســــاهم في زيادة الجريمة، 
وتفاقــــم التهديد الإرهابي وأدى إلى أزمة 

نظام ”دولة الرفاه“ ذاته الذي كان مصدر 
فخر للأوروبيين في العقود الماضية.

يعتقد مراقبون سياســــيون أن هناك 
عدة أســــباب للحديث عن الفشــــل الذريع 
لسياســــة الهجرة في الاتحــــاد الأوروبي 
بســــبب انهيار نظام منح اللجوء بأكمله، 
حيث يتم رفض ثلثي الطلبات، بينما يتم 

إرسال الثلث فقط.
ومــــع ذلــــك، فــــإن الخطــــر الأول في 
الظــــروف الحاليــــة ليس العــــدد المتزايد 
المتعلقــــة  التهديــــدات  أو  للمهاجريــــن 
بالمهاجرين، ولكن تفاقم الأزمة في المجال 
وتعميق  الأوروبــــي  للاتحاد  السياســــي 
المواجهــــة بين دول أوروبــــا الغربية، من 
ناحية، ودول وســــط وشــــرق أوروبا من 

ناحية أخرى.

وفــــي خضــــم ذلــــك، أظهرت دراســــة 
حديثــــة لمركز الخليج العربي للدراســــات 
والبحــــوث أن تصنيــــف شــــعوب منطقة 
المغــــرب المغربــــي تراجــــع في مؤشــــرات 
الازدهــــار وتعثر التنمية فــــي دولهم في 
ظل تداعيــــات جائحة كورونا التي دفعت 
مؤشــــرات البطالة والفقر إلــــى الارتفاع، 
ما حفز إقبال نســــبة كبيرة من الشــــباب 
على الهجرة الســــرية أو غيــــر النظامية 
إلــــى القــــارة الأوروبيــــة وتحديــــدا نحو 
الوجهتين الإيطالية والإسبانية المطلتين 

على بلدان شمال أفريقيا.
ورصــــد المركز زيــــادة ظاهرة الهجرة 
غيــــر الشــــرعية بــــين الجزائريــــين نحو 
أوروبــــا وتحمّل عبء المخاطــــر من أجل 
البحــــث عن حيــــاة أفضــــل، حيــــث رفع 

متظاهرون جزائريون في مناســــبات عدة 
شــــعارات ضد السلطة بعد أن باتت بيئة 
هذا البلد طــــاردة للأعمــــال، وهو ما أثر 

سلبا على مؤشر التفاؤل.
ورغم ما ينعم به المغرب من استقرار 
يجعله بين أكثر الدول العربية استقطابا 
للثروات وصنعا لإيرادات تشــــغيلية عبر 
تحفيز الاســــتثمارات الأجنبية المباشرة، 
ما أســــهم في زيادة حداثــــة البلد لترتفع 
نســــبة خدماته ومنتجاتــــه الحائزة على 
مواصفــــات جــــودة عالميــــة الأمــــر الذي 
انعكــــس إيجابا ولو بشــــكل محدود على 
ســــوق العمل وتعزز استقطاب الموظفين 
الموهوبــــين، ولكن تبقى الجهود محدودة 
لحــــل قضايــــا متراكمــــة أبرزهــــا متعلق 
بتراجع مستمر للقدرة الشرائية للمواطن 
المغربي مع تنامي ظاهرة الفقر واستمرار 
شبح بطالة الشباب الذي يدفع بالكثيرين 
منهــــم إلى الإقبال بشــــكل مســــتمر على 
الهجرة الســــرية أو غير الشــــرعية نحو 

أوروبا.
المتعاقبة  الحكومــــات  نتائج  وعمقت 
علــــى تونــــس مــــن خيبــــة أمــــل بعــــض 
التونســــيين الذين أصبحــــوا لا يكترثون 
لأهميــــة التغيير وممارســــة الديمقراطية 
والحريات بالنظر إلى تــــردي أوضاعهم 
المعيشــــية، إذ تعاني البــــلاد من مدركات 
الفســــاد، وهو مــــا يجعلها فــــي مواجهة 
حزمة مــــن الإصلاحــــات العاجلــــة التي 
ينتظرها الشــــعب، وخاصة على مستوى 
زيادة فرص العمل واســــتقطاب الشباب 
المهمشــــين الذيــــن خيّر جــــزء كبير منهم 

الهجرة الجماعية إلى الخارج.

سكان شمال أفريقيا أكثر العرب إقبالا على الهجرة السرية

لا حلول لظاهرة الهجرة
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في فترة الأزمات والاختلافات 
والانقسامات الفلسطينية يشهر 
البعض فكرة مفادها ضرورة التمسك 

بـ“برنامج الإجماع الوطني“، وملخّصه 
التمسّك بخيار إقامة دولة فلسطينية 

في الضفة والقطاع، وكأن ذلك البرنامج 
منزّل، أو مقدّس، أو بديهية يفترض 

التمسك بها، من دون أي مراجعة، أو 
نقد، وبمعزل عن تغيرات الواقع، وحتى 
بغض النظر عن انسداد الأفق أمام هكذا 
خيار. لذا ثمة العديد من الملاحظات على 

تلك الفكرة، أهمها:
أولا، لقد مرّت على هذا الخيار 

46 عاما (منذ إقرار النقاط العشر في 
المجلس الوطني الفلسطيني 1974)، 

ومرّت على اتفاق أوسلو (1993) قرابة 
الثلاثة عقود، وهو أقل بكثير من سابقه، 
إلا أن شيئا من ذلك البرنامج لم يتحقق. 

مفهوم أن إسرائيل والولايات المتحدة 
هما من أعاقتا ذلك، لكن المسؤولية تقع 
على الذين توهموا أن هاتين الدولتين 
ستقومان بتقديم ما يريدونه، بالحوار 

والمفاوضات، على طبق من فضة!
السؤال الآن للذين يتمترسون وراء 

خيار القيادة الفلسطينية: كم 46 سنة 
يفترض أن تمر حتى تقتنعوا أن ذلك 

البرنامج لن يتحقق ولن تستجيب 
له إسرائيل في المفاوضات، بخاصة 

وأن الواقع على مر تلك السنين تغير، 
بانتشار المستوطنات والحواجز والجدار 
الفاصل وتعزيز هيمنة إسرائيل على كل 

نواحي الحياة في الضفة، وإخراجها 
غزة المحاصرة من المعادلات؟

ثانيا، يجدر التذكير بأن الحركة 
الوطنية الفلسطينية كانت انطلقت 

أواسط الستينات، أي قبل احتلال 1967، 
وكان هدفها تحرير فلسطين وإقامة دولة 

ديمقراطية، وأن تلك الحركة، آنذاك، 
لم تطرح في برنامجها إقامة دولة 

في الضفة وغزة، اللتين كانتا خارج 
السيطرة الإسرائيلية (غزة مع مصر، 

والضفة مع الأردن).
إضافة إلى ما تقدم فإن ما يلفت 

الانتباه أن الحركة الوطنية الفلسطينية 
بعد عشرة أعوام على احتلال الضفة 

وغزة (في الدورة الـ13 للمجلس الوطني 
1977) أكدت على الآتي: ”تناضل منظمة 

التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني 
ثمنه الاعتراف والصلح والحدود الآمنة 

والتنازل عن الحق الوطني وحرمان 
شعبنا من حقوقه في العودة وتقرير 

مصيره فوق ترابه الوطني“.
فأين يضعنا ذلك مثلا، إزاء كيان 

أوسلو وتبعاته، أو إزاء البرنامج 
المرحلي ذاته من الناحية العملية؟

ثالثا، فوق ما تقدم فإن دعاة ذلك 
الخيار يتناسون الطريقة التي تم بها 
تمرير ذلك الخيار، واعتماده كبرنامج 

إجماع وطني، في حينه، إذ التحول 
نحو البرنامج المرحلي، أي من الصراع 
على ملف 48 إلى الصراع على ملف 67، 

بدأ من الدورة الـ12 للمجلس الوطني 
الفلسطيني (1974)، الذي أتى للتماثل 

مع النظامين الدولي والعربي (بعد حرب 
تشرين الأول – أكتوبر 1973)، أكثر مما 

أتى نتيجة الاستجابة لتطورات العملية 
الوطنية الفلسطينية في الصراع ضد 

إسرائيل.
هذا أولا. ثانيا، يفترض التذكير 

هنا بأن هذا البرنامج لم يحصل على 
إجماع الفلسطينيين، وحتى إن ”فتح“، 

أكبر الفصائل الفلسطينية، والتي تبوأت 
مكانة القيادة في الكفاح الفلسطيني، 
لم تقر البرنامج المرحلي في مؤتمرها 

الرابع (عقد في دمشق 1980)، وفقط تم 
إقراره في مؤتمرها السادس (تونس 

1988)، في الشروط التي وجدت فيها تلك 
الحركة بعد الخروج من لبنان (1982).

وتم تمرير ذلك البرنامج، في حينه، 
من قبل القيادة في المجلس الوطني 

الفلسطيني (1974)، مع معرفتنا بطريقة 
تركيب تلك القيادة لذلك المجلس 

(بالتعيين)، ومدى هيمنتها عليه (بغض 
النظر عن رأينا بهذا التحول سلبا 

أو إيجابا، رفضا أو قبولا)، علما أن 
معظم الفصائل رفضته، وبعضها جمد 

عضويته في المجلس الوطني.
كل ذلك للتذكير بكيفية صوغ 

الخيارات وكيفية تقرير السياسات في 
البيت الفلسطيني، وذات الأمر جرى في 

اتفاق أوسلو (1993) الذي تم من وراء 
الشعب الفلسطيني، وهو ما يجري في 

شأن التقرير بكل الخيارات الوطنية.
وفي المحصلة فإن ذلك التحول، 

آنذاك، حصل بصورة فجائية وفوقية 
وقسرية ومن دون تمهيد ثقافي مسبق، 

وبدليل الحديث بداية عن إقامة ”سلطة“ 
على أي أرض يجري تحريرها مرورا 

باعتبار ذلك مجرد برنامج مرحلي 
(تكتيكي)، من دون ارتباط برؤية 

فلسطينية لطبيعة الحل النهائي، وصولا 
إلى طرح فكرة دولتين لشعبين بالارتباط 

مع حل قضية اللاجئين على أساس 
القرار 194.

رابعا، فوق كل ما تقدم، فإن دعاة 
التمسك بما يسمى ببرنامج الإجماع 

الوطني (دولة في الضفة والقطاع) 
يتناسون، أو يتجاهلون، عن نية 

حسنة أو من دون ذلك، أن ثمة طبقات 
سميكة ذاتية أضحت تحيط أو تحبط 
ذلك الخيار، وذلك بمعزل عن الموقف 

الإسرائيلي والأميركي، ومن دون ذكر 
الوقائع التي رسختها إسرائيل على 

الأرض.

ولعل أهم تلك الطبقات: أولا، تحول 
الحركة الوطنية الفلسطينية من كونها 

حركة تحرر إلى سلطة، في الضفة 
وغزة، إذ إن اعتبارات السلطة، بمكانتها 
وطبيعتها ومصالحها وامتيازاتها، غير 
اعتبارات حركة التحرر الوطني. ثانيا، 

وجود طبقة سياسية فلسطينية مهيمنة 
معنية باستمرار الواقع الراهن، للدفاع 

عن مصالحها وامتيازاتها ومكانتها، 
لاسيما مع حال الفساد في بنية السلطة، 

بحيث لم يعد بإمكانها، ولا برغبتها، 
حمل أي مهمات وطنية، مهما كان قدرها. 

وثالثها، إن ظهور ذلك الخيار أدى إلى 
تشويش رؤية الفلسطينيين إلى ذواتهم، 

وإلى كونهم شعبا واحدا، لاسيما مع 
الانزياح من الرواية الأساسية المتأسسة 
على النكبة (1948) إلى الرواية المتأسسة 

على أن الصراع بدأ مع احتلال الضفة 
وغزة (1967)، وكأن إسرائيل أضحت 

استعمارية واستيطانية وعنصرية فقط 
منذ ذلك الوقت، وليس أنها قامت منذ 

البداية (1948) على هذا الأساس.
مراجعة ذلك الخيار، بعد كل ما مرّ 
به من تحولات وعوائق وثغرات، وبعد 

ما تمثل بتجربة أوسلو خصوصا، باتت 
ضرورة لصوغ برنامج إجماع وطني حقا 
على أساس استعادة التطابق بين الأرض 

والشعب والقضية والحركة الوطنية، 
على نحو ما يحاول ملتقى فلسطين 

www.palestineforum.) تمثله في وثائقه
net)، باعتبار ذلك أساسا لتوليد رؤية 

وطنية جمعية جديدة، وأساسا لإعادة 
بناء الكيان السياسي الجمعي المتمثل 

في منظمة التحرير الفلسطينية.
على أي حال يفترض التأكيد أن 
الإجماع الوطني، بخاصّة في حالة 

الشعب الفلسطيني، وفي مرحلة التحرر 
الوطني، وفي واقع التجزئة والتشتّت، 

هو أمر ضروري، وملح، وهو قضية 
وطنية كفاحية ووجودية، أيضا.
بيد أن ذلك يفترض التأكيد، 

أيضا، أن مسألة الإجماع الوطني لا 
يمكن اختصارها في توافق الكيانات 

السياسية، التي تعبر عن هذا الشعب، في 
كيان واحد، وفي رؤية سياسية واحدة، إذ 
إن المعنى هنا يتعلق برؤية الشعب لذاته، 

في ذاته، ولذاته، أيضا، أي في إدراكه 
لذاته الجمعية كشعب، ولتاريخه، في 

الماضي والحاضر والمستقبل، ولحقوقه 
وهويته وسرديته التاريخية.

هكذا، بناء على هذا التعريف 
يمكن للشعب أن يكون موحدا حتى لو 

اختلفت الكيانات السياسية التي تحاول 
التعبير عنه، بما يفيد بأن وحدة الشعب 

هي الأساس، لأنه بذاته، أي بوجوده، 
وبحقوقه، هو الثابت، في حين أن تلك 
الكيانات يمكن أن تنشأ، وأن تختفي، 

ويمكن أن تصعد كما يمكن أن تهبط أو 
ينحسر نفوذها.

ص بديهية برنامج 
ّ

في تفح

الإجماع الوطني الفلسطيني

دعاة التمسك بما يسمى 

ببرنامج الإجماع الوطني 

يتناسون عن نية حسنة أو 

من دون ذلك أن ثمة طبقات 

سميكة ذاتية تحبط ذلك 

الخيار وذلك بمعزل عن 

الموقف الإسرائيلي والأميركي

ماجد كيالي
ككاتب وسياسي فلسطيني

طرفا الانقسام الفلسطيني هما 
نفسهما طرفا الفشل. وإذ يزعمان 
دخول الانتخابات في قائمة مشتركة، 
فمن أجل أن يجمعا بين الأمرين: أن 

يكرسا الفشل، وأن يبقيا في السلطة.
الافتراض السائد لدى قيادتي 

حركة فتح وحركة حماس، هو أنهما 
تستطيعان أن تقتسما السلطة 

والنفوذ في ما بينهما، وفقا لتناسبية 
تتفقان عليها، وأنهما تستطيعان بذلك 

أن تُنهيا الانقسام.
ولكن ذلك ليس سوى خدعة. وهو 
خدعة للنفس قبل الآخرين. لأن إنتاج 

نظام محاصصة حزبية، لن يفعل 
سوى أن يكرّس الانقسام لا أن ينهيه.

الهوة العقائدية والسياسية 
والثقافية بين الحركتين أوسع من أن 
تُردم. وتصوراتهما لسبل الكفاح ضد 
الاحتلال مختلفة، كما أن تصوراتهما 

لمسار المفاوضات مختلفة أيضا. 
بجملة واحدة: إنهما مختلفتان في كل 
شيء. وهو ما يجعل تحالفهما مجرد 
كذبة مفضوحة على النفس، ومحاولة 

بائسة لخداع الفلسطينيين.
الأغراض نفسها هزيلة. حركة 

حماس تريد من التفاوض على 
قائمة مشتركة أن تُظهر نفسها 

لإسرائيل أنها صارت أكثر اعتدالا. 
بينما تريد فتح أن تعود لتكسب 

شعبية فقدتها بالعودة إلى شيء من 
شعاراتية المقاومة. ولكن لا إسرائيل 

سوف تنخدع باعتدال حماس، ولا 
الفلسطينيون سوف ينخدعون 

ببطولات مقاومة وهمية.
مفهوم أكثر من ذلك، أن كلا 

الحركتين تريدان أن تحتفظا بالسلطة، 
لا أن تتركا مصيرهما يتقرر بأصوات 

الناخبين. فبافتراض أنهما تمتلكان 
كل أدوات الدعاية والحشد والتجنيد، 

فبوسعهما أن تحافظا كلٌّ على مركزها 
ونفوذها ومكاسب سلطتها.

ولئن بدا وكأنهما توجهان طعنة 
عصماء للديمقراطية، التي تتطلب 

تنافسا وتعددية، فهذا آخر الهمّ بالنسبة 
لهما.

التعددية في الديمقراطية هي، في 
الواقع، ليست سوى تعددية خيارات 
وبرامج وحلول، ويتعين على الناخب 
الفلسطيني أن يُفاضل في ما بينها، 

فينتخب من يعتقد أنه الأصوب.
حركتا فتح وحماس تريدان، بفكرة 

القائمة المشتركة، أن تلغيا المفاضلة. 
لتقولا لكل ناخب ”تريد فقوسا، خذ 

فقوسا. تريد خيارا، خذ فقوسا“.
وهذا ما لا علاقة له بالديمقراطية، 

كما لا علاقة له باحترام إدارة الناخبين، 
كما أنه لن يقدمهما أمام العالم كشيء 

محترم.

سلطتا هاتين الحركتين لم تقدما 
للناخب الفلسطيني إلا الفشل، على 

جميع المستويات. لا هما كسبتا المقاومة، 
ولا هما كسبتا السلام. ورغم كل النكران، 

فقد كانتا سلطتي فساد مكشوف، 
ومحسوبيات معلنة. ولا تملكان برنامجا 

سياسيا واقعيا، ولم تفعلا على طول 
مدة بقائهما في 
السلطة أكثر من 

تقديم الفشل 
الإداري، والفقر 

والبطالة، 
ونقص القدرة 

على بناء رؤية ناضجة لتسوية النزاع 
مع إسرائيل ولا حتى مواجهة جرائمها 

وأعمالها التوسعية.
ولقد كان ملفتا، أنهما عندما أعلنتا 

عن إنشاء قيادة مقاومة شعبية مشتركة، 
فقد انتهت هذه القيادة إلى بيان لم يحرك 
في مشاعر الناس شيئا، وفشلت دعوتها 

إلى القيام بتظاهرة ضد الاحتلال.
هذا الفشل لم تتم قراءته من جانب 

هاتين الحركتين على أنهما لم تعودا 
تتمتعان بالتأييد ولا بالثقة.

الفشل في إخراج مظاهرة، كان 
له معنى آخر، لم يتم فهمه أيضا. 

فالتظاهرات لا تخرج بقرار. إنها انفعال 
شعبي، عندما يتوفر له ما يبرره فإنه 
يندلع. ولكن سلطة المكاتب الوثيرة لا 
تزال تعتقد أنها قادرة على ”تحريك 

الجماهير“ بإشارة من إصبع. وهذا فيه 
من الاستخفاف ما فيه.

انطباع فوقي مثل هذا هو ما يشكل 
كل فهم هاتين الحركتين لدورهما في 
السلطة. ولقد ثبت أنه انطباع فارغ. 

وينطوي على شلل حتى في القدرة على 
التفكير.

وإذ أنهما تريدان توجيه إهانة 
لحق الناس في الاختيار، بثقل الإهانة 

للديمقراطية، فكل هذا مفيد. يقول 
المثل ”هيك مضبطة، بدها هيك ختم“. 

فسلطتان كهاتين، لا تستحقان إلا قائمة 
مشتركة، تجمع فشلهما معا، لتقدمه 
لـ“الجماهير“ في قالب واحد. وحتى 

لو اختارت قيادتا الحركتين ”النزول“ 
بقائمتين منفصلتين، فالواقع بات هو 

نفسه ينظر إليهما على أنهما قائمة فشل 
واحدة. ويكفي أنهما تفكران بما تفكران 

به، ليكون الأمر دلالة على نقص فظيع في 
القدرة على التفكير.

سياسيا، لا تملك هاتان الحركتان 
إلا الشعارات المهترئة؛ إلا المزاعم 

البطولية الوهمية، 

إلا التهاويم والافتراضات التي لا 
تمسّ أسس الأزمة، ولا تملكان سبيلا 

لمعالجتها.
والقوالب التي قولبت خياراتهما 
صارت هي نفسها عائقا. شيء يشبه 
ارتداء حذاء خشبي يحول دون نمو 

القدم. وهما لا تملكان سواه، ولا 
فكّرتا بالخروج منه، ولا ابتداع رؤى 
جديدة للحل، ولا أدوات لفرضه، ولا 

خارطة طريق واضحة إليه، ولا أقنعتا 
”جماهيرهما“ بأن خياراتهما هي الخيار 

الذي لا سبيل سواه.
وكل هذا مفيد، لكي يتم الرمي بهما 

خارج صناديق الانتخابات.
إنها فرصة للمستقلين، وللتيار 

الإصلاحي في حركة فتح، ولآخر يمكن 
أن ينشأ داخل تيارات غزة الإسلامية، 

وللناس كافة، أن ينظروا إلى الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية المقبلة على أنها 
فرصتهم لقول كلمة الحق. ولكن ليس 
للرد على الفشل فقط، وإنما لبناء قوة 

تغيير.
هذه القوة إذا ما التأمت على نفسها، 

فإنها تستطيع أن تقلب الطاولة على 
أهل الانقسام، لتعود فتقدم الشعب 
الفلسطيني نفسه كقوة قائدة لمسار 

جديد.
وهناك رئيس محتمل، هو الأسير 
مروان البرغوثي، الذي يستطيع حتى 

وهو في سجنه، أن يعيد وضع الضمائر 
في نصابها. وأن يعيد القضية إلى أهلها 

ويُخرجها من مكاتب الشلل.
القيادي الفلسطيني محمد دحلان 

حتى وإن بدا نائيا ومتعففا، فإنه يملك 
القدرة على تحريك المياه الراكدة، وعلى 

الخروج من المستنقع الضحل الذي 
دخلته المفاوضات مع إسرائيل.

سواء دخلت فتح الرسمية في قائمة 
مشتركة مع حماس، أم لم تدخل، فإن 

قائمة الفشل قائمة. و“رُبّ ضارة نافعة“. 
فالذين يريدون أن يحوّلوا الديمقراطية 
إلى حمار يركبوه، بنقص قدرتهم على 
تقديم خيارات وبدائل واقعية ومقنعة، 

يمكنهم أن يتحالفوا على ركوب الحمار، 
إلا أنه لن يوصلهم إلى الهدف المنشود: 

البقاء في السلطة إلى الأبد.
الديمقراطية هي أداة لصناعة 

خيارات يُفاضل في ما بينها الناس. 
والناس ليسوا بلا عقول لكي ”يجربوا 

المجرب“. لقد عرفوا ما معنى الفشل، 
ورأوه رؤيا العين في منازلهم التي 

تهدمت، وأرضهم التي نُهبت، ولقمة 
عيشهم التي سُرقت.

سيقولون لمناضلي الحركتين 
السلطويتين: شكرا، لقد فعلتم ما 

استطعتم، وآن أوان التغيير.
وعلى نحو ما كان الفشل فاقعا 

والطريق مسدودا، فإن التغيير نفسه 
يمكن أن يأتي فاقعا بجرأته على بناء 

إدارة مسؤولة، وعلى وضع خارطة طريق 
أخرى، وعلى الخروج من المستنقع.

قائمة فتح وحماس المشتركة: 

رب ضارة نافعة

الديمقراطية هي أداة لصناعة 

فاضل في ما بينها 
ُ

خيارات ي

الناس والناس ليسوا بلا عقول 

بوا المجرب}، لقد 
ّ
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عرفوا ما معنى الفشل ورأوه رؤيا 

العين في منازلهم التي تهدمت 

هبت
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وأرضهم التي ن

علي الصراف
كاتب عراقي

مفهوم أكثر من ذلك، أن كلا 
الحركتين تريدان أن تحتفظا بالسلطة،
لا أن تتركا مصيرهما يتقرر بأصوات
الناخبين. فبافتراض أنهما تمتلكان

كل أدوات الدعاية والحشد والتجنيد، 
فبوسعهما أن تحافظا كلٌّ على مركزها
ي ج و و ي و ل

ونفوذها ومكاسب سلطتها.

سياسيا واقعيا، ولم تفعلا على طول 
مدة بقائهما في 
السلطة أكثر من 

تقديم الفشل 
الإداري، والفقر 

والبطالة، 
ونقص القدرة

إلا الشعارات المهترئة؛ إلا المزاعم 
البطولية الوهمية،



يعتمد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان شعار ”العالم أكبر 

من خمسة“ (في إشارة إلى الأعضاء 
الدائمين الكبار في مجلس الأمن 

الدولي)، وينطلق من الإرث العثماني 
والنهج الأتاتوركي لتصحيح مسارات 

تاريخية من المشرق العربي والبحر 
الأبيض المتوسط إلى آسيا الوسطى. 

وغالبا ما تتنافس تركيا مع روسيا 
أو تتواجه معها على أكثر من مسرح 

في هذه الرقعة المخترقة بالنزاعات 
وخاصة ما يتصل بجوار تركيا القريب 

في شمال سوريا، والحديقة الخلفية 
لروسيا في ناغورني قره باغ. إزاء 

هذا التجاذب بين ورثة إمبراطوريتين 
غابرتين، يتعامل ”القيصر الجديد“ 

فلاديمير بوتين بمرونة لافتة بسبب 
مصالحه الجيوسياسية والاقتصادية 

مع أنقرة التي يريد إبعادها عن الناتو، 
لكن محاولة ”السلطان الجديد“ مناكفته 
وتسجيل نقاط في ملف حساس جنوبي 

القوقاز ربما تدفع سيد الكرملين إلى 
ردود فعل تحبط المساعي التركية قبل 
صحوة الولايات المتحدة من سباتها 

الانتخابي.      
في أواخر سبتمبر الماضي، شن 

الرئيس الأذري إلهام علييف بتشجيع 
من أردوغان هجوما لاستعادة ناغورني 

قره باغ الإقليم الذي خسرته باكو 
بعد حرب بداية التسعينات من القرن 

الماضي، وكان الرئيس التركي يعول على 
إحراز نجاح رمزي يتيح له التفاوض 
مع موسكو على مخارج أو حلول في 
سوريا وليبيا وكذلك ملفات الطاقة، 

وعندها يتفاخر أمام شعبه كي ينسى 
معاناته أزمة اقتصادية متفاقمة. بيد أن 
هذه الاستراتيجية لا تخلو من المخاطر 

حيث لن تسمح روسيا بخرق التوازنات 
وهزيمة أرمينيا خاصة أنه يمكن أن 

يخرج النزاع عن السيطرة وقد يؤدي 
إلى تصعيد التوترات مع إيران وتمدد 
الصراع إلى الجمهوريات الانفصالية 

لأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا في 
جورجيا المجاورة.

ولا يمكن عدم الربط بين الاندفاع 
الأردوغاني جنوبي القوقاز مع مشاكل 

تركيا على الجبهات الأخرى إذ أن 
الهجوم المضاد لقوات غرب ليبيا 

بدعم من الرئيس التركي توقف أمام 
خط سرت – الجفرة، وأن معركة 

إدلب لم تكن لصالح القوات الموالية 

لتركيا في سوريا، ولم تنجح أنقرة 
في إنهاك السيطرة الكردية على شرق 

الفرات في سوريا، وأخيرا اضطرت 
تركيا إلى التراجع التكتيكي في شرق 
البحر المتوسط تحت ضغط ثلاثي من 

الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي 
والأوروبيين. لذلك قرر الرئيس التركي 

تحويل الأنظار أو تشجيع إذكاء النزاع 
ألأرمني – الأذري والتلويح بالفزاعة 

الأرمنية كأفضل وسيلة لتأجيج الشعور 
القومي التركي والإسلامي ضد أرمينيا 

المسيحية. ومن ناحية الأسلوب هذه 
المرة، تبنى أردوغان النهج غير المباشر 
من خلال استهداف ناغورني قره باغ، 
بالوكالة، دون المخاطرة بهجوم مباشر 

على الأراضي الأرمنية مما كان سيؤدي 
بلا شك إلى رد مباشر من روسيا التي 

ترتبط مع أرمينيا بمعاهدة دفاعية.
وهذا الحرص على عدم تجاوز 

الخطوط الحمر بين موسكو وأنقرة مرده 
إلى التوازنات الدقيقة وحجم المخاطر 

والمقاربة التاريخية للعلاقة بين الجانبين. 
في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وسقوط 
الاتحاد السوفييتي، تم ضبط الصراعات 

حول الجمهوريات الإسلامية في آسيا 
الوسطى نظرا للمصالح المشتركة وهموم 

المرحلة الانتقالية. لكن يقظة ”القومية 
التركية“ والدعوات إلى تحالف تركي 

مع  دول مستقلة حديثا وناطقة بالتركية، 
خصوصا أذربيجان وكازاخستان 

وتركمانستان وأوزبكستان، قابلهما 
تحذير موسكو من انهيار العلاقات 

الأمنية والاقتصادية بين الدول الجديدة 

وروسيا القلقة أيضا من تسلل وتمركز 
الجماعات الإسلامية المتطرفة. ولهذا 

لجأ حكم ”العدالة والتنمية“ إلى أساليب 
القوة الناعمة عبر الأبعاد الثقافية 
والتربوية والإعلامية والمسلسلات 

الناطقة بالتركية، وصولا إلى تأسيس 
”مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية“ 

في العام 2009، من دون بلورة سياسة 
صدامية مع روسيا في آسيا الوسطى. 

لكن في جنوب القوقاز تحديدا كان موقف 
تركيا أكثر هجومية لقربه الجغرافي 
ولثقل المسألة الأرمنية على التاريخ 

التركي.

بالرغم من هذا الجهد الأردوغاني 
من الواضح أنه بعد حوالي شهر على 

هجوم أذربيجان والاستعانة بالخبرات 
التركية والمقاتلين الأجانب، لم يحصل 
تغيير كبير أو تقدم حاسم لقوات باكو 

إذ لا تسمح علاقة القوى المتوازنة نسبيا 
بين أرمينيا وأذربيجان لأي من الطرفين 
المتحاربين بشن حرب خاطفة منتصرة 
ضد أراضي الطرف الآخر، ناهيك عن 

طبيعة منطقة ناغورني قره باغ الجبلية 
للغاية والتي يمكن للأرمن الدفاع عنها. 

ولذا على الأرجح أن ينتهي الأمر إلى 
حرب استنزاف، ما يترك الوقت للرئيسين 

التركي والروسي للتفاوض، ومقايضة 
أردوغان لفك الارتباط عن جنوب القوقاز 
مقابل المساومة مع الكرملين  في ملفات 

أخرى أو الحصول على صمته أو 
تغاضيه.

 يجدر التذكير أنه خلال مواجهات 
ما بعد 1994 وخاصة في 2014 و2016 

في الإقليم المتنازع عليه، كانت روسيا 
اللاعب الأول وتركيا بعيدة عن مواقع 

التأثير. لكن ما حصل بعد 2012 في 
سوريا وتزامن مع تركيز سلطتي بوتين 

وأردوغان أخذ يخلط الأوراق بين 
الجارين الكبيرين. حيث إن ”الانتقام 

الروسي من التاريخ“ انطلاقا من سوريا 
أحدث تدهورا كبيرا للعلاقة مع أنقره إثر 

إسقاط تركيا مقاتلة روسية في سوريا 
في نوفمبر. لكن بعد محاولة الانقلاب 

في تركيا في صيف 2016 وسقوط مدينة 
حلب بيد النظام وبقيادة روسية، اتخذ 
الرئيس الروسي قرارا باحتواء تركيا 
بدل مجابهتها وقاد ذلك نحو تدشين 
حقبة من علاقات وثيقة ومتباينة بين 

موسكو وأنقرة في آن معا.
في شمال سوريا تفادت موسكو 

الصدام الواسع مع أنقرة وحاولت تركيا 

بقوة الاحتفاظ بالنفوذ في ”جيب إدلب“ 
والمناطق التي دخلتها ضمن عمليات 

”درع الفرات“ في 2016 و“غصن الزيتون“ 
في 2015 و“نبع السلام“ في 2019 

وعينها دوما على نفوذ ”قوات سوريا 
الديمقراطية“ في شرق الفرات وقد حاول 

أردوغان مرارا الاستفادة من التنافس 
الأميركي – الروسي لتسجيل نقاط، لكن 
هامش مناورته لا يبدو كبيرا. بعد تمدد 

اهتمامها صوب جبال القوقاز، وجدت 
تركيا نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب 

أوراقها في الشمال السوري وسحب 
نقاط مراقبتها المحاصرة من النظام 

وخصوصا في مورك شمال حماه.
وتأتي هذه الخطوة الاستباقية قبل 
هجوم منتظر ترعاه روسيا (ربما ضمن 

ردود الفعل على حرب ناغورني قره 
باغ) في إدلب والسعي لحصر الفصائل 
والجهاديين في شريط ضيق بالقرب من 

الحدود التركية. ومن الاحتمالات الأخرى 
شن أردوغان لهجوم جديد على الفصائل 

الكردية ضمن عملياته المنهجية في 
الشمالين السوري والعراقي.

يبدو مبكرا إجراء جرد لحصاد 
التجاذب الروسي – التركي ونتائجه 

الاستراتيجية. لكن دعوة روسيا بإصرار 
في 23 أكتوبر إلى إخلاء ناغورني قره 
باغ من المرتزقة يرن كجرس إنذار في 
وجه تركيا، لأن موسكو التي وضعت 
ضمن استراتيجيتها السورية إبعاد 
الخطر الإسلامي السياسي وعدواه 

في جوارها وأراضيها، ها هي تكتشف 
أن صديقها وغريمها أردوغان أدخل 

”الأممية الإسلامية“ إلى حديقتها 
الخلفية. ويمكن الإشارة إلى أن النجاح 
التكتيكي الواضح للطائرات التركية من 
دون طيار في ليبيا وسوريا وناغورني 

قره باغ يشكل غمزا من قناة التفوق 
التكنولوجي وتطور الصناعة العسكرية 

التركية في سياق تنافس موسكو 
وأنقرة. ولذا لن تسمح موسكو طويلا 

بنشأة وضع غير مريح على الأرض 
يحرمها من لعب الدور الحاسم بين 

أرمينيا وأذربيجان.
هكذا يبدو التنافس محموما بين 

روسيا وتركيا لكنه محكوم بسقف 
قواعد الجوار وموازين القوى العسكرية 

الدقيقة. وسيفرض التفاوض نفسه 
بين القيصر والسلطان. لكن مسعى 

تركيا للاقتداء بموسكو والانتقام من 
عثرات تاريخها سيصطدم أكثر فأكثر 

بالمشاريع الإمبراطورية الأخرى من 
روسية وإيرانية وصينية وكذلك بمواقف 

أوروبية أكثر جرأة، وبصفارة النهاية 
الأميركية في الوقت المناسب.

السبت 2020/10/24 

9آراءالسنة 43 العدد 11860

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أست
الدالد

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

حذام خريف 

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

في ظلّ اقتراب موعد الانتخابات 
الرئاسية الأميركية في الثالث 
من تشرين الثاني – نوفمبر المقبل، 

يبدو الرهان الإيراني على تغيير كبير 
في واشنطن قائما أكثر من أيّ وقت. 

ليس ما يوحي بوجود خيار آخر لدى 
”الجمهورية الإسلامية“ التي اكتشفت 

أخيرا مدى فعاليّة العقوبات الأميركية، 
خصوصا عندما تكون هناك إدارة 

جدّية تعرف تماما كيف تستخدم هذه 
العقوبات. 

تبدو إيران بصدد تقديم أوراق 
اعتمادها إلى إدارة ديمقراطية، لم تبصر 
النور بعد، برئاسة جو بايدن مستخدمة 
العصا والجزرة في الوقت ذاته. العصا 
في العراق واليمن والجزرة في لبنان. 

تقوم بعراضات في بغداد وترسل سفيرا 
إلى دولة الحوثيين في صنعاء.. وتوفّر 
ضوءا أخضر لـ“حزب الله“ كي يسمح 

بمفاوضات لبنانية – إسرائيلية في شأن 
الحدود البحرية.

كانت لافتة في الأيّام القليلة الماضية 
تلك الهجمة الإيرانية في العراق. كانت 

هجمة على كلّ الجبهات استهدفت تأكيد 
أن القرار العراقي في طهران وليس في 
أي مكان آخر وأن بغداد تحت السيطرة 

الكاملة لـ“الجمهورية الإسلامية“.
لذلك، استهدف ”الحشد الشعبي“، 

الذي ليس سوى تكتل للميليشيات 
المذهبية العراقية التابعة لإيران، مقرا 

للحزب الديمقراطي الكردستاني. لم 
يكتف ”الحشد“ بالعبث بالمقر، بل 

رفع علم ”الحشد“ عليه. تبدو الرسالة 
واضحة كلّ الوضوح. ممنوع أن 

تكون في بغداد قوة مهيمنة غير قوّة 
”الحشد“، الذي يعتبر الممثل الشرعي 

لإيران وتجربتها المرتكزة على ”الحرس 
الثوري“، أداة ”المرشد“ في السيطرة، 
عبر شركاته وعسكره، على الاقتصاد 

الإيراني وبالتالي على القرار السياسي.
كلّ الأمور الأخرى في إيران ليست 

سوى تفاصيل، بما في ذلك الانتخابات 
التشريعية أو انتخاب رئيس للجمهورية 

مرّة كلّ أربع سنوات.

لم تكتف إيران بإبداء رغبتها في 
إخراج الأكراد من بغداد سياسيا، بل 

أرسلت في الوقت ذاته رسالة واضحة 
أخرى إلى رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي. فحوى الرسالة أن اتفاق 

سنجار الذي عقده مع الأكراد غير مقبول 
إيرانيا، وعندما يتعلّق الأمر بقرارات 
كبيرة في مستوى اتفاق سنجار بين 

الحكومة العراقية والقيادة الكردية في 
أربيل، لا بدّ من العودة إلى طهران.

لم تقتصر الهجمة الإيرانية على 
الوجود الكردي في بغداد. تعدّت ذلك 

إلى تهديد مقرات البعثات الدبلوماسية، 
بما في ذلك السفارة الأميركية، في 

”المنطقة الخضراء“ في العاصمة. أحرج 
ذلك حكومة مصطفى الكاظمي التي 

باتت تجد أمامها في كلّ وقت ”عناصر 
غير منضبطة“، تنتمي إلى ”الحشد 

الشعبي“ من دون أن تنتمي إليه. هناك 
مجموعات مسلّحة مستعدة لقصف 

أهداف أميركية في العراق وذلك بغية 
تأكيد الحضور الإيراني. أكثر من ذلك، 
جاءت المجزرة التي وقعت في محافظة 

صلاح الدين ذات الأكثرية السنّية 
لتعطي فكرة عن تمدّد ”الحشد“ في 

كلّ أنحاء العراق وقدرته على فرض 
الأمن على طريقته في كلّ محافظة من 
المحافظات العراقية بغض النظر عن 

تركيبتها السكانية.
في اليمن، كان تبادل للأسرى بين 
الحوثيين (أنصار الله) و“الشرعية“، 

التي على رأسها رئيس انتقالي اسمه 
عبدربّه منصور هادي، دليلا على 

وجود كيانين سياسيين في هذا البلد. 
أحد الكيانين تابع لإيران، يسيطر 

على صنعاء ومحيطها وعلى الحديدة 
ومينائها وعلى جزء من تعز، وهو في 
غاية التماسك. أمّا الكيان الآخر، فهو 

كيان مضعضع مخترق من الإخوان 
المسلمين لا مكان له حتّى في عدن التي 

كان يفترض أن تكون عاصمة مؤقتة 
لليمن في ظلّ إمساك الحوثيين بصنعاء. 

فوق ذلك كلّه، أرسلت إيران سفيرا إلى 
صنعاء يدعى حسن إيرلو. سيقدّم إيرلو، 
المعروف بأنه من ”الحرس الثوري“ ومن 

”فيلق القدس“ تحديدا، أوراق اعتماده 
إلى من يعتبره الحوثيون رئيسا للدولة، 

أي لمهدي المشّاط بصفة كونه ”رئيس 
المجلس السياسي الأعلى“.

تستخدم إيران العصا في العراق 
واليمن، فيما تكشف في لبنان 

وجها آخر يتمثّل في المفاوضات مع 

إسرائيل. صحيح أنّه لا يمكن الفصل 
بين ما يجري في لبنان وبين الانهيار 

الاقتصادي والسياسي الذي يعاني 
منه البلد، وهو انهيار زاد طينه 
بلّة بعد تفجير مرفأ بيروت، لكن 

الصحيح أيضا أنّ قرار الذهاب إلى 
التفاوض مع إسرائيل لم يكن ممكنا 

لو لم تدفع إيران في اتجاهه. أظهرت 
إيران بكلّ بساطة أن ”الثنائي 

الشيعي“ في لبنان يستطيع القيام 
مقام كلّ لبنان، وأنّه الطرف الوحيد 
القادر على الذهاب إلى مفاوضات 

مع إسرائيل بغطاء منها وليس من 
أيّ طرف آخر عربي أو غير عربي.

إلى أي حدّ تبدو الحسابات الإيرانية 
في محلّها؟ قبل كلّ شيء، هل هناك 

ما يضمن هزيمة دونالد ترامب أمام 
جو بايدن؟ لم يفقد ترامب نهائيا 

الأمل في التغلّب على بايدن. هناك 
سؤال آخر لا يقلّ أهمّية. حتّى لو 

فاز جو بايدن، هل ستعود أيّام باراك 
أوباما الذي اعتبر أن الملفّ النووي 

الإيراني يختزل كلّ مشاكل الشرق 
الأوسط وأزماته؟

ما يغيب عن إيران في كلّ 
حساباتها أنّ عالم ما بعد هبوط 
سعر برميل النفط ووباء كورونا 
تغيّر وأن الخليج العربي نفسه 

تغيّر. ما لم يتغيّر هو موقف 
الكونغرس الأميركي منها ومن 

العقوبات التي أقرّت في عهد 
دونالد ترامب. كذلك، لم يتغيّر نفوذ 

إسرائيل في الكونغرس.
لا شكّ أن لعبة العصا والجزرة 

التي تمارسها إيران حاليا في غاية 
الذكاء والدهاء. ما يمكن أن يعطلها 
ويجعل منها غير ذات فائدة كونها 
لعبة قديمة في عالم تغيّر. ترفض 
إيران الاعتراف بأن العراق نفسه 
تغيّر، بمن في ذلك شيعة العراق 
الذين تبدّل موقف أكثريتهم منها 

ومن غطرستها!

الخيار الذي حصرت إيران فيه نفسها

إيران تبدو بصدد تقديم أوراق 

اعتمادها إلى إدارة ديمقراطية 

لم تبصر النور بعد برئاسة جو 

بايدن مستخدمة العصا والجزرة 

في الوقت ذاته، العصا في العراق 

واليمن، والجزرة في لبنان

التجاذب الروسي – التركي من شمال سوريا إلى جنوب القوقاز

الحرص على عدم تجاوز الخطوط 

الحمر بين موسكو وأنقرة مرده 

إلى التوازنات الدقيقة وحجم 

المخاطر والمقاربة التاريخية 

للعلاقة بين الجانبين في مرحلة 

ما بعد الحرب الباردة وسقوط 

الاتحاد السوفييتي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ
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 لندن - تقود الصين والدول الأوروبية 
الجانبـــان  ويقـــدم  أخضـــر“  ”انتعاشـــا 
مســـاهمات في خفض الانبعاثـــات فيما 
يســـعيان لإيجـــاد المزيد مـــن الفرص في 

مجال التعاون الأخضر، وفقا للخبراء.
وتظهـــر التقاريـــر الأخيـــرة أن تغير 
المنـــاخ قد أحدث دمارا فـــي العالم لا يقل 
ضررا عن جائحة كوفيد – 19 المســـتعرة. 
وينســـب تقرير حالة الخدمـــات المناخية 
للعـــام 2020، الصـــادر فـــي وقت ســـابق 
من هذا الشـــهر، أكثر مـــن 11 ألف كارثة 
حصلت في الســـنوات الـ50 الماضية إلى 
المخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه، 
ممـــا تســـبب بمقتـــل مليونـــي شـــخص 
وخســـائر اقتصادية تقدر بـ3.6 تريليون 

دولار أميركي.
وقـــال التقرير الصادر عـــن 16 وكالة 
ومؤسســـة تمويـــل دوليـــة إن الظواهـــر 
المناخيـــة المتطرفة قـــد ازدادت من حيث 
الوتيرة والشدة والخطورة نتيجة لتغير 
المنـــاخ وضربـــت المجتمعـــات الضعيفة 

بشكل غير متناسب.
ووفقا لدراســـة نشرت الشهر الماضي 
في مجلة نيتشر العلمية، يتوقع أن يكون 
المعـــدل الذي يشـــهده هذا القـــرن لفقدان 
الكتلـــة الجليدية فـــي غرينلاند أعلى من 
أي وقـــت اختبرتـــه الأرض خـــلال آخـــر 

12000 سنة.
وفي مواجهة التحـــدي الصارم الذي 
يشـــكله تغير المناخ، تبذل الصين والدول 
الأوروبيـــة جهودا للحد مـــن الانبعاثات 
والتعاون بشـــكل أكبر في مجال التنمية 

الخضراء.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ 
في المداولات العامة للدورة الـ75 للجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحدة عبـــر الفيديو، إن 
الصـــين تهدف إلى بلـــوغ ذروة انبعاثات 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون قبل عـــام 2030 
وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060.

وقـــد أكد الخبـــراء علـــى أهمية هذا 
الإعلان حيث أن الجهود المناخية العالمية 
بحاجـــة ماســـة بالفعـــل إلـــى مزيـــد من 

المساهمات من قبل الدول الكبرى.
وإذا حققـــت الصـــين هدفهـــا، فإنها 
ســـتخفض توقعات الاحتبـــاس الحراري 
بنحـــو 0.2 إلـــى 0.3 درجـــة مئوية، وهو 
أكبر انخفاض منفرد يقدره متعقب العمل 
المناخي، وهـــو معهد غيـــر ربحي لعلوم 

المناخ والسياسات، في برلين.
وقال نيكلاس هونه، من معهد ”المناخ 
وهو إحدى منظمتين شـــريكتين  الجديد“ 
فـــي متعقب العمل المناخـــي، إن ”هذا هو 
أهم إعلان متعلق بسياسة المناخ العالمية 
في السنوات الخمس الماضية على الأقل. 
وقد حظـــي بترحيب الكثير مـــن مراقبي 

سياسة المناخ الدوليين“.
ونسبت شينخوا لهانا كلوك أستاذة 
علم الهيدرولوجيا بجامعة ريدينغ قولها 

”إن التـــزام دولـــة كبيـــرة ومؤثـــرة مثـــل 
الصين بأهداف مناخية إيجابية يمكن أن 

يكون شيئا جيدا“.
ورأى فين مورتنسن، المدير التنفيذي 
وهـــي  غريـــن“،  أوف  ”ســـتيت  لشـــركة 
شـــراكة بـــين القطاعين العـــام والخاص 
في كوبنهاغن تعزز حلـــول التكنولوجيا 
النظيفـــة في ما يتعلق بتغيـــر المناخ، أن 
إعـــلان الصين الأخير ”خطـــوة مهمة في 

مكافحة التغير المناخي العالمي“.
وقال البروفيســـور لي شيان تشانغ، 
الألمانيـــة  الوطنيـــة  الأكاديميـــة  عضـــو 
للعلوم والهندســـة، إنه ”في الوقت الذي 
يعانـــي فيه العالم من جائحة كوفيد – 19 
وتعثـــر التعدديـــة، تُظهر جهـــود الصين 
بشأن الانتعاش الأخضر وإعلانها بشأن 
الحيـــاد الكربوني اســـتعدادها للانفتاح 

والتعاون“.

وبحســــب بيان صدر خلال قمة خاصة 
للاتحــــاد الأوروبــــي عقدت فــــي أوائل هذا 
الشهر، في الوقت نفسه، رحب قادة الاتحاد 

الأوروبي بالهدف الذي حددته الصين.
وقال البيان إن رؤساء دول وحكومات 
الاتحـــاد الأوروبـــي يعتبرونهـــا ”خطوة 
مهمـــة فـــي الاتجـــاه الصحيـــح“، وذلك 
عقـــب مؤتمر عقد عبـــر الفيديو بين كبار 
المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والصين 

يوم 14 سبتمبر.
وفي 30 ســـبتمبر، قالت المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميـــركل أيضا إن أوروبا 
ســـتعمل مـــع الصـــين فـــي هـــذا المجال 
بتشجيع من التزام الصين الأخير بحماية 

المناخ وخفض الانبعاثات.
وقالـــت ميركل ”عندمـــا ترى تحديات 
التنميـــة التـــي لا تزال البـــلاد تواجهها، 
فهذه أهـــداف طموحة للغاية، وينبغي أن 
تشـــجعنا أيضا في أوروبـــا على تحقيق 
أهدافنـــا حقـــا“، في إشـــارة إلـــى التزام 

الصين بأهداف المناخ.
في وقت ســـابق من هذا الشهر، وافق 
البرلمـــان الأوروبـــي علـــى تعديـــلات في 
قانـــون المناخ الأوروبـــي تتوخى الحياد 
المناخـــي بحلـــول عام 2050 كهـــدف ملزم 

للاتحاد الأوروبي.
وبعـــد التصويت، ســـيحتاج البرلمان 
إلى بـــدء مفاوضات مع الـــدول الأعضاء 

في الاتحـــاد الأوروبي قبـــل الاتفاق على 
الصيغة النهائية للقانون.

وقالت هيلين كلاركســـون، الرئيســـة 
التنفيذية لمجموعـــة المناخ وهي منظمة 
دولية غيـــر ربحية، ”نظـــرا لأن الاتحاد 
الأوروبي يتطلع أيضا إلى تعزيز هدفه، 
فـــإن هذا (إعلان الصين مؤخرا عن هدف 
الانبعاثـــات) يســـاعد فـــي ضمـــان بقاء 
العالم متسقا مع أهداف اتفاق باريس“.

وحددت بريطانيا أيضا هدفا يتمثل 
فـــي خفض صافـــي انبعاثـــات الغازات 
المســـببة للاحتبـــاس الحـــراري إلى حد 
الصفر بحلـــول عام 2050، وكشـــفت عن 
خطـــط لإنتـــاج ما يكفـــي مـــن الكهرباء 
من الريـــاح البحرية لتشـــغيل كل منزل 
فـــي البلاد بحلـــول عـــام 2030 بناء على 

الاستهلاك الحالي للكهرباء.
البريطاني  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
بوريس جونسون في بيان صدر مؤخرا 
”الآن، بينمـــا نعيد البناء بشـــكل أفضل، 
يجـــب علينا إعـــادة البناء بشـــكل أكثر 
اخضرارا، لذلـــك نحن ملتزمون بأهداف 
طموحـــة جديـــدة والاســـتثمار في طاقة 
الرياح لتسريع تقدمنا باتجاه الوصول 
بصافي الانبعاثات إلـــى الصفر بحلول 

عام 2050“.
وقـــد حققت الصـــين بالفعـــل تقدما 
كبيـــرا فـــي الجهـــود المبذولـــة لتحقيق 

أهدافها المناخية.
وزارة  باســـم  للمتحـــدث  ووفقـــا 
الإيكولوجيا والبيئة ليو يو بين، بحلول 
نهاية عـــام 2019، كانـــت انبعاثات ثاني 
أكســـيد الكربون في الصـــين لكل وحدة 
من الناتج المحلي الإجمالي أقل بنســـبة 
48.1 في المئة مقارنة بعام 2005، ووصلت 
حصـــة الوقود غير الأحفـــوري إلى 15.3 
فـــي المئة، محققـــة بذلك أهـــداف العمل 

المناخي لعام 2020 قبل الموعد المحدد.
ووفقـــا للوزارة، بلـــغ إجمالي حصة 
تـــداول انبعاثـــات الكربـــون في ســـوق 
تجـــارة الكربون التجريبيـــة في الصين 
406 ملايين طن بحلول نهاية أغســـطس، 

لتصبح ثاني أكبر سوق في العالم.
عازمـــة  البـــلاد  أن  ليـــو  وأضـــاف 
علـــى العمـــل مع الـــدول الأخـــرى لبناء 
نظـــام عالمـــي لإدارة المناخ يكـــون عادلا 
ومنصفـــا ومربحـــا للطرفـــين من خلال 
التعاون، وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال 

والمستدام لاتفاق باريس.
وقالت كلوك التي ســـاعدت أبحاثها 
صانعي  والتنبـــؤ  الهيدرولوجيـــا  فـــي 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي  السياســـة 
وبريطانيـــا على اتخاذ قـــرارات أفضل 
”إن  للفيضانـــات  الاســـتعداد  بشـــأن 
الاستثمار الكبير الذي ستحتاج الصين 
إلـــى القيـــام به فـــي الأعمـــال والحلول 
الخضراء، ربما ســـيدفع أيضـــا تطوير 

هذه الأشياء“.
وتعمـــل جهـــود الصـــين فـــي الحد 
من الانبعاثـــات الكربونيـــة على تعزيز 
التنمية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة 
والســـيارات الكهربائيـــة، حيـــث تتمتع 
الشـــركات الصينيـــة والأوروبية بفرص 

كبيرة للتعاون.

ــــــذل الصين والدول الأوروبية جهودا للحد مــــــن انبعاثات الكربون وذلك من  تب
خلال التعاون بشــــــكل أكبر في مجال التنمية الخضراء بهدف تنمية المشاريع 
المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية التي تمر أساسا 

عبر قاطرة حياد الكربون لكسب رهان المناخ.

صعــــــدت الحكومــــــة الأميركية من حملتها ضد عمــــــلاق التكنولوجيا غوغل 
وســــــط تصاعد الاتهامات نحــــــو الخدمات المجانية، منهــــــا تطبيق الخرائط 
والتموقع، التي تعتبر السلطات أنها أساءت لمصلحة المستهلكين فضلا عن 

ضرب شروط المنافسة الحرة وممارسة الاحتكار.

حماية الأرض مسؤولية مصيرية

الملاحقـــات  تســـتهدف   - واشــنطن   
القضائيـــة التـــي باشـــرتها الحكومـــة 
الأميركية في حق غوغل بتهمة استغلال 
موقعها المهيمن، آلية عمل هذه المجموعة 
والمســـتندة علـــى كوكبة مـــن الخدمات 
المجانيـــة وجمـــع بيانات المســـتخدمين 

والإعلانات.
ويبنغـــي علـــى وزارة العدل أن تقدم 
أدلـــة علـــى أن غوغـــل انتهكـــت قوانين 
علـــى  احتكارهـــا  وعـــززت  المنافســـة 
صعيد عمليات البحـــث والإعلانات عبر 
الإنترنت بطريقة غير قانونية، من خلال 
خدمات مختلفة منها البريد الإلكتروني 
والخرائـــط ونظـــام التموضـــع (جـــي.

بـــي.أس) وتطبيقات للتبضـــع أو القيام 
بحجوزات عبر الإنترنت.

ولكي تكســـب معركتهـــا القضائية، 
يجب على الحكومـــة الأميركية أن تثبت 
أن المجموعة ومقرها كاليفورنيا أساءت 
لمصلحة المستهلكين في حين أن أدواتها 

مجانية.
وقالـــت أفيري غارديرن من ”ســـنتر 
فـــور ديموكراســـي أنـــد تكنولوجي“ إن 
الملاحقـــات ”تتجاهـــل مســـألة الســـعر 
وتركز علـــى التأثير على صعيد النوعية 

والابتكار“.
وأضافت المحامية السابقة في وزارة 
العـــدل المكلفـــة بمكافحة الاحتـــكار ”في 
الماضي كانـــت وكالات مكافحة الاحتكار 
تتحفـــظ على المضي قدما مـــن دون أدلة 

حول الانعكاسات على الأسعار“.
وفرتهـــا  التـــي  البيانـــات  وتظهـــر 
الوزارة أن غوغل تهيمن على 88 في المئة 
مـــن عمليـــات البحث عبـــر الإنترنت في 
الولايـــات المتحدة، لا بل على 94 في المئة 

من هذه الأبحاث من خلال جهاز نقال.

وشـــددت الحكومـــة كذلـــك علـــى أن 
عززت  العملاقـــة  التكنولوجيـــا  شـــركة 
احتكارهـــا أيضا من خـــلال عقود تمنع 
المنافســـة، ولاســـيما عقدا مبرما مع أبل 
لتكـــون غوغل محـــرك البحـــث التلقائي 

على هواتف ”آي فون“.
بهذه الطريقة يفرض المحرك نفســـه 
علـــى نظامـــي التشـــغيل المهيمنين في 
من غوغـــل و“أي. الســـوق ”أندرويـــد“ 

أو.أس“ من أبل.
حققـــت غوغـــل التـــي تبلـــغ قيمتها 
الســـوقية أكثـــر مـــن ألف مليـــار دولار، 
العام الماضي إيرادات قدرها 161 مليارا، 
أتـــى القســـم الأكبر منها مـــن الإعلانات 
البحـــث  لعمليـــات  (المرافقـــة  الرقميـــة 

وأشـــرطة الفيديو عبر يوتيوب وغوغل 
مابس) والتي تتغذى من عمليات البحث 

وبيانات المليارات من المستخدمين.
وأشـــار كريســـتوفر ســـاغرز أستاذ 
القانون فـــي جامعة ”كليفلاند ســـتايت 
يونيفرســـيتي“ إلـــى أن عمليات البحث 
عبر غوغل ”ليست مجانية فعلا إذ يمكن 
اعتبارها عمليات يولي خلالها المستهلك 
اهتماما بالإعلانات فـــي مقابل حصوله 

على نتائج البحث“.
ورأى أن مجانية الخدمات لن تشكل 
عقبة أساســـية للحكومة التي عليها أن 
تركز على الإعلانات الرقمية ”وهي خدمة 

لا توفرها غوغل مجانا“.
أســـتاذ  ســـتوكه  موريـــس  وشـــدد 
القانون في جامعة تينيسي المتخصص 
فـــي قانـــون المنافســـة علـــى أن وزارة 
العـــدل تركـــز حججهـــا علـــى مـــا يبدو 
علـــى ”انتهاكات الخصوصيـــة وحماية 
البيانات الشـــخصية واستخدام بيانات 

المستهلكين“.
وســـتبحث هـــذه الملاحقات بشـــكل 
أوســـع في تأثير ممارســـات غوغل على 

القطاع برمته.
وأوضـــح أن محامي الحكومة ذكروا 
قضية مايكروســـوفت قبل عشرين عاما 
عندمـــا فشـــلت الســـلطات فـــي تفكيـــك 
المجموعة لكنهـــا نجحت في فتح أبواب 

القطاع أمام عدد أكبر من الشركات.
وقال ســـتوكه ”ثمة شـــعور عام بأن 
قضيـــة مايكرســـوفت ســـمحت ببـــروز 
ابتـــكارات لأن المنافســـين لـــم يعـــودوا 

يعملون في ظل المجموعة“.
 وقد تستمر الملاحقات التي أطلقتها 
الـــوزارة مـــع 11 ولاية أميركيـــة يديرها 
جمهوريون، ســـنوات عدة علـــى خلفية 
غضـــب الســـلطات وريبتها مـــن النفوذ 
الذي تتمتع به شركات التكنولوجيا في 

وادي السيليكون.
وتدعـــو الشـــكوى التـــي رفعـــت في 
واشنطن إلى تغيير ”بنيوي“ ما يلمح إلى 
احتمـــال تفكيك بعض أجـــزاء المجموعة 

الرائدة في مجال البحث عبر الإنترنت.
ووصفت غوغل هـــذه الإجراءات في 

تغريدة بأنها ”منحازة بالعمق“.
وقالت الشـــركة ومقرهـــا في ماونتن 
فيو في كاليفورنيا ”الناس يستخدمون 
غوغل بإرادتهم وليس لأنهم مرغمون أو 

لأنهم لا يجدون بديلا“.
ريتشـــارد  المســـتقل  المحلـــل  ورأى 
ويندسور أن الوزارة تملك حججا متينة 
لكـــن ”الحل الأرجـــح ليـــس التفكيك بل 
إجراءات تعزز المنافســـة“ مثل الســـماح 
لأدوات شـــركات منافســـة على الظهور 
بشكل أكثر بروزا في متجرها للتطبيقات 

النقالة ”غوغل بلاي ستور“.
وكتـــب ويندســـور في مدونـــة ”لكي 
ننصـــف غوغل، فإن بيئـــة خدماتها هي 
أفضـــل المتوافر في الكثير مـــن الفئات. 
في المقابل غوغل ترغم شـــركات صناعة 

الهواتـــف الذكيـــة علـــى إبـــراز أدواتها 
وجعلها تلقائية في أجهزتها“.

الأميركيـــة  الســـلطات  وباشـــرت 
الثلاثاء إجراءات قضائية في حق غوغل 
بتهمة استغلال موقعها المهيمن في أكبر 
دعوى تقيمها منذ حوالي عشـــرين عاما 
ضد أحد أعمدة صناعة التكنولوجيا في 

البلاد.
وقال وزير العدل الأميركي وليام بار 
”الثلاثـــاء رفعت وزارة العـــدل و11 ولاية 
أميركيـــة دعـــوى قضائية أمـــام المحاكم 
المدنيـــة ضـــد غوغل بســـبب إجـــراءات 
احتكاريـــة فـــي خدمات البحـــث العامة 
التـــي توفرهـــا وفـــي خدمـــات البحـــث 
الإعلاني منتهكة بذلك قوانين المنافســـة 

الأميركية“.

وتتهـــم الشـــكوى غوغـــل خصوصا 
علـــى  والمعلنـــين  المســـتهلكين  بإرغـــام 
استخدام محرك البحث الخاص بها على 
أجهزة محمولة مجهزة بنظام ”أندرويد“ 
عبر تطبيقات يستحيل محوها ما يؤدي 

إلى تقليص المنافسة بشكل كبير.
وبقيت مطالب وزارة العدل الأميركية 
مبهمـــة في الشـــكوى التـــي رفعتها إلى 
محكمـــة فيدراليـــة في واشـــنطن. فهي 
لدى غوغل  تدعو إلى تغييرات ”بنيوية“ 
ما قد يؤشـــر إلى احتمـــال تفكيك أجزاء 
من الشـــركة العملاقة في مجال محركات 

البحث عبر الإنترنت.
وقال راين شـــورز المستشـــار الكبير 
لشـــؤون التكنولوجيا فـــي وزارة العدل 
خـــلال لقاء مع الصحافيين ”لا نســـتبعد 
أي خيار إلا أن مسألة الحلول ستقررها 

المحكمة بعد الاستماع إلى حججنا“.
وعلـــى غـــرار منافســـاتها أمـــازون 
وفيســـبوك وأبل، تجد غوغل نفسها في 
مرمى ســـهام الســـلطات الأميركية منذ 

سنوات عدة.
فقد بوشرت تحقيقات عدة بحق هذه 
الشركات المعروفة اختصارا بـ“غافا“ من 
جانـــب وكالات فيدرالية ولجان برلمانية، 
فضـــلا عـــن مدعين عامـــين فـــي غالبية 

الولايات الأميركية.
وأتـــى إعـــلان الثلاثـــاء عـــن هـــذه 
الملاحقـــات الجديدة بعد تحقيق واســـع 
أطلقته وزارة العدل الأميركية في صيف 
العـــام 2019 حـــول نفوذ هذه الشـــركات 
التي تشكل أسس الإنترنت في الولايات 

المتحدة.
وفي العـــام 2018، فرضت ســـلطات 
المنافســـة الأوروبيـــة غرامـــة قياســـية 
علـــى غوغل قدرهـــا 4.3 مليار يورو بعد 
اتهامها بممارســـات غيـــر قانونية على 
صعيد نظـــام إندرويد لتعزيـــز موقعها 
المهيمن ولاســـيما في مجال البحث عبر 

الإنترنت.

الحكومة الأميركية تستهدف

 آلية عمل غوغل {المجانية}

جهود أوروبية صينية تمهد

 طريق الانتعاش المناخي العالمي
تعزيز فرص التعاون في الطاقة المتجددة

 والسيارات الكهربائية

الخرائط ونظاما التموضع والتبضع 

في مرمى حملة ترامب

مواجهة حملة شرسة

تحديات التنمية ينبغي 

أن تشجعنا على تحقيق 

أهدافنا في أوروبا

أنجيلا ميركل

الصين تهدف إلى بلوغ 

ذروة الكربون قبل عام 

2030

شي جين بينغ

ضروب الاحتكار
● 94 في المئة نسبة استحواذ غوغل

            على الأبحاث من خلال هاتف محمول

● 88 في المئة: نسبة استحواذ غوغل 
            على عمليات البحث عبر الإنترنت

غوغل تمارس الاحتكار من 

خلال عقود تمنع المنافسة 

ولاسيما عقدها مع أبل 

لتكون هي محرك البحث 

التلقائي على أيفون
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 القاهــرة - تســــعى مصــــر لتنويــــع 
مصادر اقتراضها مــــن الخارج للحصول 
علــــى ســــيولة نقديــــة لمواجهــــة أعبائها 
المالية، وطرقت باب الســــندات الخضراء 
كأول دولــــة في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا تطرح ســــندات سيادية 
حكومية وفق هذه الآلية، وجمعت في أول 

طرح نحو 750 مليون دولار.
وقالت وزارة الماليــــة، إن أجل الديون 
الجديدة يصل إلى نحو خمســــة سنوات 
بســــعر عائد 5.25 في المئة، ما يضع مصر 

على خارطة التمويل المستدام.
وأكــــد محمــــد معيــــط وزيــــر المالية، 
لـ“العرب“، أن الإصدار شــــهد إقبالا كبيرا 
من المســــتثمرين، حيث تجــــاوزت طلبات 
الشــــراء حجم الإصدار المعلــــن بنحو 7.4 
مرة للشريحة المستهدفة التي ترغب مصر 

في تغطيتها والبالغة 500 مليون دولار.

وأضاف أن هذا الإقبــــال دفع القاهرة 
إلــــى قبول نحو 750 مليون دولار بســــبب 
الإقبــــال الكبير علــــى الســــندات من قبل 
مؤسســــات ماليــــة مــــن أوروبــــا وأميركا 

وشرق آسيا والشرق الأوسط.
وتستهدف القاهرة من خلال القروض 
المرتبطــــة  النفقــــات  تمويــــل  الخضــــراء 
وتحقيق  للبيئــــة،  صديقــــة  بمشــــروعات 
خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل 
النظيــــف، والطاقة المتجــــددة، والحد من 
التلــــوث والســــيطرة عليــــه، والتكيف مع 

تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة.

الإدارة  المشــــروعات  حــــزم  وتشــــمل 
المســــتدامة للميــــاه والصــــرف الصحي، 
على ضوء ”رؤية مصر 2030“ التي تعطي 

الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
واســــتقرت الحكومــــة علــــى توجيــــه 
500 مليــــون دولار من حصيلة الســــندات 
الخضراء لتمويل مشــــروع القطار المعلق 
الــــذي يربط شــــرق القاهرة  ”مونوريــــل“ 
بغربها من العاصمة الإدارية حتى مدينة 
الســــادس مــــن أكتوبر، في جنــــوب غرب 
القاهرة، وعدد من محطات معالجة المياه.
وأوضحــــت وزارة البيئــــة أنه ســــيجري 
تحديد المشاريع الأخرى التي ستوجه لها 
باقي حصيلة القرض الأخضر البالغة 250 

مليون دولار.
وتســــتهدف مصر من الطــــرح تمويل 
محفظة مشروعاتها الخضراء والصديقة 
للبيئــــة والتي تصل قيمتها إلى 1.9 مليار 

دولار.
وتضــــع الحكومــــة مشــــروعات المياه 
أولويــــة قصوى، في ظــــل تهديدات الأمن 
المائــــي التي تفرضها التغيــــرات المناخية 

وسد النهضة الإثيوبي.
ورصــــدت حزمــــة إنفاق اســــتثماري 
تصل إلــــى نحو 8.5 مليار دولار حتى عام 
2050 لإنشــــاء محطات لتحلية مياه البحر 
مــــن أجل توفير مليون متــــر مكعب يوميا 

من المياه.
ويقدم البنك الدولي المســــاعدة الفنية 
لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة 
عــــن أوجه اســــتخدام حصيلة الســــندات 
الخضــــراء، والأثــــر التنمــــوي والبيئــــي 

المتوقع للمشروعات المؤهلة.
ووافق البنك الدولي على قرض بنحو 
200 مليون دولار لتحســــين جودة الهواء 
بالقاهــــرة الكبــــرى، وتقليــــل الانبعاثات 
المخلفــــات  إدارة  وتحســــين  الكربونيــــة، 
الصلبــــة، في إطــــار خطة مصــــر لدعم ما 

يسمى بـ“التعافي الأخضر“.
ويســــاعد البنك الدولــــي مصر أيضا 
في إعــــداد التقاريــــر الســــنوية المطلوبة 
عــــن أوجه اســــتخدام حصيلة الســــندات 
الخضــــراء، والأثــــر التنمــــوي والبيئــــي 
المتوقع للمشــــروعات المؤهلة، بما يتوافق 
مع مبادئ تلك السندات وربطها بأسواق 

رأس المال الدولية.

وأشــــار إيهاب ســــعيد عضــــو مجلس 
إدارة البورصة المصرية، إلى أن السندات 
الخضــــراء التي توجه لمشــــروعات الطاقة 
النظيفــــة لا تمثــــل خطــــرا علــــى الديــــون 
الخارجية، لأنها تمتــــاز بفائدة منخفضة 
وفتــــرة ســــماح طويلــــة للســــداد، بعكس 
الســــندات التقليدية التي تمثل عبئا على 

الديون.
إلــــى أن طرح مصر  ولفــــت لـ“العرب“ 
للســــندات الخضراء في الأسواق العالمية، 
لا يســــلم من تقلبــــات الاقتــــراض بالعملة 
الأجنبية، لكن المشــــكلة ليســــت مقلقة لأن 
الجنيه المصري مرتبط بالدولار الأميركي 
وطرح السندات الخضراء تم بالدولار، كما 
أن الاحتياطي النقــــدي الأجنبي في مصر 

بالدولار أيضا.
ووصــــل حجــــم الاحتياطــــي النقــــدي 
البنــــك  لــــدى  الأجنبيــــة  العمــــلات  مــــن 
المركــــزي المصــــري فــــي نهايــــة ســــبتمبر 
الماضــــي إلى نحو 38.4 مليــــار دولار. وما 
يميــــز الســــندات الخضراء عن الســــندات 

التقليديــــة، أن الأولــــى تســــتهدف تمويل 
مشــــروعات وصناعــــات تتمتــــع بالنمــــو 
المستدام أو تحســــين إنتاجية المشروعات 
القائمة، بعكس الثانيــــة (التقليدية) التي 
تســــتخدم في ســــد عجز الموازنــــة العامة 
للدولــــة، وبالتالي يزداد عبئها على خزانة

البلاد.
وكشــــفت وزارة التخطيــــط أن الخطة 
الاســــتثمارية لمصر خلال الموازنة الحالية 
تســــتهدف مشــــروعات خضراء بقيمة 2.3 
مليــــار دولار، وتعــــادل 14 فــــي المئــــة من 
إجمالــــي الاســــتثمارات العامــــة في خطة 

العام المالي الحالي.
ويصــــل عــــدد المشــــروعات الخضراء 
المدرجــــة في خطة العام المالي الحالي إلى 
نحو 691 مشــــروعا بتكلفة إجمالية قدرها 
28.5 مليار دولار، ومن المزمع زيادتها إلى 

30 في المئة في خطة العام المالي المقبل.
وتتفاوض مصر حاليا مع مستثمرين 
أجانب لإقامة مشــــروعات طاقــــة متجددة 
بقدرات إجمالية تبلــــغ 2 غيغاوات لتوليد 

الكهربــــاء من الرياح والطاقة الشمســــية، 
كما تدرس رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 
60 فــــي المئة من إجمالــــي القدرات المنتجة 
بحلــــول 2035، بدلا من نســــبة 42 في المئة 
المخطــــط لهــــا فــــي إســــتراتيجية الطاقة 

الحالية.
قال المحلل الاقتصادي ياسر عمارة، إن 
إقبال مصر على إصدار ســــندات خضراء 
خطوة اســــتباقية على الأسواق الناشئة، 

لاسيما بعد إدراجها في بورصة لندن.
وأضاف لـ“العرب“، أن هذا النوع من 
السندات يشــــهد إقبالا من جانب المحافظ 
العالمية،  المالية  والمؤسسات  الاستثمارية 
بالتالي فإن القاهرة اســــتهدفت شــــريحة 

جديدة من الدائنين.
وأوضــــح أن الطرح الجديد يبلغ نحو 
16 مســــتثمرا لأول مــــرة فــــي إصــــدارات 
السندات المصرية بالدولار، في ظل تزايد 
التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء. 
ومن المتوقــــع أن يصل حجم الاســــتثمار 
العالمــــي في المشــــروعات الخضــــراء إلى 

نحــــو 225 مليــــار دولار فــــي نهايــــة عام
.2020

للقــــروض  الطيبــــة  النوايــــا  ورغــــم 
الخضــــراء، إلا أنهــــا لا تزال تمثــــل عبئا 
علــــى معــــدلات الديــــن الخارجــــي للبلاد، 
والذي وصل إلــــى نحو 111.3 مليار دولار 
في نهاية مارس الماضــــي، وإن كانت أقل 
حدة، لأنها ترتبط بمشــــروعات تدر عائدا 
مــــن خلالــــه تتــــم مواجهة أعباء أقســــاط 

القروض.
وتظل القاهــــرة تحت ضغوط الحاجة 
إلى توفير عملة أجنبية لســــداد أقســــاط 
القــــروض الخضــــراء، بجانــــب أقســــاط 
الديون التقليدية بالعملة الأجنبية أيضا، 
مــــا يســــتلزم البحث عن موارد مســــتقرة 

لتدفقات العملة الأجنبية.
وتعد هذه الإشــــكالية نقطة الانطلاق 
لإستراتيجية القاهرة الرامية إلى خفض 
معدلات الدين العام للناتج المحلي والتي 
تصل حاليا إلى نحــــو 82.8 في المئة وفق 

الموازنة 2020 – 2021.

 دمشق - تسلمت دمشق شحنة جديدة 
من النفط من حليفتها إيران، ما خفف أكبر 
أزمة وقود تشــــهدها البلاد بفعل تداعيات 

العقوبات الأميركية.

وقــــال مســــؤولون في قطاع الشــــحن 
وفي ميناء ومتعاملون، إن إيران ســــلمت 
عدة شــــحنات من البنزيــــن والنفط الخام 
إلى ســــوريا، مما خفف نقصا في البنزين 

اســــتمر على مدى شــــهرين تقريبا فاقمته 
عقوبات أميركية أكثر صرامة.

ونسبت رويترز لثلاثة مسؤولين بقطاع 
الشحن ورجل أعمال يعمل من دمشق مطلّع 
على الشــــحنة قولهم، إن ”سفينة بدأت في 
تفريــــغ 38 ألف طــــن من البنزيــــن في مرفأ 
بانياس النفطي الاثنين، بعد ثلاثة أسابيع 
مــــن تفريــــغ ســــفينة أخــــرى تحمــــل خاما 
إيرانيا شــــحنة قدرها مليون برميل.“ وقال 
مسؤول شحن يعمل من بيروت ومسؤول 

شــــحن إقليمــــي يعمــــل مــــن عمــــان، إنه 
”بالإضافــــة إلى ذلك فرغت ســــفينة إيرانية 
تحمــــل مليــــون برميــــل أخرى شــــحنتها 
فــــي البحر المتوســــط على متن ســــفينتين 
أصغــــر حجمــــا للتســــليم إلى ســــوريا“، 
وأضافوا أن تلك الشــــحنات سُــــلمت قبل

أسبوعين.
وكان وزير النفط بســــام طعمة قال في 
ســــبتمبر، إن قانون قيصر، وهو من أشد 
العقوبــــات الأميركيــــة التي دخلــــت حيّز 
التنفيــــذ في يونيو الماضي ويحظر تجارة 
الشــــركات الأجنبية مع دمشــــق، عطّل عدة 
شحنات مســــتوردة من مورّدين لم يفصح 

عنهم.
وقال ثلاثة مســــؤولي شــــحن آخرون، 
إن خفــــض التســــليمات الإيرانيــــة بواقع 
النصــــف فــــي الأشــــهر الأربعــــة الماضية، 
والتي اشــــترتها دمشــــق بموجب خطوط 
ائتمان وصفقات مقايضة مع طهران، فاقم 

النقص المزمن.
وأضافــــوا أن تفضيــــل إيــــران زيــــادة 
المبيعــــات نقدا إلى الزبائن الآســــيويين بدلا 
مــــن تزويــــد حليفتها دمشــــق على أســــاس 
الائتمــــان كان عاملا وراء خفض الإمدادات. 
ويكابد اقتصاد إيران بسبب تأثير العقوبات 

الأميركية وجائحة فايروس كورونا.
وتظهر بيانات من تانكرز تراكرز، التي 
تتتبع شحنات ومخزونات النفط، ارتفاعا 
في الصادرات الإيرانية الشهر الماضي في 

تحدّ للعقوبات الأميركية.
وانهار إنتاج ســــوريا النفطي بعد أن 
فقدت دمشق معظم الحقول المنتجة للنفط 
في الجزء الشــــرقي من البلاد، شــــرق نهر 

الفرات في دير الزور.

وخلال الصراع المســــتمر منذ ما يقرب 
من عشــــر ســــنوات اعتمدت ســــوريا على 
حليفتهــــا إيــــران للحصول علــــى 70 ألف 
برميل يوميــــا في المتوســــط، نحو نصف 
احتياجاتهــــا، لكــــن الإمــــدادات انخفضت 
في الســــنة الماضية مع تشــــديد العقوبات 
وســــعي إيــــران إلــــى الصــــادرات النقدية 

بحسب خبراء في القطاع.
نصــــف  نحــــو  إن  الخبــــراء  ويقــــول 
صادرات الخــــام الإيرانية حملتها ســــفن 
أجنبية عبر النقل من ســــفينة إلى أخرى، 
مما يجعل من الصعــــب تحديد الوجهات 

النهائية.

كما يقولــــون إن القيود الأكثر صرامة 
التــــي تتبعها الســــلطات اللبنانية لتفادي 
الوقــــوع تحت طائلة قانون قيصر، قلصت 

أيضا استخدام الموانئ اللبنانية.
لكــــنّ متعاملين في النفــــط مقرهما في 
دمشــــق ومصرفي يعمل مــــن بيروت على 
دراية بتجــــارة النفط الســــورية، قالوا إن 
الحكومــــة دبّرت شــــحنات مــــن زيت الغاز 
مســــتوردة عبر لبنان وجرى شحنها برا، 
وإمدادات دُبرت عبر معبر القائم الحدودي 

مع العراق.
الحكومــــة  اضطــــرت  يومــــين  ومنــــذ 
السورية إلى رفع الدعم عن أسعار البنزين 

للمصانــــع  المشــــغّل  والمــــازوت  المدعــــوم 
والمعامل، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات 
مبــــررة  البــــلاد،  الاقتصــــاد  وانهيــــار 
خطوتها بالعقوبــــات الأميركية المفروضة 

عليها.
وكان ســــعر لتــــر البنزيــــن المدعوم قد 
ارتفــــع من 250 إلــــى 450 ليــــرة، والمازوت 
الصناعــــي من 296 إلــــى 650 ليرة، وفق ما 
أفادت وكالة الأنباء الرسمية ”سانا“ مساء 
الثلاثــــاء. ويبلغ ســــعر الصرف الرســــمي 
1250 ليرة مقابل الدولار، ونحو 2200 ليرة 

في السوق الموازي.
وحمايــــة  التجــــارة  وزارة  وأرجعــــت 
المستهلك، قرار رفع الأسعار إلى ”التكاليف 
الكبيــــرة التــــي تتحملها الحكومــــة لتأمين 
المشــــتقات النفطية وارتفاع أجور الشــــحن 
والنقــــل فــــي ظــــل الحصــــار الجائــــر الذي 
تفرضــــه الإدارة الأميركيــــة علــــى ســــوريا 

وشعبها“.
وتشــــهد مناطق سيطرة الحكومة منذ 
ســــنوات أزمة محروقات حادة وســــاعات 
تقنــــين طويلة، بســــبب عدم توفــــر الفيول 
والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد، 
مــــا دفعها إلى اتخــــاذ سلســــلة إجراءات 

تقشفية.
وفي محاولة لامتصـــاص هذه الأعباء 
التي فرضتها أزمة النفط حاولت الحكومة 
الســـورية امتصاص الضغوط عبر إصدار 
مرسومين تشريعيين، يتضمّن الأول منحة 
ماليـــة للموظفـــين المدنيين والعســـكريين، 
ويعـــدّل الثاني الحد الأدنى مـــن الرواتب 
المعفـــى من الضريبة، فيمـــا يرزح أكثر من 
80 في المئة من الســـوريين تحت خط الفقر 

وفق الأمم المتحدة.

انحسار أزمة الوقود في سوريا بدعم إيراني

مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطرح سندات سيادية خضراء

ارتفاع في الصادرات النفطية الإيرانية في سبتمبر في تحد للعقوبات الأميركية

طرقت الحكومة المصرية باب الســــــندات الخضــــــراء من أجل تنويع مصادر 
قروضها الخارجية وتمويل مشــــــروعات البنية الأساسية في المدن الجديدة، 
إلى جانب مشروعات تحلية ومعالجة المياه، استعدادا لمواجهة تداعيات ملء 

سد النهضة، وظواهر التغير المناخي التي باتت القاهرة في مرماها.

دخلت أزمة الوقود في ســــــوريا طريق الانحســــــار مع تسلمها شحنات من 
النفط الخام من إيران، ما خفف معضلة النقص الذي استمر طيلة شهرين 
بفعل قيود قانون قيصر على الواردات الســــــورية فيما تشــــــير بيانات إلى 

ارتفاع الصادرات النفطية لإيران ما يشكل تحد لعقوبات واشنطن. 

مشاريع التدوير تعزز التنمية

القاهرة تطرق باب الديون الخضراء لتنويع قروضها الخارجية

سيارات تنتظر جرعة بنزين

محمد حماد
صحافي مصري

السندات الخضراء خطوة 

استباقية تجذب شرائح 

جديدة من الدائنين

ياسر عمارة

الإقبال دفعنا إلى رفع 

سقف الاقتراض من 500 

إلى 750 مليون دولار

محمد معيط

38
ألف طن من البنزين بدأت 

سفينة في تفريغها في مرفأ 

بانياس مما خفف أزمة النقص
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السنة 43 العدد 11860 وجوه
مطربة من جيل العمالقة سحرت العرب بصوتها

السيدة نعمة

آخر حبة في عنقود الزمن التونسي الجميل

 غيــــب الموت، قبــــل أيــــام، فنانة تونس 
الأولى الســــيدة نعمة عــــن عمر ناهز الـ86 
عاما وذلــــك بعد صراع مريــــر مع المرض 
لتكون بذلــــك آخر حبة مــــن عنقود الزمن 
الجميــــل، التي ترحل تاركــــة وراءها أثرا 

كبيرا يصعب تجاوزه.
ولئن كان هول الفاجعة التي استفاق 
عليها التونســــيون صباح الأحد الماضي 
كبيرا بوفــــاة نعمة، فإنها كانت مناســــبة 
باختــــلاف  التونســــيون  فيهــــا  التقــــى 
مشــــاربهم وتوجهاتهم حول الإجماع على 
قيمة أشــــهر المطربات التونســــيات التي 
تــــلألأ نجمها فــــي بلادها وعلى الســــاحة 

العربية والعالمية.

المطربة الأولى

نعت وزارة الشــــؤون الثقافية ”فقيدة 
الفن التونســــي المطربة القديرة الســــيدة 
نعمــــة التي وافتها المنيــــة بعد صراع مع 

المرض“. رئيس الحكومة التونسية، هشام 
المشيشــــي، حضر موكب تأبين الراحلة في 
مدينة الثقافة حيث اســــتحضر ‘‘مسيرتها 
مضيفا أنهــــا ‘‘خاطبت  الفنية الخالــــدة’’ 
جميع الشــــرائح العمرية وهي التي غنت 
كل الألــــوان الطربية تاركة إرثا فنيا يفوق 
حدود الوصف’’. وعدّد المشيشــــي خصال 
نعمــــة، باعتبارهــــا كانت قريبــــة جدّا من 
التونســــيين من خلال مختلف المناســــبات 
كالأفراح العائلية والمهرجانات وإطلالاتها 

الإذاعية والتلفزية.
ولــــدت حليمة الشــــيخ، والتــــي صار 
اســــمها نعمة، وباتت فعلا من النعم التي 
حظيــــت بها تونس، في قريــــة أزمور قرب 
مدينة قليبية التابعة لمحافظة نابل شمال 
شــــرق البلاد، في العام 1934 حيث نشأت 
قبــــل أن تتحول في وقــــت لاحق إلى فنانة 
تونس الأولى برصيد فنــــي تجاوز الـ360 
أغنيــــة. وبــــات من الصعب حصــــر أعمال 
نعمة، إذ تقول مصادر فنية أن لها حوالي 
800 أغنيــــة حتــــى أنهــــا قالت فــــي إحدى 
إطلالاتها الإعلامية ‘‘لم أعد أدري كم غنيت 
من أغنية. لقد نسيت العديد من الأغاني’’.

انتقلــــت إلــــى العيش فــــي العاصمة، 
وبالتحديد في نهج الباشــــا، إثر انفصال 
والديها، ما جعلها تُرافق أمها وخالها إلى 
هناك، حيــــث تم اكتشــــاف قدراتها الفنية 
التي خولت لها أن تجوب بعد ذلك أشــــهر 

المسارح العربية وحتى الأوروبية.
وبدأ صيت نعمة ينتشر بعد اكتشاف 
قدراتهــــا الفنيــــة وهــــي في ســــن الحادية 
عشرة بعد أن أدّت أغنية ”صالحة“ التي لا 
تزال تُردد على كل لسان اليوم وخاصة من 
المبدعين الذين يشدهم الزمن الجميل الذي 
برزت فيه نعمة إلــــى جانب كبار المطربين 

والمطربات التونسيين والعرب.
وتزوجــــت نعمة في ســــن السادســــة 
عشــــرة، وأنجبت 3 أبناء. وكان أول ظهور 
لها أمام الجماهير التونســــية خلال حفلة 

خيريــــة لفائــــدة جمعيــــة المكفوفــــين. تلك 
الحفلة كانت فرصة لنعمة لتبرز مع قامات 
أخــــرى على غرار عُليّــــة، وكانت الانطلاقة 
لبقاء اسمها محفوظا ومحفورا في ذاكرة 
التونسيين لما قدمته للفن التونسي، حيث 
في فرقة  كانت تُلقــــب بـ“المطربة الأولــــى“ 
العصــــر التــــي كان يقودها آنــــذاك الفنان 
حســــن الغربي الــــذي يعدّ مــــن أكبر رواد 

عازفي القانون في تونس.
بعــــد تلــــك الســــهرة التي غنــــت فيها 
نعمة أغنيــــة ‘‘حبيبي لعبتو’’، وهي أغنية 
أطربــــت الجمهــــور، كانت علــــى موعد مع 
دخــــول المعهــــد الرشــــيدي، فانضمت إلى 
فرقته التي تأسســــت فــــي ثلاثينات القرن 
الماضي، وأصبحت نعمة في ما بعد إحدى 

أبرز مطرباتها. 
هناك أيضا لقبها الملحن صالح المهدي 
بنعمــــة، ولحــــن لهــــا العديد مــــن الأغاني 
العاطفية على غرار ‘‘الليل آه يا ليل’’ و‘‘يا 
ناس ما أكسح قلبه’’ وغيرهما من الأغاني 
التي جعلت في ما بعد اســــم نعمة يرتبط 
باسم المهدي.  لحن لها أيضا خميس ترنان 
العديــــد من الأغاني، من بينها ‘‘ما احلاها 
كلمة في فمي’’ و”شــــرع الحب” وغيرهما. 
ولاقت أغاني نعمة نجاحا ورواجا كبيرين، 
خاصة وأن الإذاعة التونســــية الرســــمية 

آنذاك كانت تبث أغاني الفرقة الرشيدية.

سفيرة تونس

الفنانــــة  لتصبــــح  نجاحهــــا  أهلهــــا 
الأولى المطلوبة شــــعبيا، فأقامت العديد 
مــــن الحفلات في بلادهــــا إلى أن دخلت 

الإذاعــــة التونســــية كمطربة رســــمية 
وذلك ســــنة 1958 معثلة من المطربات 
التونسيات على غرار صليحة وعُليّة 
وناديــــة حســــن، لتركب بذلــــك قطار 
الشهرة الذي أوصلها إلى العديد من 

المحطات العربية والعالمية.
ففي العام 1966 كانت أول مصافحة 

بين نعمــــة وجمهورهــــا العربي وذلك 
فــــي مهرجان انتخــــاب ملكة 
جمال العرب ببيروت، حيث 
وفد  ضمــــن  فيــــه  شــــاركت 
الإذاعــــة. كما حطت الرحال 

فــــي مهرجان ألفيــــة القاهرة 
أبهــــرت  حيــــث   1969 عــــام 
الجمهــــور هنــــاك مــــا جعل 

الأديب والشاعر صالح جودت 
يكتب عنها فــــي مجلة الكواكب 
المصرية، قائلا “الواقع أنني لم 

أكــــن أعرف في تونس هــــذه الثروة الفنية 
الكبيرة، وهــــذه الطاقــــة الضخمة من 

صوت  ولاســــيما  الغنائية  الألــــوان 
المطربة العظيمة نعمة التي تتميز 

فوق عذوبة الصوت بالحركة 
والحيوية على المسرح 
وبالتعبير الثري على 

قسمات الوجه وبالقدرة 
الفائقة على تحريك 
الجماهير’’. وتابع 

الشاعر المصري ‘‘على 
الكثير من مطرباتنا 

أن يتعلمــــن من نعمة هــــذه الخصائص لأن 
الغناء ليس مجرد عذوبة في الصوت وإنما 
عذوبــــة الصــــوت لا بد لها مــــن إطار فاخر 
كإطار نعمة حيث يتلألأ منها الأداء الحي’’.

نعمة وبورقيبة 

ومع ســــطوع نجمهــــا على الســــاحة 
العربية أقامــــت نعمة علاقــــات متينة مع 
كوكب الشرق أم كلثوم وفيروز والعندليب 
الأســــمر عبدالحليم الحافظ وسيد مكاوي 
الذي بدوره لحن لهــــا الكثير من الأغاني، 
إلى جانب حسن عريبي من ليبيا وغيرهم 

من كبار الموسيقيين العرب والتونسيين.
‘‘كنا في كل مناســـبة نسهر على اللحن 
بهذه الكلمات وبنبرة من  والأداء والكلمة’’ 
الحسرة تحدثت نعمة ذات مرة للتلفزيون 
الرسمي التونسي، وذلك في معرض ردها 
علـــى علاقتهـــا بالزعيم الراحـــل الحبيب 
بورقيبة الذي أسال افتتانه بفنانة تونس 
الأولـــى الكثيـــر مـــن الحبر علـــى الورق، 
حيـــث كان بورقيبـــة يبكـــي عندمـــا تغني 
نعمـــة فـــي الحفلات التـــي تقـــام للرئيس 
سواء بمناســـبة عيد ميلاده أو غيرها من 

المناســـبات. وقالـــت آنـــذاك أيضـــا ‘‘كان 
الملحـــن الشـــاذلي أنور يرى فـــي بورقيبة 
مثالا له فغنيت له في فترة 1961 و1962: يا 
حبيب تونس، ثم: فرحنا بميلادك يا زعيم 
الخضراء، في عيد ميـــلاده الذي يصادف 
3 أوت’’. وفي جـــل الإطلالات الإعلامية أو 
الحـــوارات الصحافية التي أجرتها، كانت 
نعمة تتحســـر علـــى فترة حكـــم الرئيس 
بورقيبة واصفة إياه “بالرئيس الذي يقدر 
قيمة الفنانين التونســـيين”، مشـــيرة إلى 
أن هـــؤلاء تُركوا جانبا بعـــد رحيله حيث 
أصبحت السلطات تبجل الفنانين الأجانب 
أكثـــر. ووصلت علاقــــة نعمــــة ببورقيبة، 
الــــذي كان يولــــي مكانة هامــــة للفن، إلى 
حد تقديمها أناشــــيد وقصائد لـ“المجاهد 
الأكبــــر“، أبرزها تلك التــــي قدمتها له بعد 
جولتــــه العربيــــة وزيارتــــه لأريحا حيث 
توجهت نعمــــة لبورقيبة بالقــــول ‘‘دُم في 

علاك فحاسدوك حطام’’.
وكانت نعمة تقــــول ‘‘لقد كان بورقيبة 
الفنانــــين  كل  ويحــــب  كثيــــرا  يحبنــــي 
بوجوده،  تُرفــــع  معنوياتنا  التونســــيين. 
فقد كان ملما بالفن والفنانين’’ في إشــــارة 
إلــــى تشــــجيع الرئيس الحبيــــب بورقيبة 
للفن والفنانين. ظلت نعمة وفية لبورقيبة 
ومــــا أنجزه حيث وجهــــت إلى الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي عند 
توليه السلطة رسالة تدعوه 
فيها إلى ”الحفاظ 
على الأمانة التي 
تركها بورقيبة“ 
في إشارة إلى 
تونس. وقالت 
في حوار مع 
صحيفة 
”الشارع 
المغاربي“ 
المحلية 
إنها 

الفنانــــين  جانــــب  إلــــى  تحظــــى،  كانــــت 
التونســــيين، باهتمــــام كبيــــر فــــي عهده، 
مشــــيرة إلى منعهــــا من الســــفر في فترة 
حكمه قائلة ‘‘كنت أحظــــى بحب واهتمام 
كبيرين من وزير الثقافة الأسبق الشاذلي 
القليبي والوزير الأول محمد مزالي فالأول 
منعني من السفر بدافع الخوف عليّ. أذكر 

أنه قال لي: أنت مِلك لتونس“. 
وأضافــــت ‘‘أمــــا الثاني فقــــد خصص لي 
مســــاحة إذاعيــــة علــــى المباشــــر، في كل 
ســــهرة خميس لبث أغانيّ، حتى يتشــــبّع 
الجمهــــور بالفــــن التونســــي ويكون على 
درايــــة بالإنتاجات التونســــية.. أرجو أن 
تتكرر مثل هذه المبادرات لفائدة جمهورنا 
ويتابــــع أغانينــــا ولا يضطر إلــــى ترديد 
كلمــــات أغاني الفنانــــين الأجانب فقط في 

المهرجانات الصيفية“.
وبالرغم مــــن موجة الانتقادات اللاذعة 
التــــي رافقــــت انتفاضــــة 14 ينايــــر 2011 
لمغنين تونســــيين بسبب علاقاتهم مع نظام 
الرئيــــس الراحل زيــــن العابديــــن بن علي 
وكذلــــك بورقيبة غيــــر أن نعمة كانت دائما 
تشدد على أنها لم تغن للأنظمة بل للشعب 

التونسي وبلادها.
وقالت في حوار آخر مع صحيفة 
الصباح المحلية ‘‘غنيت لتونس 
وشعبها ولم أغن لأنظمة.. غنيت 
في مهرجان قرطاج والحمامات 
وغيرهما ولم أتقاض أموالا كما 
أبناء جيلي لأننا كنا نؤمن بأن 
المطلوب منا هو الارتقاء بأغنيتنا، 
وفي المقابل كنا نكتفي بما يؤمن 
لنا حياة كريمة فحسب’’. شكت 
نعمة مرارا من الإهمال الذي 
لحقها من قبل الإعلام الوطني، 
وهو إهمال طال حتى رموز 
الأغنية التونسية على 
غرار عليّة وعلي 
الرياحي، وكأن 
أهل البلد 
يفرّطون في 
كنوزهم حتى تتساقط 
حبات تلك الكنوز 
الواحدة إثر 

الأخرى.

[ السيدة نعمة لم تتوقف، في جميع إطلالاتها الإعلامية، عن التحسر على فترة حكم الرئيس الراحل بورقيبة، واصفة إياه ‘‘بالرئيس الذي 
يقدر قيمة الفنانين التونسيين’’.

[ الإهمال الذي يلحق بالفنانين التونسيين الكبار من قبل الإعلام الوطني، طال حتى رموز الأغنية التونسية على غرار عليّة 
وعلي الرياحي، وكأن أهل البلد يفرّطون في كنوزهم حتى يرحلوا.

[ لقــــب نعمــــة يعود الفضل في إطلاقه عليها إلى الملحــــن صالح المهدي الذي لحن لها 
العديد من الأغاني العاطفية مثل ‘‘الليل آه يا ليل’’ وغيرها من الأغاني الخالدة.

موجة الانتقادات اللاذعة التي 

رافقت انتفاضة 14 يناير 

2011 لمغنين تونسيين بسبب 

علاقاتهم مع نظام الرئيس 

الراحل زين العابدين بن علي 

وكذلك بورقيبة، لم تؤثر على 

مكانة نعمة التي كانت دائما 

تشدد على أنها لم تغن للأنظمة 

بل للشعب التونسي وبلادها

نهج الباشا في العاصمة يفخر 

بأنه كان المنصة التي انطلقت 

منها نعمة، إثر انفصال والديها، 

رافق أمها وخالها 
ُ
ما جعلها ت

إلى هناك، وفيه تم اكتشاف 

قدراتها التي حلقت بها نحو أشهر 

المسارح العربية وحتى الأوروبية

صغير الحيدري
صحافي تونسي

ر انفصال 
خالها إلى 
تها الفنية 
لك أشــــهر 

ية.
د اكتشاف 
ن الحادية 
التي لا  لحة“
خاصة من 
ي

لجميل الذي 
ر المطربين 

لسادســــة 
أول ظهور
خلال حفلة 

ي ي
ولاقت أغاني نعمة نجاحا ورواجا كبيرين، 
خاصة وأن الإذاعة التونســــية الرســــمية 

آنذاك كانت تبث أغاني الفرقة الرشيدية.

سفيرة تونس

الفنانــــة لتصبــــح  نجاحهــــا  أهلهــــا 
الأولى المطلوبة شــــعبيا، فأقامت العديد
مــــن الحفلات في بلادهــــا إلى أن دخلت 
الإذاعــــة التونســــية كمطربة رســــمية
معثلة من المطربات وذلك ســــنة 1958
التونسيات على غرار صليحة وعُليّة 
وناديــــة حســــن، لتركب بذلــــك قطار 
الشهرة الذي أوصلها إلى العديد من 

المحطات العربية والعالمية.
كانت أول مصافحة  1966 ففي العام

بين نعمــــة وجمهورهــــا العربي وذلك 
فــــي مهرجان انتخــــاب ملكة 
جمال العرب ببيروت، حيث 
وفد ضمــــن  فيــــه  شــــاركت 
الإذاعــــة. كما حطت الرحال

فــــي مهرجان ألفيــــة القاهرة 
أبهــــرت حيــــث  1969 عــــام
الجمهــــور هنــــاك مــــا جعل 
الأديب والشاعر صالح جودت

يكتب عنها فــــي مجلة الكواكب 
“الواقع أنني لم  المصرية، قائلا

أكــــن أعرف في تونس هــــذه الثروة الفنية
الكبيرة، وهــــذه الطاقــــة الضخمة من 
صوت ولاســــيما  الغنائية  الألــــوان 
المطربة العظيمة نعمة التي تتميز

فوق عذوبة الصوت بالحركة 
والحيوية على المسرح 
وبالتعبير الثري على
قسمات الوجه وبالقدرة

الفائقة على تحريك 
الجماهير’’. وتابع 

الشاعر المصري ‘‘على 
مطرباتنا من الكثير

للفن والفنانين. ظلت نعمة وفية لبورقيبة
ومــــا أنجزه حيث وجهــــت إلى الرئيس
الراحل الباجي قائد السبسي عند
توليه السلطة رسالة تدعوه
”الحفاظ فيها إلى
على الأمانة التي
تركها بورقيبة“
في إشارة إلى
تونس. وقالت
في حوار مع
صحيفة
”الشارع

المغاربي“ 
المحلية
إنها

ي ي
منعني من السفر بدافع الخوف عليّ. أذ

أنه قال لي: أنت مِلك لتونس“. 
وأضافــــت ‘‘أمــــا الثاني فقــــد خصص
مســــاحة إذاعيــــة علــــى المباشــــر، في
ســــهرة خميس لبث أغانيّ، حتى يتشــــ
الجمهــــور بالفــــن التونســــي ويكون ع
درايــــة بالإنتاجات التونســــية.. أرجو
مثل هذه المبادرات لفائدة جمهور تتكرر
ويتابــــع أغانينــــا ولا يضطر إلــــى ترد
كلمــــات أغاني الفنانــــين الأجانب فقط

المهرجانات الصيفية“.
وبالرغم مــــن موجة الانتقادات اللاذ
ينايــــر 11 التــــي رافقــــت انتفاضــــة 14
لمغنين تونســــيين بسبب علاقاتهم مع نظ
الرئيــــس الراحل زيــــن العابديــــن بن ع
وكذلــــك بورقيبة غيــــر أن نعمة كانت دائ
تشدد على أنها لم تغن للأنظمة بل للشع

التونسي وبلادها.
وقالت في حوار آخر مع صحي
الصباح المحلية ‘‘غنيت لتون
وشعبها ولم أغن لأنظمة.. غني
في مهرجان قرطاج والحمام
وغيرهما ولم أتقاض أموالا ك
أبناء جيلي لأننا كنا نؤمن ب
المطلوب منا هو الارتقاء بأغنيت
وفي المقابل كنا نكتفي بما يؤ
لنا حياة كريمة فحسب’’. شك
نعمة مرارا من الإهمال الذ
لحقها من قبل الإعلام الوطن
وهو إهمال طال حتى رم
الأغنية التونسية ع
غرار عليّة وع
الرياحي، وك
أهل الب
يفرّطون
كنوزهم حتى تتسا
حبات تلك الكن
الواحدة 

الأخرى.
ي لحن لها

دة.
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ماريا غراتسيا كالاندرونه شاعرة بطاقة مستعرة

 في القرن الرابع عشـــر عاشت أوروبا 
ظروفـــا مماثلة لما يعيشـــه العالم اليوم، 
وبشـــكل أكثر شـــبها بما تعيشـــه بعض 
البلـــدان العربيـــة، التي لـــم تكتف ببلاء 
الوبـــاء بل أضافت إليـــه أزمة اقتصادية 

قاتله خلّفتها الحروب والثورات.
 كانت أوروبـــا تعيش حالة احتضار 
تـــام، واعتبـــرت تلـــك الفترة، بشـــهادة 
الكثيرين نقطة فاصلة فـــي التاريخ، فقد 
شهدت حرب المئة عام، إلى جانب العديد 
من الأوبئة القاتلـــة، التي كان من أهمها 
وربمـــا أكثرهـــا شـــهرة بالنســـبة إلينا 
الطاعون، الذي أودى بحياة ربع ســـكان 

القارة الأوروبية.
فـــي تلك المرحلة تحديدا حاول بعض 
الكتـــاب الهروب من الواقـــع إلى الخيال 
الجامـــح، وربمـــا تكون روايـــة الإيطالي 
 ،(1975-1313) بوكاشـــيو  جيوفانـــي 

”الديكاميـــرون“ أو (الأميـــر 
غاليوتـــو)، واحـــدة مـــن أهـــم 
الروايات في العالم التي حاول 
الهروب  خلالهـــا  مـــن  الكاتب 
والنجـــاة بنفســـه مـــن الموت 

والعزلة.
وتعني كلمة الديكاميرون 
التـــي أطلقـــت علـــى رواية 
مـــن  والمؤلفـــة  جيوفانـــي 
قمشين، ديكا ويعني عشرة، 
هميرا وتعني أيام، وتدور 
الشباب  من  عشـــرة  حول 

والشـــابات الهاربـــين مـــن الطاعـــون، 
والذيـــن اختاروا أن تكون قصصهم التي 
سيروونها لبعضهم البعض خلال الأيام 

العشرة، طوق نجاتهم.
الديكاميـــرون  روايـــة  اشـــتهرت 
واعتبرت منذ ذلك الوقت نموذجا للرواية 
الحديثـــة، كما كانت الســـبب في اعتبار 
إيطاليا البلد الذي نشـــر وعرف فن سرد 

القصص.

ديكاميرون 2020

بعد كل تلك الســـنوات، عادت الكاتبة 
لاســـتحضار  ســـنبل  روعـــة  الســـورية 
روح تجربـــة الإيطالـــي جيوفانـــي فـــي 
ديكاميرون، ربما لأن أوطاننا قد أصابها 
الوبـــاء، فزادها غما وحزنـــا، وربما كان 
اســـتحضار التجربة فقط، بدافع الهروب 

من الواقع وإنكاره نهائيا.

وكان مشـــروع الديكاميـــرون قد بدأ 
كفكـــرة لـــدى ســـنبل، حين نشـــرت على 
صفحتهـــا فـــي فيســـبوك تعريفـــا بتلك 
الروايـــة التي كتبهـــا جيوفانـــي والتي 
ارتبطت بزمن الوبـــاء في أوروبا، وكيف 
أن عشرة أشخاص هربوا ولكي يستغلوا 
هذا الهروب، كتبـــوا مئة قصة، وطرحت 
إعادة الفكرة مرة أخرى في زمن الكورونا.

صحيـــح أن الروايـــة، قد تبـــدو كما 
تراهـــا ســـنبل تشـــاركية، لكـــن القـــارئ 
ربمـــا ســـيتلمس خدعة كان قـــد افتعلها 
جيوفانـــي، وأصبحت لاحقا حقيقة، فتلك 
الشخصيات العشر ما هي إلا وهم، وتلك 
القصـــص مـــا هـــي إلا وحي مـــن خيال، 
إنها حكايات في ســـردها أقرب لشهرزاد 
جديدة، تحكي لتنجو من بطش شـــهريار 

الطاعون، ولتنجو بروحها من الموت.
مهما كانـــت الحقيقة فـــإن جيوفاني 
استطاع وعبر كل تلك السنوات والعقود 
أن يقنـــع القارئ بوجود هؤلاء الشـــباب 
والشابات، الذين أطلق عليهم لقب الملوك 
والذيـــن حكـــوا لـــه ولبعضهـــم ما 

يقارب 100 قصة.
تقول ســـنبل ”قوبلت 
من  شـــديد  بإقبال  الفكرة 
أصدقـــاء الصفحة والذين 
على  كتّـــاب  معظمهم  فـــي 
اعتبـــاري قاصّـــة، فقـــررت 
صفحـــة  إنشـــاء  حينهـــا 
ثـــم  للموضـــوع،  مســـتقلة 
عرضت الفكرة على صديقتي 
العبـــود،  فـــدوى  الكاتبـــة 
وأعجبت بهـــا، كما أعجب بها 
العديـــد مـــن الأصدقـــاء الذين 
ســـاهموا وتحمســـوا، وبدأنـــا 
تدريجيا باســـتضافة الكتّاب على أساس 
تقسيم العمل بحسب المحاور (الثيمات)، 
واقترحـــت أنـــا وفـــدوى بدايـــة المحاور 
الأولى، ثم بدأنا لاحقا نستضيف أصدقاء 
مهتمين بالقصة القصيـــرة، حتى وإن لم 
يكونـــوا قاصين، فنقوم بدورنا بالتعريف 

بهم وكانوا بدورهم يختارون المحور“.
وتتابـــع ضاحكة ”كنـــت أطلق عليهم 
لقب الملـــوك أســـوة بروايـــة ديكاميرون 
الأصليـــة، لكـــن البعـــض اعتـــرض على 
ذلـــك، فاكتفينـــا بصفـــة الضيـــف، كمـــا 
بدأنـــا بالتواصـــل مـــع الكتـــاب الذيـــن 
لديهم قصـــص ترتبط بمحاور مشـــابهة 
لمحاورنا، لنستأذنهم بالنشر على صفحة 

الديكاميرون“.
وتقـــر ســـنبل ”أن هدف المشـــروع لم 
يكن توثيق اللحظـــة وإنما الهروب منها 
وإدارة الظهـــر، كانت التجربة خيط نجاة 

من العزلة والســـبيل إلى الســـلوى. كبر 
المشروع وبدأت الصفحة تستقبل عشرات 
المشاركات والاقتراحات، ويتواصل معها 
القراء إلى أن أصبحت عبئا حقيقيا على 

مؤسستها“.
تقول ســـنبل ”شعرت أن المشروع بدأ 
يأخذ الكثير من وقتي، إلى درجة أنه بات 
يحرمنـــي من حريتي في الكتابة والعمل، 
وخاصـــة أنني عـــادة ما أتفـــرغ للكتابة 
الشخصية في شـــهري يوليو وأغسطس 
مـــن كل عـــام، فقـــررت تجميد المشـــروع 

قليلا“.
لكـــن المشـــروع الـــذي كان قـــد جمع 
حوالـــي 50 قصـــة من كتـــاب مخضرمين 
وناشـــئين، من خلال محاور خمسة، دفع 
أصحابـــه للتفكيـــر بتحويله إلـــى كتاب 
منفذ بطريقة PDF وبشكل مستقل تماما، 
إلا أن الصدفة شـــاءت أن يتواصل جعفر 
العقيلي من دار الآن ناشـــرون وموزعون 
في عمـــان، لتحويله إلى كتـــاب، على أن 
يبقى متاحا بشـــكل مجاني في نســـخته 

الإلكترونية.

التحول إلى كتاب

تضمـــن الكتاب خمســـة محـــاور أو 
ثيمات حـــول ”المرايا، القطارات، الحبال، 
الفقاعة، الأحـــلام“ وضمت كل ثيمة عددا 
من القصـــص، بينما ختم كل محور منها 
بقـــراءة نصية قدمتها الكاتبة الســـورية 

والشريكة في المشروع فدوى العبود.
تقول سنبل ”تعتبر الثيمات الخمس 
التـــي اخترناهـــا للكتاب شـــائعة عموما 
في كتابـــة القصة القصيـــرة، ولذلك كان 
أمامنا المجال واسعا للاختيار، سواء من 
مساهمات كتاب القصة القصيرة، أو من 
اقتراحات أصدقاء الصفحة أو من رصيد 
قراءتي و قراءات شـــريكتي في المشروع 

فدوى العبود“.
القصـــص  بعـــض  أضفنـــا  كمـــا 
المترجمة وبعـــض القصص التي تعد من 
كلاســـيكيات الأدب، إلـــى جانـــب قصص 
حديثـــة جـــدا، تقصّدنا هـــذا التنوع كي 
نـــرى طريقـــة تنـــاول المحاور مـــن زوايا 
عـــدة، تختلـــف باختلاف أجيـــال كتّابها 
يتاح  وبالتالي  وجنســـياتهم،  وأعمارهم 
لنا الاطلاع على أســـاليب متعددة للسرد 

وعلى طرائق متنوعة في التعبير.
ورغـــم أن الظـــرف الراهـــن مرتبـــط 
بكورونـــا بشـــكل مباشـــر والكثيـــر من 
المشاريع قامت مؤخرا حول فكرة الكتابة 
عن العزلـــة والحجر والانتظـــار والموت، 
فـــإن الخيار فـــي ديكاميـــرون 2020، كان 
الابتعاد كليا عن الوباء، والسبب في ذلك 
كما تقول ســـنبل، لأننا أردنا الحفاظ على 
روح الديكاميـــرون، فالحكايات المئة التي 
تبادلها الحـــكاؤون الهاربون، لم تكن عن 
الوباء، كما أن خيارنا كان أن ندير ظهرنا 
تماما للوبـــاء وأن نحكي حكايات أخرى 

كنوع من المخاتلة والخداع.

وتتابـــع ”كمـــا أنني أؤمن شـــخصيا 
بأن المنجز الفني الأفضل هو الذي يعقب 
مرحلة الانفعال، وأعتقد أن الوقت ما زال 
مبكرا للكتابة عن كورونا، فما زلنا نحتاج 
إلى أن نعبر هذا الوباء بسلام وأن نلتقط 
أنفاســـنا ثم نكتـــب عنها، أقـــول هذا مع 
احترامـــي طبعا لكل التجارب الفنية على 
اختلاف أشكالها والتي أنتجت وأنجزت 

تحت وطأة الكورونا.

أما القاصة الســـورية فدوى العبود، 
التي ســـبق وأن حصلت على جائزة منى 
الشـــافعي عن قصتهـــا ”كاميـــرا ملونه“ 
والتـــي كانـــت الشـــريك الأساســـي فـــي 
المشـــروع فتقـــول ”كان التهديـــد بالوباء 
عاليا. وراح الأطبـــاء يتحدثون عن أرقام 
الموتى. كنا نشعر أن هناك مبالغة وحرصا 
شـــديدا على إشاعة الذعر بين الناس، في 
هـــذه الفتـــرة اقترحت الكاتبة الســـورية 
روعة سنبل أن نستلهم تجربة جيوفاني 
’الديكاميرون’،  روايتـــه  فـــي  بوكاشـــيو 
باختصـــار أن نحكـــي لننجـــو، فتم طرح 
الفكرة عبر وســـائل التواصل واستجاب 

لها الكتاب“.
وتضيـــف ”كان الاقتـــراح بدايـــة أن 
يختـــار أحدنا محورا (ثيمـــة) معينا، ثم 
نقدم نصوصا حوله علـــى أن يبلغ العدد 
10 نصوص. ولـــم يكن ضروريا أن تكتب 
النصوص بمناســـبة مـــا، وإنما يكفي أن 
ترتبـــط بالثيمة. وعلى مدى عدة أشـــهر 
وبينما كانت الصديقة روعة تتواصل مع 
المبدعين، الذين وصل عددهم إلى47 مبدعا 
كتبوا جميعهم نصوصـــا فائقة الجمال، 
وكانـــت النصـــوص تجمـــع مســـتويات 
كتابية مختلفة بين كتاب معروفين وكتاب 
يشـــقون طريقهم للإبـــداع ويرغبون في 
التعـــرف إلـــى أصواتهـــم، كان نصيبـــي 
كتابـــة مراجعات نقدية عـــن النصوص، 
ونسخ نصوص أخرى ملائمة للثيمة مثل 

نصوص هيمنغواي وموراكامي“.
قراءتـــي  فـــي  ”حاولـــت  وتتابـــع 
للنصوص أن أبحث عما هو مشـــترك بين 
النص والحياة، لكن النقلة الرائعة كانت 
في تحول النصوص من صفحة في العالم 
الافتراضي إلى كتاب مع الصديق المبدع 
جعفـــر العقيلي وكادره المتميز الأســـتاذ 
ســـامر حيدر المجالي وسجود فضل الله 
العناسوة، فتحول الديكاميرون من فكرة 
فـــي روايـــة إلى واقـــع يومـــي افتراضي 
نتبـــادل فيه الحكايات، ومن ثم إلى كتاب 
وما يعنيه ذلك من نقل الفن إلى الواقع“.

«ديكامرون» عربي على خطى الإيطالي 

جيوفاني بوكاشيو
قصص لكتاب مخضرمين وناشئين ترتكز على ثيمة الهروب من الوباء

الحكايات وسيلة نجاة (لوحة للفنان سمير الصفدي)

نحن نحكي لننجو، ولقد فعلتها شــــــهرزاد مع شــــــهريار في ”ألف ليلة وليلة“ 
لتنجو من الموت، وفعلها الإيطالي جيوفاني بوكاشيو في ”ديكاميرون“ لينجو 
مــــــن الطاعون، واليوم نجد مجموعة مــــــن الحكائين العرب والأجانب يحكون 
قصصهم فــــــي ”ديكاميرون 2020“ لعلهم ينجون مــــــن العزلة والموت اللذين 

خلفتهما جائحة كورونا ولا تزال تأثيراتها تقض مضاجع الجميع.

لمى طيارة
كاتبة سورية

القصص تجمع مستويات 

كتابية مختلفة بين كتاب 

معروفين وكتاب يشقون 

طريقهم للإبداع ويرغبون 

في التعرف إلى أصواتهم

 ميلانــو (إيطاليــا) – يضـــم كتـــاب ”هذا 
الجســـد، هذا الضوء“ للشـــاعرة الإيطالية 
المعاصـــرة ماريـــا غراتســـيا كالاندرونه، 
مختـــارات شـــعرية لأهـــم ما كتبـــت هذه 
الشـــاعرة والكاتبـــة المســـرحية والناقدة 

الأدبية.
وقـــد أعـــد الكتـــاب وترجمه الشـــاعر 

والمترجـــم الســـوري أمارجـــي، 
ليصـــدر أخيـــرا عن منشـــورات 
كأول  إيطاليـــا،   – المتوســـط 
كتب سلسلة الشـــعر الإيطالي، 
ويحررها  عليها  يشـــرف  التي 

أمارجي.
الإيطالـــي  الناقـــد  يلفـــت 
توطئة  في  كورتلســـا  أندريا 
الكتاب إلى أنه يعرف القليل 
على  الحداثية  الأمثلـــة  من 
تطـــور يماثـــل ذلـــك الذي 
الســـنوات  فـــي  أحرزتـــه 

الثـــلاث الأخيـــرة ماريـــا غراتســـيا 
كالاندرونه. إنه تطور تقوده طاقة مستعرة.
ويضيـــف ”إن في هذا الشـــعر، ولنقلها 
هنا بكلمـــات بيانكا ماريـــا فرابوتا (التي 
يمكـــن القـــول إنهـــا مكتشـــفتها)، ســـيلا 
صاخبا، جارفا، ســـيلا يحمل معه حدســـا 
غنائيا استثنائيا، وقواعد أخلاقية مبهرة، 
وتمجيدا أســـطوريا عميق الإدراك لإعادة 

ابتكار الكون“.
ونذكـــر أن ماريا غراتســـيا كالاندرونه، 
شـــاعرة، وكاتبـــة مســـرحية، وصحافيـــة 

إيطالية من مواليد ميلانو 1964، مقيمة في 
رومـــا، وتعمل مؤدية مســـرحية، كما أنها 
معدة ومقدمة برامج ثقافية في إذاعة راي 
راديـــو 3، وناقدة أدبية في مجلة الشـــعر 

العالمية وغيرها من الصحف.
 من مجموعاتها الشـــعرية نذكر ”محك 
 ،(2003) (1998)، ”القـــردة الضالة“  الذهب“ 
”كما لو بعزم رســـن متوقـــد“ (2005)، ”الآلة 
(2007)، ”على  المســـؤولة“ 
 ،(2010) الجميـــع“  فـــم 
 ،(2015) أحفورية“  ”سلسلة 

”أنا الآخـــرون“ (2018). وقد 
حازت الشـــاعرة على العديد 
مـــن الجوائـــز منهـــا جائزة 
وجائـــزة   ،(2003) بازولينـــي 
ترجمـــت   .(2010) نابولـــي 

قصائدها إلى عدة لغات.
أمـــا أمارجـــي فهـــو الاســـم 
والمترجـــم  للشـــاعر  الأدبـــي 
الســـوري رامي يونس الذي قدم 
الكثيـــر مـــن الترجمات مـــن الإيطالية إلى 

العربية.
تأتي سلســـلة الشـــعر الإيطالي تكملة 
لمشروع المتوسط كدار نشر اهتمت، منذ 
تأسيســـها، بنقل الأدب والفكر الإيطاليين 
إلـــى اللغة العربيـــة، بحكـــم وجودها في 
إيطاليا، وقدمت الدار أعمالا كثيرة تترجم 
لأول مرة إلى العربية ســـعيا إلى تشـــكيل 
صـــورة بانوراميـــة عمـــا يكتـــب باللغـــة 

الإيطالية.

 بيــروت – يقدم الكاتب الســـوري أيمن 
مارديني من خلال رواية ”خيوط الانطفاء” 
قصة عائلة الســـاحر، الشخصية الغريبة 
التـــي ارتبطت بها الكثيـــر من الخرافات 
والحكايات والأوهـــام والأكاذيب، والتي 

ما زالت ملهمة للكثير من الكتاب.
هـــذه  تاريـــخ  ماردينـــى  يعـــرض 
الشخصية، ويبحر بنا الكاتب في أجواء 
تتسم بالأسطورية والتاريخية والعلمية، 
عبر حكايات تروى على لسان شخصيات 

من عائلة الساحر.
الروايـــة حكايات تْروى على ألســـنة 
أصحابها في ما يشبه المتاهة، فلكل من 
الرواة منظـــوره الخاص إلـــى الأحداث، 
ولســـانه الذي ينطق به، لكن في النهاية 
يجد القارئ نفســـه قد غـــاص عميقا في 
والأســـاطير  الشـــعبي  التراث  حكايـــات 

الخاصة بالمنطقة كلها.
تتحدث الرواية عن حكايات غريبة من 

قبيل ”كتاب النائمين“ المفقود 
حينـــا والحاضـــر حينا آخر، 
ونعلـــم مكان وجـــوده إذ هو 
مدفون في مقبـــرة النائمين، 
ولكـــن لا شـــيء هنـــاك، تلك 
علـــى  القائمـــة  المقبـــرة 
القاهرة،  صحـــراء  أطراف 
المدينـــة التي تـــدور فيها 
أحـــداث الروايـــة، والتي 
فـــي  النائميـــن  تحـــوي 
عائلة الســـاحر، من ورد 
نبتت  التي  الفتاة  النيل 

لها أفرع على يديها وســـاقيها، 
إلى ســـامي الذي ولـــد بجناحين. مرورا 
بالكثيرين من أفراد آخرين لهم ما يشـــبه 

ذلك في عائلة الساحر.
فـــي الرواية يختلط الواقـــع بالحلم، 
والماضي بالحاضر، التاريخ بالأسطورة. 

فـــلا نجد أنفســـنا أمام حقيقـــة ثابتة بل 
إن أحـــداث الروايـــة أقـــرب إلـــى الكذب 
المتشـــابك، حيث يستســـلم فيها القارئ 
إلى ما تقوله كل شخصية على حدة حول 
تاريخ عائلة الســـاحر وتاريـــخ المنطقة 
وما تقترحه من أفكار ورؤى، وما تحكيه 

من قصص.

الســـرد فـــي الرواية يمتـــاز بالمتعة 
اللغـــة  أن  كمـــا  الأحـــداث،  وسلاســـة 
المسبوكة ولعبة الحكي تقود القارئ إلى 
الانخراط فـــي عمق الرواية 
ليحكـــي بـــدوره عـــن ذاته، 
وهذا ما تسعى إليه الرواية، 
أن تجعل القارئ هو الروائي 
الـــذي يروي حكايتـــه بعد أن 

تدرب مع الشخصيات.
تقع الرواية في 260 صفحة 
وتمتد  المتوســـط،  القطـــع  من 
عبر خمســـة عشـــر فصلا، تبدأ 
الخاتمـــة“،   “ عنوانـــه  بفصـــل 
آخر  بفصـــل  الروايـــة  وتنتهـــي 

بعنوان ”خاتمة 2“.
ونذكـــر أن رواية ”خيـــوط الانطفاء” 
صـــدرت أخيرا عـــن دار ريـــاض الريس 
للكتب والنشـــر في بيروت، وهي الرواية 
الثالثة بعد رواية ”سيرة الانتهاك“ 2011، 

و”غائب عن العشاء الأخير“ 2016.

«هذا الجسد، هذا الضوء»

قصائد أسطورية إيطالية

رواية تدرب قراءها

على سرد حكاياتهم

الرواية حكايات تروى على 

ألسنة أصحابها في ما 

يشبه المتاهة، فلكل من 

الرواة منظوره الخاص إلى 

الأحداث



تشكيل 14
السبت 2020/10/24 

السنة 43 العدد 11860

المعرض يستعيد أعمال 
الفنان الأميركي المثير 

للجدل والذي كرس جل 
منجزه للنقد الساخر من 

محيطه الاستهلاكي

مقترحـــات  تنتهـــي  لا   - القاهــرة   
الفنون البصريـــة ومبتكراتها التعبيرية 
أو  والتخييلية، وأحدثهـــا ثيمة ”الأورا“ 
الهالة الضوئية المحيطة بالأجسام، التي 
تنـــدرج تحتهـــا أعمال صالـــون القاهرة 
للفن التشـــكيلي، المنعقد حاليًا في قصر 
الفنـــون بدار الأوبرا المصرية بمشـــاركة 
خمســـة وثمانـــين فنانًا، ويســـتمر حتى 

الثالث من نوفمبر المقبل.

يســـعى صالون القاهرة فـــي دورته 
الـ59، الـــذي يقام بالتعـــاون بين جمعية 
محبـــي الفنون الجميلة وقطـــاع الفنون 
التشـــكيلية، إلى ترســـيخ ذاتـــه كأعرق 
فعالية فنية بمصر انطلقت منذ قرابة مئة 
عام لدعم التواصل بين الأجيال وتعميق 
الحوار بين الاتجاهات المتعددة وملاحقة 
تطورات حركة التشـــكيل العالمية، ولولا 
ا بســـبب  عدم الانتظام في إقامته ســـنويًّ
الحروب والأحـــداث السياســـية، لكانت 

دورته الحالية هي المئوية.
لا يكفي الاتكاء على التاريخ بطبيعة 
الحـــال لتقديم وجه الصالـــون من خلال 
الفنانين القدامى والراســـخين والمكرمين 
هذا العـــام، ومنهم: جـــورج البهجوري، 
الحيوان،  عبدالمنعـــم  الســـجيني،  زينب 
مصطفى عبدالمعطي، رباب نمر، وغيرهم، 

وإنما الأهم إبراز أعمال الأجيال اللاحقة 
من الفنانـــين المعاصرين والشـــباب في 
مجالات الفن المتنوعة: الرسم، التصوير، 
النحـــت، الخـــزف، التجهيز فـــي الفراغ، 

الفيديو آرت، الفوتوغرافيا.

قنص غير مادي

يكـــرّس صالـــون القاهـــرة جهـــوده 
الإشـــكالية،  المعادلـــة  هـــذه  لتحقيـــق 
بمحاولة التوازن بين الأصالة والحداثة 
والتجريـــب، وتميـــل إبداعـــات الفنانين 
الشباب إلى اســـتثمار عنوانه العريض 
”الأورا والهالة والفرادة في الفن المصري 
من أجـــل إثبـــات حضورهم  المعاصـــر“ 
الفني بخـــوض تجارب شـــفيفة تتفاعل 
مع الضـــوء الداخلي للكتـــل والكائنات، 
والجوهر العميق للإنســـان، ولا تنفصل 
فـــي الوقت نفســـه عـــن الهويـــة الفنية 
المصرية  المدرســـة  وجذور  والمجتمعيـــة 
في التشـــكيل، رغم الانفتاح على الرياح 

الوافدة من سائر الاتجاهات.
ا  يشكل عنوان الصالون تحدّيًا حقيقيًّ
للفنانين المشاركين، وامتحانًا لمعنى الفن 
وفلسفته بشـــكل عام، فالأورا أو الهالات 

المحيطة بالأجسام والأضواء المنبعثة 
منها هي إشعاعات محسوسة 
بالبصيرة والضمير أكثر منها 

مرئية بحاسّة البصر الاعتيادية، 
وهي الذبذبات الأثيرية الدينامية، 

المشحونة بوهج الروح 
وأسرار الطاقة الخفية، 

التي تتلبّس الصور 
والملموسات، وتفجّر 

مكنوناتها بفيض 
لانهائي من الرسائل 

والرموز والإيحاءات الثرية.
هذه المساحة 

البرزخية 
المراوغة، التي 

تتقاطع فيها 
خطوط الرؤية 

وخيوط الاستشعار، 
هي فضاء اشتغال 

الأعمال المعروضة بالصالون، 
وقد أفسحت فكرة 

الصالون الفرصة لمزيد من 
الانطلاق والانفلات من 

القيود المدرسية 

والتحرر من مواصفات الشكل وروتينية 
الأســـطح، ســـعيًا وراء قنص غير مادي، 
وخلق عوالم تخلط الواقـــع والفانتازيا 

والأساطير والأحلام.
هـــذا الانكباب علـــى الطاقة الحيوية 
غيـــر  الكهرومغناطيســـية  وأشـــعتها 
المرئية يقود بالضرورة إلى استشـــفاف 
الحالات النفسية والعاطفية والوجدانية 
للإنســـان، وقـــراءة المســـكوت عنـــه في 
داخل الـــذات، وتأويل مـــا تحمله الكتل 
ا من أصوات وحركات  الصمّاء افتراضيًّ
وانفعالات وإشارات وومضات، ما يعني 
أن العمـــل الفني يصيـــر ابتداعًا كاملاً، 
ونســـجًا على غير منـــوال ثابت وقوالب 

جاهزة.
من هنا، يتجلى سؤال الفن الحداثي 
مـــع  النهائيـــة  بقطيعتـــه  الأصعـــب، 
ميكانيكية النقل الظاهري للأشياء، على 
ألا يعني ذلك التوجه الطليعي الانسلاخ 
من التفاصيل المعيشـــة، والموروث الفني 
وتضاريـــس  والحضـــاري،  والشـــعبي 
البيئـــة المحليـــة، وإلا صـــارت الأعمـــال 
تهويمـــات وصيحات جوفـــاء، مثلما بدا 
في بعـــض نماذج الصالـــون، خصوصًا 
فـــي مجالـــي الفيديـــو آرت، والتجهيـــز 
فـــي الفـــراغ، كمـــا فـــي تراكيـــب الفنان 

ضياءالدين داود الغرائبية.

سيولة الخامة واللون

في المحصّلة، تبقى من أبرز مكاسب 
صالون القاهرة التشكيلي إتاحته وجبة 
فنية متنوعة لجمهور المعرض، 
حيث تتجاور أعمال الفنانين 
من أجيال متلاحقة، تحت 
إطار عام متسق، ويطالع 
المتلقي بنفسه التيارات 
المتعددة، والمهارات 
والقدرات 
المتفاوتة للفنانين 
المشاركين، 
بحسب إمكاناتهم 
وخبراتهم 

وطموحاتهم.
سّد أعمال  تجَُ
المخضرمين 
والمكرمين 
في الدورة 
التاسعة 
والخمسين 
للصالون فاكهة 
المعرض وعطوره 
المعتّقة، ففي أعمال 
زينب السجيني 
وجورج البهجوري 
ومصطفى عبدالمعطي 

تدفقــــات لونيــــة مــــن منابــــع الانصهــــار 
البركانيــــة، حيــــث البشــــر فــــي صخبهم 
الحي، وحيويتهــــم الصاخبة، وتأملاتهم 
الإشراقية، ودفئهم العائلي الذي لا تنقطع 
ألفته وبهجته، وتمتد مظلته لتأتنس بها 

الطيور والحيوانات المنزلية.
”الأورا“، هي نصاعة الاتقاد وسيولة 
الأشـــكال  حتـــى  والأســـطح،  الخطـــوط 
الهندسية الصارمة لدى عبدالمعطي

ومربعـــات  ومثلثـــات  دوائـــر  مـــن   
ومستطيلات تتخلى عن قسوة انتظامها 
لتلين تحت وطأة الهالات النورانية التي 
تمنح الشـــموع قداسة ووضاءة، وتجعل 
مـــن اللهـــب مرادفًا للتطهر والاســـتنارة 
وعبور نفق العتمة كأزمة روحية قبل أن 

تكون فقدانًا لعدسة الرؤية.
وتســـيل الخامات طواعية في أعمال 
عبدالمنعـــم الحيوان النحتية، وتتشـــعب 
الهالات دوّامات متتالية وحركات دائرية 
متصاعدة من الكتل الســـابحة في الفراغ 
وتحيل  الرشـــيقة،  التعبيرية  برقصاتها 
مجسّـــمات الفنان إلى التنوّرة الشعبية 
والصلـــوات  الصوفيـــة  والرقصـــات 
التعبديـــة، وهـــي كلهـــا إطـــلالات تبعث 

النورانية من رحم الجسدانية.
وتأتي أعمـــال التصويـــر على رأس 
قائمـــة الأعمـــال الناضجة فـــي صالون 
القاهرة، كما في لوحات نذير الطنبوري 
ووائـــل درويـــش وعمر الفيومـــي ووليد 
قانوش، ويلاحظ فيهـــا جميعها التركيز 

علـــى التجســـيم وإبـــراز البعـــد الثالث 
ا أو  للكتلة، ســـواء كانت جســـدًا بشـــريًّ
ا،  ا أو شكلاً هندسيًّ ا أو أسطوريًّ كائنًا حيًّ
مـــع ترقيـــة الألـــوان إلى رتبـــة الأضواء 
لتقدر على اســـتيعاب الهـــالات المحيطة 
داخلهـــا،  مـــن  والمنبعثـــة  بالأجســـام، 
وانفعالاتهـــا  أمزجتهـــا  عـــن  والمعبّـــرة 
الطازجة البريئة، بغير معالجة وتشذيب.

بالصالون،  الشـــائعة  الأعمـــال  ومن 
للكائن  والمجتزأة  الكاملـــة  البورتريهات 

الآدمي، ومنهـــا الكثير في مجال الخزف 
كما في تجربة حســـام زكـــي، وفي مجال 
النحت كما في تماثيل ســـام شندي، ومن 
الغريب خضـــوع المنحوتات والخزفيات 
للصبغـــات اللونية الزاعقـــة، الأمر الذي 
يفقد الخامة الأصيلة نكهتها ورائحتها، 
لكن الهـــدف الغائي قد يكون مبررًا لذلك، 
وهو بلورة ”الأورا“ المهيمنة على الكتلة، 
والتي تقودها إلى مسارات ومدارات غير 

اعتيادية.

 بروكســل - يســــتعد متحــــف الفنــــون 
الجميلــــة فــــي مدينــــة مونــــس البلجيكية 
لاحتضــــان معــــرض يحمل عنــــوان ”رؤى 
متعددة“ مخصــــص لأعمال الفنان الراحل 
روي ليختنشــــتاين، وهــــو واحــــد من أهم 
فــــي الولايات  فنانــــي حركة ”بــــوب آرت“ 

المتحدة.
ويشـــمل هذا المعرض زهـــاء مئة من 
الأعمـــال تضم المطبوعـــات والمنحوتات 
والمفروشـــات واللافتات والملصقات من 
ضمـــن الأكثر رمزية في المشـــروع الفني 

للأيقونة الأميركية.
وكان روي ليختنشتاين قد دخل عالم 
المشـــاهير من خلال رســـوماته المتحركة 
لمجتمع  ونقـــده  (كوميكس)  الكوميديـــة 
الاســـتهلاك. ومـــن بين أكثـــر المواضيع 
المتناولـــة فـــي أعمالـــه الآلات والأوجـــه 

النسائية والرسوم المتحركة.
كما يحتوي المعـــرض على مجموعة 
مـــن التقنيـــات المنجـــزة على وســـائط 
متنوعـــة جدا مثـــل المينا والســـيراميك 
والزجاج الشبكي، فضلا عن ”روليكس“ 
(فيلم تشـــكيلي يوحي بالتحرك كلما مر 

شخص أمامه).
 ويعرف عن الفنان تهجمه المســـتمر 
على سياســـة التوزيع على نطاق واسع 
للإنتـــاج الفنـــي والـــذي يعتبـــره فاقدا 

للإنسانية.
ويحظـــى الحـــدث بدعـــم الصندوق 
الأوروبـــي للتنميـــة الإقليميـــة وقروض 
ممنوحة مـــن تجار تحـــف خصوصيين 

ومؤسسات مهتمة بالفن.
مختلفة  ليختنشتاين  أعمال  وتعتبر 
بعـــض الشـــيء عـــن عـــادات التلقي في 

وتنتمـــي  المعاصـــر.  التشـــكيلي  الفـــن 
إلـــى فن ”بـــوب آرت“ وهـــي حركة فنية 
نشـــأت فـــي كل من  أميـــركا  و أوروبا  في 
آن واحـــد فـــي منتصف الخمســـينات، 
الاجتماعـــي  بواقعهمـــا  وارتبطـــت 
المعاصر، بحيث لا يســـعنا دراســـة هذا 
التيـــار الفنـــي، ومعرفـــة غاياته بمعزل 
عن الخلفية المتمثلة بوســـائل التصوير 

الفوتوغرافي، ووسائل الدعاية والإعلام.
البـــوب آرت فـــن يعتمد بالأســـاس على 
الســـخرية من الواقع، ويقـــدم مجموعة 
مـــن الصـــور التـــي تمثـــل مجموعة من 
التقاليد أو الثقافات الشـــعبية وأحيانا 
تمثل هـــذه الصور الإعلانـــات والأخبار 
وغيرها مـــن مجريات أحداث تدور حول 
ملتقط الصورة، ولكن استحضار الفنان 

لمحيطـــه يكون هدفه نقديا بالأســـاس أو 
كشـــفا لخلـــل اجتماعي أو سياســـي أو 
فنـــي أو اقتصادي وغيـــره من المجالات 
التـــي تمكـــن هـــذا الفـــن مـــن تعريتها 
ونقدها بجـــرأة وذكاء وبســـاطة في آن 

واحد.
وعبـــارة ”بـــوب آرت“ تعنـــي الفـــن 
الشعبي أو الجماهيري وقد استخدمها 

الناقد الإنجليزي  لورانس ألوي  لتعريف 
أعمـــال جماعة المســـتقلين مـــن الفنانين 
الشـــباب المعارضـــين للفـــن اللاشـــكلي 
والمطالبين بالعودة إلـــى مظاهر الحياة 

الحديثة ووسائل الثقافة الشعبية.
لكن ما يميز ” البوب آرت “ كما يفهمه 
الفنان الأميركي  روي ليختنشـــتاين  هو 
اســـتخدام ما هو محتقر، مـــع الإصرار 
علـــى الوســـائل الأكثـــر تـــداولاً والأقل 
جماليـــة في مجـــال الإعلام، بمـــا يعني 
ذلـــك من عـــودة علـــى الصعيـــد الفني، 
إلـــى الصورة المســـتخدمة في وســـائل 
الإعلام، في الصحافة والمجلات المصورة 
والتلفزيون. الصورة التي تعكس موقف 
الفنـــان الحيـــادي البارد، فـــي غياب أي 

محاولة نقدية قاسية.
ونذكر أن الأميركي روي ليختنشتاين  
ســـبتمبر1997)   29  –  1923 أكتوبـــر   27)
قد تقاســـم ريادة موجة الفن الجديد مع 
كل مـــن آندي وارهول، وغاســـبر جونز، 

وجيمس روزنكويست وآخرين.
جـــل أعمالـــه قامـــت على المحـــاكاة 
الساخرة، حيث يتناول أنماط الإعلانات 
الشـــائعة والرســـوم الهزلية، وينقد من 
خلالهـــا ظواهـــر مختلفة، حيث ســـعى 
مـــن قام منجـــزه على ما يمكن تســـميته 
بـ“التوثيقيـــة الســـاخرة“. وعلى خلاف 
فنانـــي البـــوب آرت الآخريـــن المجايلين 
له، وصف لختنشـــتاين  فـــن البوب على 
أنـــه «رســـم فنـــي صناعي لا رســـم فني 

أميريكي».
وقـــد اســـتلهم ليختنشـــتاين  كثيرا 
مـــن أعماله من القصـــص المصورة التي 
تتضمن الحرب والقصص الرومانسية؛ 

إذ يقول «كنت مهتما بأي شيء يمكن لي 
اســـتعماله كموضـــوع ذي تأثير عاطفي 
قـــوي؛ كالحـــب والحـــرب أو أي شـــيء 
مشـــحون بشـــحنة عاطفيـــة قوية يمكن 
لها مجابهة أســـاليب الرســـم المنســـية 

والحذرة».

روي  تمكـــن  المختلـــف  وبأســـلوبه 
ليختنشتاين من نحت تجربة فنية فريدة 
ستظل راســـخة في عالم الفن التشكيلي 
المعاصـــر، حيـــث فتح آفاقـــا جديدة بين 
الفـــن وبيئتـــه ومجتمعـــه، مبتعدا عن 
والموضوعيـــة  اللونيـــة  الرومانســـيات 
القديمة التي طبعت الفـــن، نازلا به إلى 
الشوارع وإلى يوميات الناس، لا كراصد 
سلبي، كما هو حال الكثير من الفنانين، 
بـــل كناقـــد لـــه رؤيـــة عميقة في شـــتى 
التفاصيل التي تبدو في ظاهرها عادية.

فكمـــا تندهـــش الفلســـفة مـــن أكثر 
وتعيـــد  واعتياديـــة  يوميـــة  الأشـــياء 
تفكيكهـــا وقراءتها، نجـــد الفنان أيضا 
على مسارها، مجسدا دهشته في خطوط 
وألوان لا يســـمها الهدوء والاســـتكانة، 
بل القلق والتوتـــر والحفر لإيجاد معان 

بديلة.

فنانون مصريون يلاحقون الذبذبات الضوئية في الأثير

{رؤى متعددة} معرض استعادي لفنان البوب آرت الساخر روي ليختنشتاين

أعمال الدورة التاسعة والخمسين لصالون القاهرة التشكيلي ترصد هالات الأجسام
ــــــث عند حدود المواد المتعارف عليهــــــا بل اجتاز الأبعاد  ــــــم يتوقف الفن الحدي ل
ــــــة والفكرية والمادية ليتحرر من القوالب، حيث نجده يخوض تجربة غير  الجمالي
مضمونة النتائج، لكنها كاســــــرة للقيود النمطية للجســــــد والعقل والنفس. وفي 
ــــــون القاهرة في دورته الـ59 الذي اشــــــتغل فنانوه على  هــــــذا الإطار يأتي صال

”الأورا“ تلك الهالة الشخصية والغلاف غير المرئي الذي يحيط بكل منا.

المحتقر والأقل جمالية يتحول إلى فن

أعمال الفنانين من أجيال 
متلاحقة تتجاور تحت إطار 
عام متسق ليطالع المتلقي 

بنفسه التيارات المتعددة

:

لوحات لأجيال مختلفة 

{الأورا} نصاعة الاتقاد وسيولة الخطوط والأسطح

شريف الشافعي

ه ور

كاتب مصري

طة بالأجسام والأضواء المنبعثة 
هي إشعاعات محسوسة

صيرة والضمير أكثر منها 
بحاسّة البصر الاعتيادية، 

لذبذبات الأثيرية الدينامية، 
ونة بوهج الروح
الطاقة الخفية، ر

تلبّس الصور 
وسات، وتفجّر

اتها بفيض 
ي من الرسائل

وز والإيحاءات الثرية.
ه المساحة

خية 
غة، التي 
ع فيها

ط الرؤية 
ط الاستشعار،
ضاء اشتغال

ل المعروضة بالصالون،
سحت فكرة 

ون الفرصة لمزيد من 
لاق والانفلات من

 المدرسية

فنية متنوعة لجمهور المعر
أعمال الفن حيث تتجاور
من أجيال متلاحقة، تح
إطار عام متسق، ويط
المتلقي بنفسه التيا
المتعددة، والمها
والقد
المتفاوتة للفن
المشار
بحسب إمكانا
وخبر
وطموحاتهم.
سّد أع تجَُ
م

المخضر
والمكر
في الد
التاس
والخم
للصالون فا
المعرض وعط
المعتّقة، ففي أع
زينب السج
وجورج البهج
ومصطفى عبدالمع
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 في نظرة بحثية مجردة لحركة الدراما 
يحضر  خصوصـــا،  والســـورية  العربية 
الشـــهير كأول  مسلســـل ”باب الحـــارة“ 
عمـــل درامي عربي يتجـــاوز عدد حلقاته 
الثلاثمئة في أجزائه العشـــرة، وهو بذلك 
يســـجل رقمـــا لـــم يســـبق أن حقّقه عمل 

سوري أو عربي آخر.
ولا شـــك في أن مســـيرة العمل كانت 
مليئـــة بالمنعطفات والمتغيـــرات المنطقية 
حينا وغيـــر المنطقية أحيانا أخرى، ففيه 
تداخلات إنســـانية مختلفة حملت الكثير 
من طبيعة العلاقات الفنية والإنســـانية. 
فظهـــرت الخلافـــات التـــي وصلـــت إلى 
المحاكم، كما تغيّبت شـــخصيات وغيّبت 
أخـــرى وتداول علـــى كتابتـــه وإخراجه 
العديد من الأشـــخاص وشارك فيه نجوم 

كبار وفنانون جدد.
تناوله النقد إيجابا وســـلبا، وتميّزت 
فيه أجزاء على أجزاء وشـــخصيات على 
أخـــرى. ولا شـــك أنه حقّق خـــلال فترات 
من وجوده متابعة قياســـية على مستوى 
الحضور العربي وصار طقســـا رمضانيا 
مؤكّدا على العديد من الشاشات العربية، 
خاصـــة فـــي ســـهرات عـــروض رمضان 

الدرامية.

مشوار طويل

ظهـــر للمرة  مسلســـل ”باب الحارة“ 
الأولـــى عـــام 2006، وقـــام بتأليفه مروان 
قـــاووق وكمال مرة وأخرجه بســـام الملا، 
ونتيجة للنجاح الجماهيري الهائل الذي 
حقّقه في ظهوره الأول أنتجت منه خمسة 
أجـــزاء متتاليـــة لاحقا حتـــى العام 2010 
عندما توقف إنتاجـــه، ليعود مجددا عام 
2014 في الجزء السادس ويتابع الوجود 
ســـنويا حتى الجزء العاشـــر عام 2018، 
وقد تعاقب على كتابة وإخراج المسلســـل 

العديد من الكتاب والمخرجين.
فـــالأول كتبه مـــروان قـــاووق وكمال 
مـــرة، والثانـــي والثالث مـــروان قاووق، 
بينما كتب الرابـــع والخامس كمال مرة، 
وكتب عثمان جحا وســـليمان عبدالعزيز 
الجزء السادس والسابع، وكتب سليمان 
عبدالعزيز الجزء الثامن والتاسع، ليعود 
مروان قاووق كاتب الجـــزء الأول ليكتب 
الجزء العاشر والحادي عشر، ويعلن أنه 

حضّر الجزء الثاني عشر.
أمـــا في الإخـــراج، فقد أنجـــز العمل 
العديد من المخرجين. فالأجزاء الخمســـة 
الأولى كانت لبسام الملا، بينما قدّم الجزء 
الســـادس والســـابع عـــزام فـــوق العادة 

بإشراف بسام الملا، وأخرج ناجي طعمة 
الجزء الثامن والتاسع، بينما أخرجه في 
العاشر محمد زهير رجب الذي يقدّم الآن 

الجزء الحادي عشر.
أمـــا في التمثيل، فقد شـــارك فيه عبر 
أجزائه مئـــات الفنانين في ســـوريا بدءا 
من الصـــف الأول وحتى الفنانين الجدد، 
منهم: أســـعد فضة، عباس النوري، منى 
واصف، بسام كوســـا، صباح الجزائري، 
أيمـــن زيـــدان، ســـلمى المصـــري، جمال 
قبـــش، فايز قزق، ديمة قندلفت، ميســـون 
أبوأســـعد، نـــوار بلبل، تيســـير إدريس، 
نجـــاح ســـفكوني، جـــلال شـــموط، وفاء 
موصلي، هدى شـــعراوي، قاســـم ملحو، 
زهيـــر رمضـــان، علـــي كـــريم، مصطفى 

الخاني وسامر المصري.
حاليا، يدخل مسلســـل ”باب الحارة“ 
مرحلة جديدة في مشواره الفني الطويل 
والعاصـــف بالمتغيرات والأحـــداث. ففي 
قلب مدينة دمشـــق يصوّر الجزء الحادي 
عشـــر منـــه الـــذي كتبـــه مـــروان قاووق 

ويخرجه محمد زهير رجب.
وفـــي هذا الجزء تحديـــات كبيرة كما 
يقول طاقمه، وهـــو الذي كان يفترض أن 
يصوّر في الموســـم الماضـــي، لكن الحجر 
الصحـــي المتعلـــق بوبـــاء كورونـــا أجل 

تصويره حينذاك.
وفـــي الجزء الحادي عشـــر ســـتعود 
شـــخصيات كانـــت بعيدة عـــن الأحداث، 
وســـتظهر شخصيات أخرى تفعّل الحالة 
الدرامية لخلق تقاطعات إنسانية جديدة 

لإضفاء المزيد من التشويق في الحكاية.
وهنا تظهر شـــخصية أبوسرور التي 
يؤدّيهـــا رضـــوان عقيلـــي، وهو شـــقيق 
الإيدعشـــري الشـــخصية التـــي ظهـــرت 
فـــي الجـــزء الأول وأدّاها بســـام كوســـا 
باقتـــدار فصـــارت شـــعبية، ثـــم انتهت 
بموت الشخصية في نهاية الجزء الأول، 
لكن أبوســـرور شـــقيقه الشـــرير الذي لا 
يختلـــف عن أخيـــه إلاّ بالمظهر الخارجي 
يأتـــي حامـــلا رغبة دفينة فـــي الحصول 
على مـــا تركه شـــقيقه ويعيش صراعات 
عنيفة لتحقيق ذلك. وبالتوازي مع ظهور 
هـــذه الشـــخصية ســـتحضر العديد من 
الشـــخصيات الجديدة وسيشـــهد الجزء 
الجديـــد عـــودة ممثلين قدامـــى، مثل رنا 
الأبيـــض وزهيـــر رمضان وســـحر فوزي 

ورامز عطاالله.
حـــارة  الحـــارة:  ”بـــاب  ومسلســـل 
فـــي جزئـــه الحادي عشـــر  الصالحيـــة“ 
من إنتاج شـــركة قبنـــض وتأليف مروان 
قاووق وإخراج محمد زهير رجب وتمثيل 
كل من: رضوان عقيلي ونجاح ســـفكوني 
وســـلمى المصري ونظلي الرواس وزهير 
رمضان وعلي كريم وســـحر فوزي وعبير 
شمس الدين ورامز عطاالله وقاسم ملحو 

ومصطفـــى المصطفـــى ويحيـــى بيـــازي 
وتيســـير إدريس وهدى شعراوي وميلاد 
يوســـف ويامن الحجلـــي وتولين البكري 

ورنا الأبيض.

ظاهرة اجتماعية

”العــــرب“ زارت موقع العمــــل والتقت 
مخرجــــه محمد زهيــــر رجب لتســــأله عن 
الجديد في مسلســــل ”باب الحارة“، يقول 
”حاولنا في هذا الجــــزء الاقتراب أكثر من 

نبض الناس في مرحلــــة أربعينات القرن 
العشرين، ففي هذه المرحلة، عاشت دمشق 
وســــوريا عمومــــا نهضة فكريــــة وثقافية 
كبيرة وحــــراكا حضاريا، تجلى في وجود 
حركة نشــــيطة في المجال الإبداعي، فكانت 
الكثير مــــن الصحف والمجلات والمنتديات 
الأدبية والصالونات وكذلك ارتياد المسارح 
والسينما وسماع الموسيقى بألوانها، كان 
هناك انفتاح على الآخر بكل تلويناته، كان 

مجتمعا يضجّ بالحراك والحيوية“.
ويضيف ”مــــن هناك قرّرنا توثيق ذلك 
في مسلســــلنا، لكي نصــــوّر للناس حقيقة 
مــــا كان يجري في دمشــــق حينها. إضافة 
إلــــى الحس الوطنــــي الــــذي كان متوقدا، 
حيــــث كان النــــاس علــــى تماس مباشــــر 
بآخر مســــتجدات وطنهم على المســــتوى 
السياســــي“. والجــــزء الجديد مــــن العمل 
سيشــــتغل على إبــــراز الكثير من الأحداث 
التي تعنــــى بالوطن والمرأة والثوار الذين 
سيحاول المخرج تقديمهم بصورة جديدة 

عميقة وواقعية.
وعلى المستوى الاجتماعي يقول رجب 
”ستعود شخصية أبوجودت رئيس المخفر 

الشــــهير زهير رمضان، وصراعه العنيف 
والغريب مع رئيس مخفر آخر مشــــابه له 
اسمه أبومشــــعل يلعب دوره قاسم ملحو 
في توليفة ثنائية أراهن على أنها ستحقّق 

صدى طيبا“.
ومن الأشياء اللافتة للنظر في مسلسل 
”بــــاب الحــــارة“ والخاصــــة به، أنــــه حقّق 
مكانة من الوجود لــــدى الجمهور العربي 
على مستوى الحضور الشعبي العام، ففي 
العديد من العواصم العربية وجدت بعض 
الفعاليات التجارية، خاصة المطاعم، التي 
سميت باسم ”باب الحارة“ وصارت علامة 
على وجود البيئة الدمشقية في تلك المدن.
وعــــن ذلــــك يقــــول المخــــرج ”أعلم من 
خــــلال اتصالاتــــي اليومية مــــع زملاء في 
المهنة ســــواء كانوا كتابــــا أو مخرجين أو 
ممثلين أو مدراء قنــــوات تلفزيونية عربا، 
حجــــم المتابعة الكبيرة الــــذي يحظى بها 
المسلســــل. ففي مصر يتابعونه بشــــغف، 
وكذلك في المغرب العربي والخليج، العمل 
صار ســــمة هامة عن وطن اســــمه سوريا 
وشكلا فنيا مبهجا يحبه الناس ويطلبونه 

باستمرار“.
ويضيف ”مسلسل باب الحارة تجاوز 
كونه مسلسلا يقدّم حكاية مشوّقة وأحداثا 
متتاليــــة فحســــب، وصار مرتبطــــا بحالة 
فنيــــة محبّبــــة لدى الناس ومنســــوبة إلى 
بلد محدد يحمل خصوصيته الاجتماعية. 
الكثيــــر من الاتصالات تأتيني ســــائلة عن 

الجزء الجديد وهي تعبّر عن اهتمام كبير 
من قبل الناس لمتابعة المسلســــل، وهذا ما 
يضعنا كفريق عمل أمام مســــؤوليتنا في 
إنجاز جزء جديد منــــه يقدّم لهم ولنا هذا 

الطموح“.
ويعتــــرف مخرج المسلســــل في جزئه 
صــــار علامة  الجديــــد أن ”بــــاب الحارة“ 
فنيــــة ســــورية مشــــهورة وحاضــــرة في 
وجــــدان المواطــــن العربي عمومــــا، وهو 
فخور بالعمل فيه، مسترســــلا ”أنا أسميه 
مشروعا فنيا ســــوريا قدّم الكثير من الفن 
والحضارة عن ســــوريا للمشاهد العربي. 
رغــــم قناعتي التامة بأنــــه عمل غير كامل، 
فهو ككل عمل إنســــاني لــــه وعليه، ولكننا 
نحاول دائما أن نقدّم فيه كل ما هو جديد 
ومفيد وحقيقي، وهذا ما يحبه الجمهور“.

وعن آفاق استمراره بعد أن وصل إلى 
الجزء الحادي عشــــر، يضيف محمد زهير 
رجــــب ”كثيرا ما نُســــأل في هــــذا، ودائما 
تكون الإجابة أن الأمر متعلق باســــتجابة 
الجمهور له وطلبــــه، فطالما كان الجمهور 
متابعــــا لهــــذا العمــــل ســــيكون موجودا. 
سمعت وقرأت العديد من الآراء التي كانت 
تنتقد العمل على البيئة الشامية وخاصة 
مــــن بعــــض الجهــــات المنتجــــة أو حتــــى 
الفنانــــين والذين كان بعضهــــم يطلب أن 
تتوقّف عجلة الإنتاج في البيئة الشــــامية. 
لكن بمرور الوقت ورغبة الجمهور أثبتت 
أنها مــــا زالت قــــادرة على المضــــي قدما، 
لذلك وجدنــــا أن هذه الجهــــات الإنتاجية 
المنتقدة وبعض الفنانين ورغم انتقاداتهم 
لأعمال البيئة الشــــامية فإنهم عملوا فيها 

وأنتجوا لها“.
وهــــو لا ينكــــر أنّــــه يقــــدّم مــــا يحبه 
ويطلبــــه الناس، مؤكّــــدا أن صناع البيئة 
الشــــامية طوروا من أدائهم في السنوات 
القليلة الماضيــــة، الأمر الذي جعلها دراما 
مواكبة للعصر تحمل الجديد والمشــــوّق، 
و“النتيجــــة أنها ما زالت مطلوبة، والمثال 
مــــا نحن بصــــدده الآن، إذ نصــــوّر الجزء 
الحادي عشــــر من أحد أشهر مسلسلاتها 

على الإطلاق“.

أول مسلسل عربي يتجاوز عتبة الأجزاء العشرة
المخرج محمد زهير رجب: «باب الحارة» صار مشروعا فنيا وطنيا لسوريا

شخصيات راسخة في ذاكرة المشاهدين

رغم كل ما يوجّه لحركة إنتاج دراما البيئة الشامية في سوريا من نقد سلبا 
وإيجابا، فإنها لا تزال مطلوبة لدى شرائح كثيرة من الجمهور العربي، وهي 
محل اهتمام الجهات الإنتاجية والشاشات العربية. ومن أهم هذه الأعمال 
مسلسل ”باب الحارة“ الذي حقّق شهرة عربية كبيرة، وها هو يدخل مرحلة 

جديدة ليصبح أول إنجاز عربي درامي يتجاوز الأجزاء العشرة.

نضال قوشحة
كاتب سوري

 كاليفورنيا – أطلقت شبكة ”نتفليكس“ 
الأميركية العملاقة للبث التدفقي، الإعلان 
الرســـمي لمسلســـل ”ما وراء الطبيعة“، 
الـــذي مـــن المقـــرر عرضـــه الخميس 5 
نوفمبـــر المقبل، مترجما إلى أكثر من 32 

لغة في 190 دولة حول العالم.
ونشـــرت الشـــبكة علـــى صفحاتهـــا 
الاجتماعي  التواصل  بمواقع  الرســـمية 

الرســـمي  الفيديو  إعلان 
مـــن  المقتبـــس  للمسلســـل 
سلسلة روايات تحمل الاسم 

المصري  للكاتب  نفســـه 
الراحـــل أحمد خالد 

معلّقـــة  وكتبـــت  توفيـــق، 
عليـــه ”أســـير الماضـــي، 
مهـــووس بالبحـــث عـــن 
الأول  وحبـــه  الحقيقـــة، 
كان شـــبحا“، ثمّ أتبعته 
بنشر البوستر الرسمي 
مـــع تعليق ”كل شـــيء 

له تفســـير منطقي إلا حيـــاة د. رفعت 
إسماعيل“.

”ما وراء الطبيعة“ هو أول مسلســـل 
مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة 
العربيـــة لضعاف البصـــر والمكفوفين، 
والوصف النصي باللغة العربية لضعاف 
الســـمع، كما ســـيكون مدبلجا إلى أكثر 
من 9 لغات من بينهـــا اللغة الإنجليزية، 
الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية 

وغيرها.
والمسلسل هو أول أعمال نتفليكس 
العربيـــة مـــن الدراما المصريـــة، وثاني 
عمل عربي تنتجه المنصة بعد مسلســـل 
”جن“ الذي صوّر في الأردن، وهما عملان 

ينتميان إلـــى عالم الخيال الـــذي تفتقر 
إليـــه الدراما العربيـــة للتكلفة الإنتاجية 
الباهظـــة لمثل هذه الأعمـــال ومحدودية 
الإقبال عليها ســـواء مـــن الجمهور غير 
المعتاد على مثل هذه الإنتاجات العربية 
أو قنوات البثّ التي لا تخاطر بالمغامرة 

والتجديد.

وتعاونـــت نتفليكـــس مـــع المنتـــج 
المصـــري محمـــد حفظي كمنتـــج منفذ، 
وماجـــد  ســـلامة  عمـــرو  والمخرجيـــن 
الأنصـــاري، للعمل علـــى تطويع الرواية 
المصرية دراميا، وهي التي لاقت نجاحا 
كبيـــرا وبلغ توزيعها 15 مليون نســـخة، 
معظـــم  والأطفـــال  المراهقـــون  وشـــكل 

قرائها.
كما يشـــارك سلامة في الكتابة أيضا 
إلى جانب محمود عزت ودينا ماهر وعمر 
التصويرية  الموســـيقى  ووضـــع  خالد، 
خالـــد الكمـــار، ومدير التصويـــر، أحمد 
بشـــاري، ومصممة الملابس، دينا نديم، 
ومصمـــم المعـــارك ومنســـق دوبليرات، 

آندرو ماكنـــزي. وعمـــدت نتفليكس إلى 
تصويـــر المسلســـل فـــي مصـــر، ضمن 
محاولاتها لتعزيز نشـــاطها في الشـــرق 
الأوســـط لجـــذب جمهور أكبـــر، وتقديم 
مواهب عربية لجمهورهـــا حول العالم، 
والرهـــان علـــى نجوم عرب لاســـتقطاب 
مشـــاهدين أكبر، كإعلانهـــا الأخير على 
عـــودة عمرو ديـــاب من خلال شاشـــتها 
إلى عالم الدراما بعد غياب 

25 سنة.
وتـــروي أحـــداث ”مـــا 
وراء الطبيعـــة“ قصة رفعت 
يجسّـــدها  التي  إســـماعيل، 
الفنـــان المصري أحمد أمين، 
الأعزب،  الـــدم  أمراض  طبيب 
الذي تقوده الأقدار إلى خوض 
مغامـــرات مع شـــخصيات غير 
مألوفة، ويشـــهد أحداثا خارقة 
للطبيعـــة، ويتعـــاون مع زميلته 
السابقة ماجي ماكيلوب العالمة 
الأســـكتلندية، ويحـــاولان إنقـــاذ 
أحبائهم من الخطـــر الهائل الذي يحيط 
بهم، والتي تجســـد شـــخصيتها الفنانة 

رزان جمال.
ويعيـــش الطبيـــب الأربعيني العنيد 
والمغامـــر رحلة شـــك تغيّـــر كل قناعاته 
العلمية التـــي يؤمن بهـــا فتقلب حياته 
ومعتقداته رأســـا على عقب وتضعه في 
مواجهـــة خارقة مع آخرين تســـتدعيهم 

الظروف من ”ما وراء الطبيعة“.
ويلحـــظ أنّ اختيار نتفليكس للممثل 
أحمد أميـــن لا يبدو اعتباطيـــا فالممثل 
يملك ملامـــح وجه قريبة جـــدا من التي 
اعتمدها كاتـــب الرواية على أغلفة أغلب 

أجزاء السلسلة.
وســـيكون المسلســـل ضمن حلقات 
متفرّقة فـــكل حلقة بمثابة فيلم مســـتقل 
بذاتـــه إلا أنهـــا مترابطة داخـــل عنصر 
مشـــترك وهو ”بيت الخضراوي“، الذي 
يســـمى في القاهرة بـ“قصر أبو رحاب“ 
، والـــذي ســـيكون المحـــرك الأساســـي 

للأحداث في الموسم الأول.
محافظـــة  فـــي  المسلســـل  وصـــوّر 
المنصـــورة، فـــي انعكاس للفتـــرة التي 
كان بهـــا ”الإقطاعيون“ يمتلكون أراضي 
كثيرة على السواحل البحرية لمصر، أي 
حوالـــي عام 1910، ثمّ يتـــم تغيير ديكور 
المنزل بالكامل لتصوير فترتي عام 1941 

و1969.
ويذكـــر أن الكاتـــب المصـــري توفي 
في أبريـــل 2018 عن عمر ناهـــز 55 عاما 
إثـــر أزمة صحية مفاجئـــة. وكان توفيق 
من الكتاب العرب القلائـــل الذين برعوا 
فـــي كتابـــة روايـــات الخيـــال العلمـــي 
وقصص الرعب فأصدر أكثر من سلسلة 
قصصية اجتذبت فئة الشـــبان بالإضافة 
مثل ”فانتازيا“  إلى ”ما وراء الطبيعـــة“ 

و“سافاري“.
ولاقـــى الكاتـــب فـــي بدايتـــه رفض 
الناشـــرين للرهان على سلسة ”ما وراء 
الطبيعـــة“، لكنّـــه تمكن في العـــام 1993 
من نشـــر أول جـــزء منهـــا، لتصبح بعد 
سنوات واحدة من أشهر روايات الخيال 
العلمي في العالـــم العربي، وصدر منها 
حتى العام 2014 العدد 80 وهو أسطورة 
الأســـاطير الجزء الثانـــي، والذي أنهى 
فيـــه توفيـــق حيـــاة ”رفعت إســـماعيل“ 
بمـــرض عضال مع وعد بصدور حكايات 
لـــم يحكها بعد وجدت فـــي مذكراته بعد 

وفاته.
ونشـــأت فكـــرة تحويـــل السلســـلة 
الأدبيـــة إلى عمـــل درامي لـــدى المخرج 
عمرو ســـلامة في العام 2006، ليتواصل 
إثرهـــا مـــع الكاتـــب الراحـــل والمخرج 
والمنتج محمد حفظي ويتمّ الاتفاق على 

شراء حقوق الملكية الفكرية للسلسلة.

«ما وراء الطبيعة» دراما 

عربية من الخيال العلمي

أربعة عشر عاما و11 جزءا، 

وما يزيد عن 350 حلقة 

تلفزيونية، وجزء آخر في 

الطريق انتهت كتابته

(

المسلسل سيكون ضمن 

حلقات متفرقة وكل حلقة 

بمثابة فيلم مستقل إلا أنها 

مترابطة داخل عنصر مشترك

(



 منذ مدّة، تشــــن وسائل الإعلام التركية، 
وبشــــكل خاص تلــــك الموجّهة إلــــى القارئ 
العربــــي، حملــــة تجميــــل لافتــــة للتاريــــخ 
الأجداد  انتصارات  تســــتحضر  العثماني؛ 
وتمجّــــد التاريــــخ المشــــترك بــــين البــــاب 
العالي والإيّالات الســــابقة، وتندّد بـ“حقبة 
المســــتعمرين والقتلة والظلَمــــة“، على حد 
تعبير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الذي كتب مغرّدا على حســــابه على تويتر 
”أمّتنــــا بداية قضــــت على الظلــــم وأقامت 
العدل في المدن التي فتحتها.. كما أن الأمة 
التركية هي أحد الشــــعوب النادرة التي لم 

تكن لها وصمة استعمارية في ماضيها“.
إلـــى وقـــت قريـــب كانـــت مثـــل هذه 
التصريحـــات تشـــدّ إليهـــا ســـمع قاعدة 
عريضة مـــن جمهور عربـــي تداخل عنده، 
في لحظة مـــا، الواقع بالخيـــال، واختلط 
عليـــه الأمر حتى صدّق حقّا أن تركيا التي 
افتتن بهـــا منذ عرضت قناة ”أم.بي.ســـي 
سنة 2005، هي  مسلســـل ”نور ومهند“   “4
تركيـــا الواقع؛ وأن الســـلطانين ســـليمان 
وأرطغرل وغيرهما من الســـلاطين والقادة 

العثمانيين ملائكة منزّهون.

تطلّـــع ذلـــك الجمهـــور بحمـــاس إلى 
الروايـــة التركيـــة عـــن العصـــر الذهبـــي 
للخلافـــة العثمانيـــة. وأضفـــى هالة على 
التوجهات التي يتبناها أردوغان لإرســـاء 
حكـــم العثمانيين الجدد دون أن ينتبه إلى 
أن الرئيـــس التركـــي يلعب بعقـــارب ذلك 
التاريخ، ويصطاد في مياه شـــعوب عربية 
راكدة محدودة الثقافة التاريخية وتعوّدت 

على استهلاك ما يصدّر إليها.
ومع التغييرات التي شـــهدتها المنطقة 
ســـنة 2011، اعتقـــد الرئيـــس التركـــي أن 
الوقت مناسب ليحوّل البطولات العثمانية 
التلفزيونيـــة إلى دراما واقعية مباشـــرة، 
ولكـــن دون دبلجـــة هـــذه المـــرة. وتطلـــع 
أردوغـــان إلى إعادة أمجـــاد الباب العالي 
وإبـــراز فتـــرة حكمـــه علـــى أنّهـــا امتداد 
للخلافة العثمانية ذات الانتصارات. لكن، 
ما حصده هو محاكمة للتاريخ العثماني.

قراءات متعددة للتاريخ

تطور الأمر إلى سجال بين فريق يعتبر 
العثمانيين ”مســـتعمرين وقـــوة خارجية 
غازيـــة“ وفريق مـــوالٍ متعصـــب يرى في 
التوســـع العثماني ”فتحا مبينا“، ويعتبر 
أن كل مـــا يقال عكـــس روايتـــه ”مؤامرة 
الإســـلامية  والأمة  الإســـلام  تســـتهدف 
بأسرها“. لكن، وفيما اقتصر أمر الفريق 
الأول علـــى بعـــض المثقفـــين ونشـــطاء 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، تحول 
الأمـــر عنـــد الفريق الثانـــي إلى خطاب 

سياسي رسمي.
قـــراءة  يمكـــن  لا  الحـــالات،  كل  فـــي 
تاريـــخ الدولة العثمانية من زاوية واحدة. 
وفي نفـــس الوقت لا يمكن نفـــي ما حقّقه 
الســـلاطين العثمانيون لمجـــرد الاختلاف 
في التوجهات والأيديولوجيات. وسيكون 
من المثير للســـخرية الرد علـــى ”ملائكية“ 
العثمانيين بإنـــكار أنهم حققوا على مدى 
قرون أمجادا. وأثّروا في ثقافات شـــعوب 
الدول التي كانت ضمن خارطة ســـيطرتهم 

الممتدة على قارات العالم وتأثروا بها.
الإنكار يقوّي نظريـــة المؤامرة ويذكي 
خطـــاب المظلوميـــة، لكـــن الحجـــة تقارع 
بالحجـــة. والتاريـــخ يكتبـــه المنتصرون، 
وأيضـــا يكتبه مؤرخـــون وشـــهود عيان 
بعضهم ساهم في تحديد تفاصيله. من هنا 

تستمد كتب مثل كتاب الإتحاف للتونسي 
أحمد ابن أبي الضياف أهمّيتها.

فمن التاريخ تتســـلح الراوية التركية 
بقـــوة حجتهـــا، ومنـــه أيضا يمكـــن الرد 
بالحجة المضادة علـــى أن ”نظام الرفاهية 
القائـــم علـــى الدمـــاء والدمـــوع والألـــم 
واســـتغلال بقية العالـــم“، الـــذي ينتقده 
الرئيـــس التركي اليـــوم اتبعه في الماضي 
أجـــداده الذيـــن قـــال عنهـــم  إنهـــم ”لـــم 
يتصرفوا أبـــدا بعقليـــة إمبريالية في أي 

فترة من التاريخ“.
بالشـــهادات  العربية  المكتبـــة  وتزخر 
والمؤلفـــات والوثائـــق التي تـــؤرخ لعهد 
الإمبراطوريـــة العثمانية وتحـــدّد طبيعة 
علاقـــة البـــاب العالي بالـــدول التي كانت 
تخضـــع لســـيطرته، والسياســـات التـــي 
تميزها ومدى استفادة كل طرف من الآخر. 
من بين هذه الشـــهادات نتوقف عند كتاب 
”إتحاف أهل الزمـــان بأخبار ملوك تونس 
وعهـــد الأمان“ لرجل الدولـــة والإصلاحي 
التونســـي أحمد ابن أبي الضياف (1803-

.(1874
هذا الكتاب شأنه شـــأن التاريخ الذي 
يدوّنـــه غـــاب في زحـــام التطـــورات التي 
شـــهدتها تونس مـــع تراجع قـــوة الدولة 
العثمانيـــة ودخـــول مرحلـــة الاســـتعمار 
ثـــم  الفرنســـي  المحتـــل  ضـــد  والحـــرب 
التغييـــرات الحاصلة فـــي عقلية المجتمع 
والنخبة السياسية والثقافية مع بناء دولة 
الاســـتقلال. لكنه، يحضر اليوم كشـــهادة 
هامة تحقق التـــوازن في مواجهة الرواية 
التركيـــة حـــول ”ملائكيـــة“ الإمبراطورية 
العثمانيـــة وفي الرد علـــى روايات كثيرة 

ومغالطات في علاقة بتاريخ تونس.
الكتاب موســـوعي ويغطـــي تفاصيل 
كثيـــرة وأحداثا مختلفة شـــهدتها تونس 
منذ الفتح الإســـلامي وصـــولا إلى أواخر 
القـــرن التاســـع عشـــر. وبين ثنايـــا هذه 
التفاصيل نتوقف عند علاقة الباب العالي 
بالإيالة التونسية بشكل رئيسي، في علاقة 
بمـــا تثيره تصريحـــات الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان من جدل حول تاريخ  

الإمبراطورية العثمانية.

تونس العثمانية

يقول المؤرخ التونسي أحمد الطويلي 
عن كتـــاب الإتحـــاف في مقدمة النســـخة 
الصادرة عن الدار التونسية للنشر ”يمكن 
اعتبـــار الكتاب موســـوعة تـــؤرخ للحياة 
والسياســـية  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
والأدبيـــة والدينية في تونـــس، وهو يقدم 
معلومـــات ثمينـــة عـــن الإدارة والنظـــام 
القضائي والعســـكري وتركيبـــة المجتمع 

التونسي إذّاك، وعن الطبقة الحاكمة“.
ثمانيـــة  مـــن  الإتحـــاف  ويتكـــون 
أبـــواب، منهمـــا المقدمة والخاتمـــة. وكل 

بـــاب مخصص لأحـــد البايـــات. ويتوقف 
سياســـته  عـــن  متحدثـــا  بـــاي  كل  عنـــد 
وخصالـــه وعهـــده. ومـــا شـــهدته البلاد 
مـــن أحداث، فـــي ذلـــك العهـــد وتأثيرات 
العلاقـــة بـــين تونـــس وإســـطنبول على 
ذلك الحـــدث. ويأتي المـــؤرخ على علاقات 
تونس بفرنســـا وبقية الدولـــة الأوروبية، 
وتداعياتـــه  للجزائـــر  فرنســـا  واحتـــلال 
علـــى البـــلاد، ويركـــز بشـــكل كبيـــر على 
الدبلوماسية التونسية التي كانت نشيطة 

ومتفرعة.
ويعتبــــر الإتحــــاف واحــــدا مــــن أهمّ 
المصادر فــــي تاريخ تونــــس العثمانية – 

الحسينية. ويمكن القول 
إن ســــبب اختياره كمرجع 

مأتاه  المضــــادة  الحجة  لدعم 
مــــن أن ابن أبي الضياف 

كان مطّلعــــا علــــى أدق 
تفاصيل الحكم وطبيعة 

العلاقة التي ميّزت الإيالة 
التونســــية بالدولة العليّة 
بحكم وظيفتــــه وقربه من 

العديد من البايات.
كما يستمدّ، الإتحاف، 

الـــذي تقول المراجع إن ابن 
أبـــي الضياف بـــدأ تأليفه في ســـنة 1862 
وفرغ منه في ســـنة 1872، موضوعيته من 
كون كاتبه ذكر الســـلبيات كما الإيجابيات 
في سياق سرده لوقائع وأحداث من تاريخ 
تونس، التي كانت تعتبر من الإيالات ذات 
الامتياز، أي الـــدول والممالك التي تعترف 
بالحمايـــة والســـيادة العثمانيـــة وتدفع 
الضرائب للدولة العليّة وترســـل جنودها 
للمشاركة في حروبها (حرب القرم وحرب 
موســـكو)، لكنهـــا كانت تتمتـــع بنوع من 

الحكم الذاتي.
والأهم أن ابن أبـــي الضياف يعترف 
بـ“التفويـــض المؤســـس علـــى الطاعـــة 
والانخراط في سلك الممالك العثمانية“، 
ما يعنـــي أن نقده للضيم الذي تتعرض 
لـــه تونـــس من  البـــاب العالي بســـبب 
الضرائـــب وتحريض الجاريـــن الليبي 
والجزائـــري لتبقـــى تونس فـــي حاجة 
دائمـــة إلى حماية إســـطنبول، هو ســـرد 
لواقـــع معيش متجرد مـــن أيّ توجه معاد 
أو خـــلاف أيديولوجي، بل مـــرده إعجاب 
الكاتـــب بالنهضـــة الفرنســـية واحتـــرام 
الملـــك لويـــس فيليـــب لرعيته وحماســـه 
للأفـــكار الليبراليـــة وإيمانه بـــأن الحكم 
الملكـــي الدســـتوري أفضـــل نظـــام لحكم 
تونـــس وضمـــان اســـتقرارها وحتـــى لا 
ينتفـــض أهلهـــا فتخرج عن طـــوع الباب 

العالي.
يقـــول ابـــن أبـــي الضياف فـــي باب 
علاقـــة تونـــس بالدولـــة العثمانيـــة (في 
الجزء الســـادس من الكتاب) ”هذه المملكة 
التونســـية تقـــر (..) للســـلطان العثماني 
بالطاعـــة. لأن الدولـــة العثمانية هي التي 

أنقذتها وأبقت بها كلمة الإسلام.. فلا جرم 
أنهـــا من جملـــة ممالك الدولـــة العثمانية 

المرسومة في الطبع الجغرافي“.

عواقب الفرقة

جاء في رســـالة بعثها أحمد باشا باي 
مع الشيخ إبراهيم الرياحي إلى الأستانة، 
وقـــد كتبهـــا أحمـــد ابـــن أبـــي الضياف 
”..والمأمـــول مـــن تلـــك المهمة النظـــر لهذا 
القطر بعـــين الرحمة وهذا المال في خزائن 
الدولة لا يزيد، وثقله على هذا القطر شديد، 
فارحـــم أيها المولى ضراعتنا ولا تفرق بما 

لا نطيق جماعتنا“.
الضياف  أبي  ابن  وكتب 
في رسالة أخرى ”..وقد وقع 
من الدولـــة العلية أدام 
وبســـط  ظلها  علينا  الله 
فضلها طلـــب مقدار معينّ 
مـــن المال في كل ســـنة، فارتاع 
أهلها (تونس) لســـماع ذلك، إذ 
هو تكليـــف بما لا يطاق، وذريعة 
لتفرّقهم فـــي الآفاق يخرجون من 
أهلهم  معيشـــة  ابتغاء  أوطانهـــم 
وولدانهـــم.. وإذا دفعنا هذا القدر 
مما يؤخذ منهم كل عام، فهو المؤذن 

لهذه الإيالة بالانصرام“.
ورغـــم أن تونـــس كانـــت تتمتع بحكم 
ذاتـــي إلا أن الباب العالـــي كان يصرّ على 
التدخـــل في شـــؤون البـــلاد، فـــلا يكتفي 
ســـلاطينه بفـــرض الضرائب بـــل يهدّدون 
أيضـــا بتغييـــر الخرائـــط، مـــن ذلـــك أن 
الســـلطان محمود خـــان كان ينوي إلحاق 
تونس بطرابلـــس. وحاول تحقيق ذلك من 
خلال دعم الانكشاري العثماني علي برغل 
الذي اســـتولى على الحكم فـــي طرابلس، 
مطيحـــا بعلـــي القرمانلي، الـــذي لجأ إلى 
تونس واستضافه الباي حمودة باشا مع 

عائلته.
وعن ذلك كتـــب ابن أبي الضياف ”ولما 
طلب (أحمـــد باي) من الدولـــة العليّة لقب 
مشـــير، انتهز وزراء الدولة العلية الفرصة 
لإلحـــاق تونـــس بطرابلـــس، فتكلموا مع 
رسوله بما حاصله: إن الواجب جمع كلمة 
الإسلام على سنن واحد بأن يكون صنجق 
(رايـــة) تونس مثل صنجـــق الدولة العليّة 
في لونه وشـــكله، وأن تدفع تونس في كل 

عام مقدارا معيّنا من المال“.
أبلـــغ مصطفـــى البهلـــوان أحمد باي 
مضمون رســـالة إســـطنبول، التي ”مازلت 
تســـتعمل معه أوجه السياسة، بالترغيب 
في جمـــع شـــمل الإســـلام، والترهيب في 
عواقب الفرقة“، في سياسة يسمع صداها 

اليوم كثيرا.
علـــى  حريصـــا  بـــاي  أحمـــد  وكان 
التونســـي،  الســـيادي  القـــرار  اســـتقلال 
العليّـــة  الدولـــة  كاتـــب  مـــن  ”أول  وهـــو 
باللســـان العربي“ حيث كانت المراســـلات 

من قبـــل باللغـــة التركية. وأقـــام علاقات 
دبلوماســـية واتفاقـــات ومعاهـــدات مـــع 
والنمســـا  وبريطانيا  وفرنســـا  إســـبانيا 
وبلجيكا وغيرها بشـــكل مستقل عن الباب 

العالي.
في تلك الفترة، بدأت السلطة العثمانية 
تفقد سيطرتها المطلقة على المتوسط   مقابل 
تنامـــي القـــوة الأوروبية، مثـــل بريطانيا 
وتمددها أساسا في شبه الجزيرة الهندية، 
وفرنســـا التي كانت ســـيطرت على الإيالة 
الجزائريـــة (1830) وبدأت تفرض وجودها 
في أفريقيا. وفي الجزيرة العربية، كما بدأ 
صيت الوهابية يعلو مشكلا منافسا مقلقا.

طاعة السلطان

في مواجهة ذلك، ركّزت إســـطنبول في 
تلـــك الفترة على تصديـــر الخطابات التي 
تحـــث على ضـــرورة التضامن الإســـلامي 
وتنفيـــذ الإصلاحات الخيريـــة التي أقرّها 
السلطان. لكن أحمد باي رفض تطبيق تلك 

الإصلاحات.
توترت العلاقة بين تونس وإسطنبول. 
وخشـــي أحمد باي غضب البـــاب العالي، 
خاصة بعد أن أشار عليه الوزير مصطفى 
آغـــا بالبحث عن ســـند، قائلا ”يجب علينا 
أن نفكـــر في دولة قوية ندخـــل تحتها إذا 
خرجنا علـــى طاعة الســـلطان وحمايته“، 
وكانـــت فرنســـا في ذلـــك الوقـــت تتصيد 
الفرصـــة بعـــد أن وضعـــت يدهـــا علـــى 

الجزائر.
لـــم يكن ابن أبي الضياف مقتنعا بتلك 
النصيحـــة، وكتـــب معبّرا عـــن رأيه قائلا 
”فتح له قنصل الفرنســـيس أبواب المطامع 
وخيّل له مهاوي الضرر والهلاك في موالاة 
الدولـــة العليّة، وأطمعه بأن دولة فرنســـا 
تحميه بعســـاكرها وقواتها.. ووصفه بأنه 
مســـتقل في هذه المملكـــة، إلى غير ذلك من 

الغرور“.
الفرنســـية  بالنهضة  إعجابـــه  فرغـــم 
زيارتـــه  خـــلال  شـــهده  بمـــا  وانبهـــاره 
إلـــى باريـــس، إلا أن ابـــن أبـــي الضياف 
باســـتقلالية  المســـاس  يرفـــض  كان 
والموقـــف  التونســـي،  الســـيادي  القـــرار 
ذاتـــه يتخـــذه من علاقـــة تونـــس بالباب 
العثمانـــي  للســـلطان  فالـــولاء  العالـــي، 
لا يعنـــي الخضـــوع التـــام والتخلـــي عن 

السيادة.
وضمّـــن ابـــن أبـــي الضيـــاف أفكاره 
هذه بشـــكل واضح في مقدمة ”الإتحاف“. 
وقد تكون هذه الأفكار الوطنية المتمســـكة 
بالهوية التونســـية والوعي بالانتماء إلى 
مجتمع وطني من أسباب ”بقاء هذا الكتاب 
مخطوطا طوال عهد الحماية الفرنســـية“، 
وفـــق وزيـــر الثقافة التونســـية الأســـبق 
عبدالعزيـــز بـــن عاشـــور، الـــذي يضيف 
في مقالـــة له حول الكتاب نشـــرتها مجلة 
”ليدرز“ في نســـختها الفرنسية ”الإتحاف 

في الحقيقة أكثر مـــن مؤلف تاريخي ثري 
بالمعلومات الثمينة وأكثر من تأملات حول 
الســـلطة. وتونس ممتنة لمؤلفه أحمد ابن 

أبي الضياف“.
الكثيـــر مـــن تفاصيل كتـــاب الإتحاف 
يمكـــن إســـقاطها على مـــا يحـــدث اليوم، 
ومقاربتهـــا في ســـياق السياســـة التركية 
الراهنـــة وأبعادها الاســـتراتيجية، والتي 
نجد صداها في تونس مع دعم الإسلاميين 
ومســـاعي التغلغـــل تجاريـــا واجتماعيا 
وثقافيـــا، وأيضـــا فـــي ليبيـــا مـــن خلال 
استدامة حالة الانقسام. اليوم الحرب بين 
الغرب والشرق نجد لها صدى في الماضي 
فـــي الخلاف بين آل قرمنلي حاكم طرابلس 
وعلي برغل المتمرد الذي حاول الاســـتيلاء 

على المدينة.

وعن ذلـــك كتب ابن أبي الضياف ”لجأ 
علي باشا إلى تونس طلبا للملجأ والدعم، 
فيما أتـــى علي برغل القســـطنطينية على 
عهد السلطان سليم خان، فتوسل به وأخبر 
الدولـــة بحـــال طرابلس من خـــروج أهلها 
واختلاف ولاتها.. وطلب من الســـلطان أن 
يكتب عهدا بولايتها ويتوجه لاســـتنقاذها 

ولا يكلف الدولة مالا ولا عسكرا“.
ويضيف ابن أبي الضياف ”ولما حصل 
(علي برغل) على الولاية جمع عســـكرا من 
متطوعة التـــرك، أكثرهم أرنؤوط، واكترى 
مراكب لحملهم وجهّزهم بما لزم من الأقوات 
والسلاح أتى بهم مدينة طرابلس على حين 

غفلة“.
إضافة إلـــى ذلك، نجد أمثلة كثيرة لها 
خلفيات اليوم في السياسات التركية وفي 
خطابات الرئيس أردوغـــان، وفي الأعمال 
الدراميـــة التي تركز تركيـــا على إنتاجها. 
وقـــد تم مؤخـــرا الإعـــلان عـــن مسلســـل 
ضخـــم جديـــد يتنـــاول قصـــة خيرالدين 
بربروس، القرصان الـــذي تحوّل إلى قائد 
للبحـــار وواضع لخطـــط ”الجهاد البحري 
الإمبراطورية  جعلـــت  التـــي  الإســـلامي“ 

العثمانية قوة ضاربة في المتوسط.
بربـــروس  خيرالديـــن  تذكّـــر  اليـــوم، 
ليـــس مجـــرد صدفة بـــل هـــو بروباغندا 
محســـوبة التوقيـــت والتفاصيـــل في ظل 
الاضطرابات التي تثيرها تركيا في البحر 

المتوسط.

نظام الرفاهية القائم 

على الدماء والدموع اتبعه 

أجداد أردوغان الذين قال 

عنهم إنهم لم يتصرفوا 

بعقلية إمبريالية

أحمد باي: 

ارحم أيها المولى ضراعتنا ولا 

تفرق بما لا نطيق جماعتنا
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السنة 43 العدد 11860 كتب لا تموت

«إتحاف أهل الزمان» شهادة تنفي «ملائكية» الباب العالي

الاحتلال العثماني لتونس.. معركة حلق الوادي

ــــــخ تركيا وعلاقتها بالمنطقة العربية.  ــــــر عام 2005 علامة فارقة في تاري يعتب
في ذلك العام بدأت معركة جديدة ســــــلاحها الدراما، فقد حاولت تركيا من 
خلالهــــــا أن تســــــتعيد ما فقدته بالحرب وتوقيع معاهــــــدة لوزان عام 1923. 
الحرب الناعمة افتتحت بمسلسل ”نور ومهند“. ومع التغيرات التي شهدتها 
المنطقة عام 2011 ظن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الطريق ممهد 

أمامه لإحياء الخلافة، مروّجا للجنّة العثمانية الموعودة.
ــــــت بداية أحداث 2011، انطلقت من تونس، فإن تونس نفســــــها  وإذا كان
تقــــــدم للعالم الرد على ادعاءات أردوغان بلســــــان أحمد بن أبي الضياف، 

بإحيائها كتابه ”إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان“.

تونس تستحضر ابن أبي الضياف ردا على أردوغان

حذامي خريف
كاتبة تونسية

الكتاب يؤرخ للحياة 

الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية في تونس

أحمد الطويلي

الإتحاف أكثر من مؤلف 

تاريخي وأكثر من 

تأملات حول السلطة

عبدالعزيز بن عاشور
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 الموصــل (العراق) - تتحســــر جماهير 
كــــرة القدم في الموصل علــــى عدم متابعة 
فرقها المفضلة في ملعب اســــتحال دماراً 
بعدما حوله تنظيم الدولة الإســــلامية إلى 
مكان محرّم خلال ثلاث سنوات من الحكم 

بالحديد والنار.
يقول محمد فتحي، وهو مدرب الفريق 
المحلي لمدينة الموصل، إنه لم يعد قادرا 
علــــى التعرف على الملعــــب ”بعد تدميره، 
لم يبق في المدينة أي ملعب آخر لمزاولة 
كرة القدم، آثار الدمار التي تحيط بالمكان 

تتحدث عن كل شيء“.
ويعد فريق نادي الموصل من أشــــهر 
الأنديــــة المشــــاركة في مســــابقة الدوري 
العراقي قبل ســــقوطه في موســــم 2010 – 
2011، ويستعد الآن للمشاركة في تصفيات 
تأهيليــــة مــــن أجــــل العودة إلــــى مصاف 

الدوري الممتاز.
تأسس نادي الموصل في العام 1947، 
وشارك فريقه الكروي في الدوري العراقي 
للمــــرة الأولــــى فــــي موســــم 1982 – 1983، 
وتواجد في المسابقة في 18 موسماً، وكان 
لســــقوط غالبية  يعرف ملعبه بـ“المرعب“ 

الفرق الجماهيرية الكبيرة أمامه هناك.

بقيــــت تســــمية ملعــــب ذاتهــــا خلال 
ســــيطرة تنظيــــم الدولة الإســــلامية على 
المدينــــة، إذ يشــــير عمــــر الموصلي إلى 
أن ”عناصــــر التنظيــــم كانوا يســــمحون 
بممارســــة كرة القدم مقابل دفع مبالغ لهم، 
ويعاقبون أي فريق يقدم على إقامة بطولة 

وتوزيع ميداليات“.
ومن أبشــــع الجرائــــم التــــي ارتكبها 
التنظيم في الموصل سنة 2016 إعدام ستة 
أطفال كانوا يلعبون كرة القدم، حيث قامت 
مجموعة إرهابية تابعــــة للتنظيم بتكبيل 
أيديهم وتنفيذ حُكم الإعدام باستخدام آلة 
لِحام موصولة بكابــــلات كهربائية لإنهاء 

حياتهم مباشرةً أمام الناس.

وقبلهــــا أعدم التنظيم 13 شــــابا رميا 
بالرصاص أمام أنظار العشــــرات في حي 
اليرموك غرب مدينة الموصل لمشاهدتهم 
مبــــاراة كرة القدم بين العراق والأردن في 

كأس أمم آسيا.
ويســــتذكر الموصلي (30 عاماً) ”كنت 
أتابــــع مباريات كرة القــــدم بين اللاعبين 
الشــــباب في هذا الملعب، وبشكل مفاجئ 
كانت تحضر عربات عناصر تنظيم الدولة 
رباعيــــة الدفع مــــع أســــلحتهم، في منظر 

مخيف. فكنت أنسحب بهدوء“.
ويضيــــف ”تحولــــت الأماكــــن تحــــت 
مدرجــــات الملعب أثناء احتــــلال المدينة 
إلى مخزن أسلحة لعناصر التنظيم، الذين 
قاموا بنصب منصات إطلاق قذائف أثناء 

عمليات التحرير داخل الملعب“.
خــــلال فتــــرة الحكــــم الظلاميــــة، كان 
الجهاديون يجبرون اللاعبين على ارتداء 
سراويل طويلة تغطي الركبة، ويمنعونهم 
من ارتداء قمصان تحمل أسماء وشعارات 
أندية أجنبية، ويلزمونهم بإيقاف المباراة 

مع الآذان، لإقامة الصلاة.
لا تزال الندوب شــــاخصة في الملعب 
الــــذي كان يحتضــــن مباريات كــــرة القدم 
قبل اجتياح الجهاديين للمدينة في العام 
2014، وعمقتهــــا المعارك الشرســــة خلال 
عمليات تحرير المدينة حتى طرد التنظيم 

المتطرف منها في يوليو 2017.
يشـــير فتحي الذي يدرب فريق نادي 
الموصـــل منـــذ 15 عامـــا ”كنـــا نأمل أن 
تمتد يد العمران لتعيـــد الحياة إلى هذا 
الملعب، لكن للأســـف لم تـــدرك الحكومة 
المركزيـــة أن كـــرة القدم هـــي التي تعيد 
الحيـــاة إلى المـــدن والناس والشـــباب، 

فبقي الحال هكذا“.
وتبلغ سعة ملعب نادي الموصل لكرة 
القدم 20 ألــــف متفرج، وهو أكبر الملاعب 
الثلاثــــة في المدينة بعــــد ملعب الجامعة 
بسعة ثمانية آلاف متفرج ويخضع حالياً 
للصيانة، وملعب الدواســــة وســــعته ألف 

شخص وحالياً خارج الخدمة.
لكن رغــــم الخراب والدمــــار، يواصل 
فريق كــــرة القدم لنادي الموصل تدريباته 
لأكثر من حصــــة أســــبوعياً، على أرضية 
ترابيــــة محاطــــة بمدرجات تملأهــــا آثار 

القذائف والرصاص.
يقول فتحي ”نضطر لإجراء تدريباتنا 
هنـــا، لأن الفريق يلعـــب الآن في الدرجة 

الأولى، بعدما ودع الـــدوري الممتاز منذ 
عشـــرة أعـــوام، ويتحمل رئيـــس النادي 
وبعـــض أعضـــاء الإدارة أعبـــاء تأميـــن 
مستلزمات الفريق“. فليس التدمير الذي 
طال ملعب نـــادي الموصل هو الذي حرم 
اللاعبين من ممارسة كرة القدم فيه فقط، 
بل للفســـاد دور كبير في هـــذا الحرمان، 

وفق ما يقول الإعلامي طلال العامري.
ويلفت العامـــري المقيم في الموصل 
إلـــى أن ملعب النادي يعـــود إلى منتدى 
شبابي تابع لمديرية الشباب والرياضة، 
وقد أخـــذت إحـــدى المنظمـــات الدولية 
علـــى عاتقهـــا إعـــادة إعمـــاره ”لكن أحد 
المســـتثمرين سيطر عليه بموافقة وزارة 

الشباب والرياضة قبل عامين لاستثماره، 
وأوقف أعمـــال التطوير فيـــه“. وأضاف 
العامــــري أنه بعــــد اعتراض الاســــتثمار 
بسبب شبهات الفساد، وجه وزير الشباب 
والرياضة الحالي عدنــــان درجال بإيقاف 

تلك الإجراءات بانتظار حسم الأمر.
لمع نجم أكثر مــــن لاعب من الموصل 
في ســــماء الكرة العراقيــــة، أبرزهم لاعب 
الوســــط الهجومــــي لمنتخــــب العراق في 
مونديال المكســــيك 1986 حــــارس محمد، 
فضــــلاً عن هــــوار ملا محمد الذي ســــاهم 
في حصول العراق على كأس آســــيا 2007، 
إضافة إلى مدافع منتخب أسود الرافدين 
الحالي أحمد إبراهيــــم. وفي مركز مدينة 

الموصــــل أكثر من 15 فريقاً شــــعبياً لكرة 
القدم. ولافتقــــار المدينة، وهي كبرى مدن 
محافظــــة نينوى الشــــمالية وتعــــد أربعة 
ملايين نسمة، إلى ملاعب كرة قدم، يضطر 
عشرات الشبان من عشاق اللعبة الشعبية 
الأولى فــــي العالــــم إلى ممارســــتها على 

ملاعب ترابية غير نظامية.
ففي ساحة المستقبل المشرق في حي 
البكر في شرق المدينة، يتجمع يومياً عدد 

كبير من الأشخاص لمتابعة المباريات.
يقــــول مدرب فريــــق المســــتقبل ميثم 
يونــــس (34 عامــــاً) إن ”هنــــاك العديد من 
اللاعبين المتميزين في الفرق الشــــعبية، 
لكن للأســــف ليس لدينا ملاعــــب نظامية، 

لذلــــك يفتقــــد اللاعبون إلى فــــرص إظهار 
إمكانياتهم ومواهبهم“.

شهد ملعب نادي الموصل آخر مباراة 
كــــرة قدم على أرضه قبــــل احتلال المدينة 
فــــي العــــام 2014، جمعت فريــــق الموصل 
بفريق البيشمركة من محافظة السليمانية 
في إقليم كردستان العراق، ضمن مباريات 

دوري الدرجة الأولى.
ورغــــم إقامة مباراة عقب التحرير بين 
فريقــــي الموصل والكرخ، انتهت لمصلحة 
جامعــــة  ملعــــب  علــــى  الأرض  صاحــــب 
الموصل، لا يزال يونس ينتظر اليوم الذي 
ســــتعود فيه صيحات وهتافات الجماهير 

إلى ملعب أم الربيعين.
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عشاق الكرة في الموصل يتوقون إلى متابعة فرقهم المفضلة

ملعب واحد دمّره الدواعش لفريق يستعد للعودة إلى الدوري الممتاز
الدواعــــــش لا يحبون الموســــــيقى ولا يحبون الرياضة، فــــــي الحقيقة هم لا 
يحبون الحياة، فقد حوّلوا ملعب الموصل لكرة القدم إلى معقل لهم ومخزن 
لأســــــلحتهم، وبعد دحرهم وجد عشــــــاق رياضة كرة القــــــدم صعوبات في 
مزاولتهم للرياضة، وبقيت جماهير الكرة تتطلع إلى متابعة فريقهم المفضل 

وهم في انتظار أن يتم إصلاح مدار الملعب المدمر.

فريق يأمل في تحقيق طموحاته

لاعبون يتدربون بإصرار الدواعش لا يعرفون إلا التدمير

 ميلانــو (إيطاليــا) - تعــــرّض غابريــــال 
مينوتــــي ليبوليس للتهديــــد بالقتل إن لم 
يدفع إتاوات، شأنه في ذلك شأن الكثيرين 
مــــن مديري الشــــركات في إيطاليــــا الذين 
وقعــــوا في شــــباك مجرميــــن ينتمون إلى 
المافيا فــــي أغلب الأحيــــان، وهي ظاهرة 

تفاقمت مع استشراء جائحة كورونا.
ولــــم يكن من الســــهل علــــى ليبوليس 
الإدلاء بشــــهادته، لكنــــه يقــــوم بذلــــك لأنه 
”مقتنــــع بأن على المقاوليــــن رفع الصوت 
عندمــــا يحــــدث الأمــــر، من أجــــل مصلحة 
الشــــركات والأقاليم على السواء. وينبغي 
عــــدم تقبّل أعمــــال العنــــف أو التهديد بل 
التصــــرف بطريقــــة تُظهِــــر أن الدولة هي 
الأقــــوى. فعبــــر الاتّحاد وحــــده يكون في 

وسعنا التصدّي للمافيات“.
ويديــــر ليبوليس البالــــغ من العمر 43 
عامــــا شــــركة للفعاليــــات الترفيهية وهو 
منخــــرط أيضــــا في قطــــاع الســــياحة مع 
في  مطاعم وأحد أكبر ”النوادي البحرية“ 
بوليا (الجنوب). وقــــد تعرّض لمحاولتي 
ابتزاز فــــي 2013 و2017 وقيل لــــه ”إمّا أن 

تدفع أو نشقّك إلى جزأين“.
ويروي رجل الأعمال ”دنا منّي أحدهم 
وطلــــب مبلغا من المال. ولم أرفض الطلب 
بدايــــة ليتســــنّى لــــي الذهاب إلــــى مركز 
الشرطة وتقديم شكوى بعد نصف ساعة. 
وأوقفــــت قوى الأمن الرجل ولطالما وقفت 
الســــلطات إلــــى جانبي. والأمــــر في غاية 
الأهميّــــة فــــي أوقات حرجة كهــــذه. وكنت 
أفكّر في عائلتــــي والمتعاونين معي.. لأن 

التهديدات كانت واضحة“.
وتتواصل محــــاولات الابتزاز من هذا 
القبيل، وقد تمرّد تجّار باليرمو في صقلية 
على الإتاوة التي تفرضها المافيا المحلية 

والمعروفــــة بـ“بيتســــو“، مــــا أفضى إلى 
توقيف 20 شخصا الأسبوع الماضي.

غير أن الســــلطات تخشــــى أن تتزايد 
الضغوط على الشركات بسبب الوباء.

يقول إنتسو تشيكونته الذي ألّف كتباً 
عدّة عــــن المافيا إن ”تدابيــــر العزل العام 
جعلت شــــركات كثيرة في وضع صعب أو 
حرج. ويحاول أعضاء المافيا انتهاز هذا 
الظرف مــــن خلال إقراض المال مثلا، وإن 

تعذّر تسديده يستولون على الشركة“.
وفي أغلــــب الأحيان، تفــــرض المافيا 
فوائــــد خياليــــة علــــى القــــروض المقدّمة 

للمقاولين الذين باتوا على شفير الإفلاس 
ويتعذّر عليهم الاقتــــراض من المصارف، 
وهــــذه الفوائد قد تتخطّى نســــبة 500 في 
المئة أحيانا. وسرعان ما تتزايد الضغوط 
عليهم مــــع ازدياد الاتصــــالات والزيارات 

التي يتلقّونها.
وعند تضييق الخنــــاق على المقاول، 
”يمكن طبعا لرجــــال المافيا أن يتركوه في 
عمله، لكنهم يستولون على أرباحه. وهي 
اســــتراتيجية مجدية لأنها تعقّد تحقيقات 
الشــــرطة“، بحســــب مــــا يقــــول إنتســــو 

تشيكونته.

وبات للمافيا التي تشــــكّلت في الأصل 
في جنــــوب إيطاليا وجود في أنحاء البلد 
كافة، بمــــا فيها الجــــزء الشــــمالي الثريّ 

والصناعي.
”رجــــال  إن  تشــــيكونته  يقــــول 
ندرانغيتــــا وهــــي مافيا كالابريــــا القويّة، 
هم الأكثر نفــــوذا في لومبارديــــا وإميليا 
رومانيــــا وبييمونته حيث اســــتقرّوا منذ 
الخمسينات. وفي فينيتو، تهيمن جماعتا 
ندرانغيتا وكامورا (مافيا نابولي). أما في 
لاتســــيو (منطقة روما)، فمافيا ندرانغيتا 
تحكم قبضتها مع نفوذ محدود للكامورا.

وفــــي المقابل، انحســــر نفــــوذ مافيا 
صقليــــة التي دفعــــت غاليا ثمــــن اغتيال 

القاضيين فالكونه وبورسيلينو.
وقــــد يكــــون الانخــــراط فــــي أعمــــال 
الشركات وســــيلة جيّدة لتبييض الأموال 
المتأتية من الاتجار بالمخدرات والدعارة 
ولجني المزيد من الأرباح أيضا، من خلال 
تأســــيس شــــركات خاصة مثــــلا. ويزداد 
هذا الخطر مع ضــــخّ مليارات اليوروهات 
المرتقبة في إطار خطّة الإنعاش الأوروبي.
يقول محافظ نابولي ماركو فالنتيني، 
إن ”تاريــــخ الجريمــــة المنظّمــــة علّمنا أن 
خطر تغلغل“ المجرمين في الحياة العامة 
”يتعاظــــم عندمــــا تكون التدفّقــــات المالية 
كبيــــرة. ونحن متأكدون مــــن أن محاولات 
ستنفّذ في هذا الصدد ونقوم راهنا باتّخاذ 

كلّ التدابير اللازمة لتفادي حصولها“.
ومن بيــــن المؤشــــرات التي يســــتند 
إليها المحقّقون في تحقيقاتهم، ”تشكيلة 
مجلس الإدارة وعلاقات النســــب مع أفراد 
ضالعيــــن فــــي الجريمة المنظمــــة والنقل 
المشــــبوه لملكية الأسهم أو مقرّ الشركة“، 

بحسب فالنتيني.
ويلجأ المحافظ، كغيره من المسؤولين 
الإقليميين، إلى ما يعرف بـ“تدابير الحظر 
الموجّهة ضــــدّ المافيا“، وهــــي إجراءات 
إدارية تتيح إقصاء شــــركات من عقود مع 
الإدارة العامة (لخدمات مثلا أو أعمال أو 

توفير سلع).
وتســــاعد هذه التدابير فــــي الحدّ من 

محاولات المافيا التوغّل في الشركات.
خــــذ أكثر مــــن 1600 إجراء من هذا  واتُّ
النوع، بحسب الأرقام التي جمعتها وزارة 
الداخيلــــة لغايــــة منتصــــف أكتوبر، وهو 
ارتفاع بنســــبة 25 في المئة في هذا النوع 

مــــن التدابير مقارنــــة بالعــــام 2019، وفق 
صحيفة ”لا ريبوبليكا“.

ويوضــــح فالنتينــــي، أن ”القطاعــــات 
الأكثــــر تأثّــــرا هــــي المطاعــــم والحانات 
وقطاع البناء والرعاية الصحية“، مشيرا 
إلى أن ”بعض الشــــركات في وضع حرج. 
ومن المهمّ ألا تدعمها الدولة فحســــب بل 
أن تنشــــئ شبكة مخصصة لها كي لا تلجأ 
إلى المجموعات الإجرامية. وينبغي أيضا 
أن يجــــرؤ المقاولــــون الذيــــن يتعرّضون 
لهذا النوع من المضايقات من أشــــخاص 

مشبوهين على الإبلاغ عنها“.

ويبــــدو أن حــــالات الإبــــلاغ آخذة في 
التزايد، والتطوّرات في باليرمو خير دليل 

على ذلك.
ويلفــــت إنتســــو تشــــيكونته إلــــى أن 
”المقاولين أدركــــوا أن من الممكن القضاء 
على المنظومــــة المافوية وهم يقفون إلى 

جانب الدولة“.
ولا يخفــــي هذا الخبيــــر ثقته في قدرة 
السلطات الإيطالية على مواجهة المافيا، 
لكنــــه يعرب عن قلقه الشــــديد من ”ســــوء 
تقديــــر البلــــدان الأوروبية الأخــــرى لهذا 
الخطــــر وإحجامهــــا عــــن اعتمــــاد تدابير 

وقائية“ في خطط الإنعاش.

مصائب كورونا في إيطاليا عند المافيا فوائد وإتاوات

الدواعش كانوا يجبرون 
اللاعبين على ارتداء سراويل 

تغطي الركبة، ويمنعونهم 
من ارتداء قمصان تحمل 

شعارات الأندية

تدابير العزل العام جعلت 
المشاريع الخاصة في وضع 

صعب، وتحاول  المافيا 
انتهاز هذا الظرف عن 

طريق إقراض المال

كورونا والمافيا وجهان للإفلاس



 بغداد – أصدر القضاء العراقي مذكرة 
اعتقال بحق الصحافية سؤدد الصالحي 
التي  دون معرفة تفاصيل تهمة ”القذف“ 

جاءت في المذكرة، أو الجهة المشتكية.
أن  القبـــض،  مذكـــرة  فـــي  وجـــاء 
الصالحـــي تواجه تهمـــة القذف بموجب 
الفقـــرة الأولى من المـــادة 433 من قانون 

العقوبات العراقي.
ولـــم تتضح على الفـــور الجهة التي 
أقامـــت الدعوى علـــى الصالحـــي التي 
تعمـــل لصالح موقع ”ميدل إيســـت آي“ 

البريطاني.
ومن جانبها، قالت جمعية الدفاع عن 
حرية الصحافة في العراق، إنها راجعت 
الصحافيـــة  تنشـــرها  التـــي  القصـــص 
باللغة  فـــي موقـــع ”ميـــدل إيســـت آي“ 
الإنجليزيـــة، وتبينّ أنها تتناول القضايا 
السياســـية والأمنية والملفات المعقدة في 

الشأن العراقي، ولم يرد أي سب أو قذف 
مـــن قبـــل الصحافية في جميـــع موادها 

المنشورة.

وأعربـــت الجمعية في بيان عن قلقها 
إزاء صـــدور هـــذا الأمر، مشـــيرة إلى أن 
إصـــدار مذكرة اعتقال لأســـباب مجهولة 
يعتبـــر خرقا لحريـــة العمـــل الصحافي 
المكفولة دســـتوريا، ومحاولـــة لتضييق 
مســـاحة العمـــل، فضـــلا عـــن تحذيـــر 
الصحافية من تناول الملفات الحساســـة 
فـــي عملهـــا الصحافـــي. وطالبت رئيس 

الوزراء بالإيفـــاء بالتزاماته التي أطلقها 
فور تسلمه المنصب لحماية حرية العمل 
ملاحقة  لإيقـــاف  والتدخـــل  الصحافـــي 
الصحافيين بذريعة شكاوى قضائية غير 

مستندة لدليل.
ونشرت الصالحي مؤخرا مقالا على 
صفحتها في موقع فيسبوك أوضحت فيه 
بعـــض التفاصيل المتعلقة بالاســـتهداف 

المنظم للصحافيين.
وقالـــت إن ”المؤشـــرات تؤكد أن هذه 
الحملات ســـتزداد شراســـة، وستتســـع 
لتشـــمل قنـــوات ومؤسســـات صحافية 
وإعلاميـــة أخـــرى محلية وغيـــر محلية، 
هـــذه  وإدارات  مالكـــي  فعلـــى  وعليـــه 
المؤسسات أن يفهموا أن حماية العاملين 
معهم، أو تحت إمرتهم هي مســـؤوليتهم 
بالدرجة الأساس قبل أن تكون مسؤولية 
أي شـــخص، أو نص قانوني خارج تلك 

المؤسسات“. وأضافت الصالحي ”عملت 
وأعمـــل مع مؤسســـات صحافية أجنبية 
منذ عـــام 2009 وحتى اليوم، وكلها تضع 
أمـــن العاملين معهـــا بدءا مـــن المنُظف، 
وانتهاء بمالك المؤسســـة فـــي قمة قائمة 
الأولويـــات، وخصوصا في الأوقات التي 
يســـودها التوتر والضبابية، ولا تخاطر 
تحـــت أي ظرف بحياة أي مـــن العاملين 
معها لرفع نســـبة المشـــاهدة، أو لاجترار 
المزيـــد من الإثارة، ولا تســـمح أصلا بأن 
يســـعى أي من المدراء للعب بهذه الورقة 
لتحقيق مكاســـب شـــخصية، أو مهنية، 
ومَـــنْ يتورط بهذه اللعبة بأي شـــكل يتم 

استبعاده“.
ويقـــول الصحافيـــون العراقيون إن 
بلادهـــم مـــن بين أســـوأ الأماكـــن للعمل 
للاغتيـــال  يتعرضـــون  إذ  الصحافـــي، 

والاعتداء والمضايقات منذ سنوات.
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المؤشرات تؤكد 

أن الحملات ضد 

الصحافيين ستزداد

سؤدد الصالحي

 صنعاء – أطلقت وزارة الإعلام الحوثية 
فــــي صنعاء ”ميثــــاق الشــــرف الإعلامي“ 
بصياغة أشبه ببيان عسكري حيث حددت 
مهمتــــه بـ“تركيز النشــــاط الإعلامي على 
أولوية التصدي للعــــدوان من خلال إبراز 
مظلومية الشــــعب اليمني وإبراز الصمود 
واللجان  الجيــــش  وانتصارات  الشــــعبي 
الشعبية والنجاحات في مختلف المجالات 
والتصــــدي للحمــــلات الإعلاميــــة للعــــدو 
وكشف انتهاكات وجرائم الغزاة والخونة 

في المناطق المحتلة“.
وميثــــاق الشــــرف الإعلامــــي مدونــــة 
ســــلوك متعــــارف عليهــــا فــــي الكثير من 
دول العالــــم، عــــادة مــــا تكــــون مهمتهــــا 
للصحافيــــين  المهنيــــة  القواعــــد  إرســــاء 
ووســــائل الإعلام والتركيز على المحتوى 
الإعلامي بعيــــدا عن المس بالخصوصيات 
والتشــــهير والقــــذف والإســــاءة للأفــــراد 
والشــــخصيات الاعتبارية، والحرص على 
الدقة والموثوقيــــة والحيادية في التعامل 
مع الأخبــــار ضمن مســــاحة واســــعة من 

الحريات.
في حــــين أن الميثاق الإعلامي الحوثي 
جــــاء بأدبيــــات خاصــــة أقــــرب للمهمــــة 
العســــكرية منهــــا إلــــى مدونــــة الســــلوك 
الإعلامــــي، إذ يبــــدو أن جميع بنوده تدور 
في فلك الحشــــد ضــــد التحالــــف العربي 
ووســــائل الإعــــلام العربيــــة التــــي تغطي 
الأحداث في اليمــــن دون تأييد الحوثيين، 
حتى لــــو كانت تنتقد الشــــرعية ومختلف 

أطراف الصراع.
وقــــال وزيــــر الإعلام الحوثــــي ضيف 
اللــــه الشــــامي إن ”أهمية ميثاق الشــــرف 
الإعلامــــي الذي يأتي انطلاقــــا من الرؤية 

الوطنيــــة، للعمل وفق رؤية واحدة يتحرك 
من خلالها الجميع“.

الانتقادات  الحوثي  الوزير  واســــتبق 
التــــي قد تواجــــه الميثــــاق ورد عليها قبل 
صدورها، قائلا ”إن ميثاق الشــــرف ليس 
تقييــــدا للحريــــات كما يصــــور البعض“، 
معتبــــرا أن ”منطلقــــات وأهداف وســــائل 
الإعلام الوطنية تصب في مســــار مواجهة 
العــــدوان والحفــــاظ علــــى أمــــن الوطــــن 
واســــتقلاله وتعزيــــز الصمــــود وتلاحــــم 

الجبهة الداخلية“.

وتابــــع خطابه الحماســــي فــــي حفل 
إطــــلاق الميثــــاق، مشــــددا علــــى ”أهميــــة 
انطــــلاق الجميع من المضمون الأساســــي 
والقاسم المشــــترك وهو مواجهة العدوان 
واســــتهداف  الجميــــع  يســــتهدف  الــــذي 
الجبهة الداخلية يكون من خلال وســــائل 

الإعلام“.
وروجــــت وســــائل الإعــــلام اليمنيــــة 
التابعــــة للحوثيين لحفل إشــــهار ”ميثاق 
الخميــــس، على أنه  الشــــرف الإعلامــــي“ 
”تنفيــــذ للرؤيــــة الوطنيــــة لبنــــاء الدولــــة 
اليمنية الحديثة“، في حين أن المستخدمين 
اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي 

يشــــتكون من عدم توفر أبســــط الخدمات 
والمقومــــات الأساســــية وتدهــــور البنــــى 
التحتية، وقال أحدهم: عن أي دولة حديثة 

يتحدث الحوثيون؟
إن  حوثيــــة  إعــــلام  وســــائل  وقالــــت 
”الميثــــاق يهــــدف إلــــى تنظيــــم وتوحيــــد 
الخطاب الإعلامي وفق أخلاقيات وقواعد 
الدينية  والمســــؤوليات  والثوابــــت  المهنة 
والوطنيــــة الجامعة وتعزيــــز دور الجبهة 
الإعلاميــــة علــــى نحو قــــوي ومؤثر ورفع 
مســــتوى الوعي لــــدى العاملين في المجال 
الإعلامــــي وتعريفهم بالالتزامات والمبادئ 
الأساســــية التي يجــــب التقيد بها وســــد 

الثغرات التي يستفيد منها الأعداء“.
ويقوم الإعلام الحوثي بحشــــد الرأي 
العــــام فــــي داخــــل المناطــــق الخاضعــــة 
لســــيطرته بشــــكل خاص، واستطاع خلق 
حالة من الترهيب وتبني قضايا يســــميها 
بالوطنيــــة يدافــــع عنهــــا ويتخفــــى تحت 
شعاراتها لتنفيذ مشروعه الخاص بإحكام 
قبضته على اليمن بشــــتى الطرق مسنوداً 
بمعتقــــدات دينيــــة تخوّله ولايــــة البلاد، 
إضافــــة إلى التعتيــــم وإخفــــاء انتهاكاته 
بحق الشــــعب اليمني، وتغيير الواقع من 

جرائم إلى مظلومية.
وأنشــــا الحوثيــــون ماكينــــة إعلامية 
كبيرة تعمل على بث الأخبار والشــــائعات 
بعد أن أغلقت ونهبت وســــلبت كل وسائل 

الإعلام المستقلة.
ومــــن ضمــــن هــــذه الوســــائل قنوات 
مباشــــر“،  و“المســــيرة  ”المســــيرة“ 
و“الســــاحات“ و“الهويــــة“، و“اللحظــــة“، 
والقنــــوات  البديلــــة،  اليــــوم“  و“اليمــــن 
الرســــمية التــــي اســــتولوا عليهــــا بقوة 
الســــلاح وكلها تعمل علــــى خدمة أجندة 
الحوثيــــين دون خروج عــــن الخط المحدد 
أو توجيه أي نقد لأحد من المســــؤولين أو 
الجهات الرســــمية، كمــــا تقتضي مهمتها 
بمهاجمة جميع وســــائل الإعــــلام المنتقدة 
للحوثيــــين محلية أو عربيــــة دون اعتبار 

لتدميــــر النســــيج الوطني اليمنــــي. وأقر 
برلمــــان الحوثيين في وقت ســــابق من هذا 
العام، توصيات للحكومة الموازية تمنحها 
دور الرقيــــب والقاضــــي والجــــلاد علــــى 
وســــائل الإعلام، تحت مسمى ”تشخيص 
لأي  وتقييم النقد المنطقــــي والموضوعي“ 
سياســــات أو إجــــراءات خاطئــــة لجميع 
الوســــائل الإعلامية المصرح لهــــا بالعمل 
ومنع السلبيات والظواهر والحالات التي 
تمارس خلافاً للقانــــون والنظام وتوجيه 
النقــــد كذلــــك للســــلوكيات والتصرفــــات 

الخاطئة لأي وسيلة إعلامية أيا كانت.
اعتبــــره  مــــا  إيقــــاف  أيضــــا  وأقــــر 
”ممارسات ومواقف ضيقة وقصيرة النظر 

لأي وسيلة إعلامية“.
وتتعلــــق هــــذه التوصيات بوســــائل 
للحوثيــــين  أصــــلا  المواليــــة  الإعــــلام 
والخاضعــــة لســــيطرتهم التامــــة، والتي 
باتت الوحيــــدة المتبقية فــــي صنعاء بعد 
المقــــرات  لعشــــرات  الحوثيــــين  مداهمــــة 

الإعلامية ونهبها وتدمير محتوياتها.
كما يتحكم الحوثيون بخدمة الإنترنت 
التي تزود بها شــــركة ”يمــــن نت“ ومقرها 
صنعاء، وتقــــوم بعملية تقليــــل للبيانات 
المرسلة والمســــتقبلة عبر الشبكة في المدن 
الخارجة عن ســــيطرة الحوثــــي، وهو ما 

تسبب في تقطع خدمة شبكة الإنترنت.
ويشــــكو مســــتخدمو الإنترنــــت مــــن 
ضعف كبير بالخدمة التي تعد الأسوأ في 
العالم من حيث الســــرعة والجودة المقدمة 

ونطاق التغطية.
التابعــــة  الأمنيــــة  الأجهــــزة  وتقــــوم 
بالتجســــس  الحوثيــــة  للميليشــــيات 
الناشــــطين  ومراقبــــة  الاتصــــالات  علــــى 
والسياســــيين المناهضــــين لهــــا، كما أنها 
تفــــرض حظــــراً مســــتمراً علــــى محتوى 
الإنترنت في المواقــــع المحلية والخارجية 
التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها 
من خلال ما تبثه عن جرائمها وانتهاكاتها 

بحق اليمنيين.

بنود الميثاق الإعلامي 

الحوثي تدور في فلك 

الحشد ضد التحالف العربي 

ووسائل الإعلام التي 

تغطي أحداث اليمن

احتفت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين بإصدار ”ميثاق شرف إعلامي“ في 
صنعاء يختلف عن مدونات الســــــلوك المتعــــــارف عليها في باقي دول العالم، 
إذ حــــــدد الحوثيون مهمة هذا الميثاق بأدبيات خاصة تخفي تحت شــــــعارات 

القضايا الوطنية المشروع الخاص بإحكام قبضتهم على اليمن.  

ميثاق شرف إعلامي حوثي 

بمهمة عسكرية
لت إلى ميثاق يكرس حالة الترهيب

ّ
مدونة السلوك المهني تحو

صحافة محددة الهدف

مذكرة اعتقال لصحافية عراقية بتهمة وهمية

تضع الكاتبة ريانون لوسي 
كوسليت، الحل بين أيدينا بثقة 

مفرطة وتفاؤل قلّ مثيله لمساعدتنا 
على الخروج من زنزانة الإنترنت! 
لإعادة تشكيل علاقتنا مع أنفسنا 

وبالتالي علاقتنا مع الآخر. لأن مجرد 
إعادة التحقق من الأخبار السامة التي 

نتفاعل معها بشكل مهول يوميا على 
مواقع التواصل وصفحات الإنترنت 

هو أمر مروّع وقهري.
تبسّط كوسليت الأمر علينا 

بالعودة إلى أنفسنا بشكل نشط، 
ووضع خط دفاع جذري واستمرار 

التواصل الدائم مع الذات وليس مع 
غوغل، وترى في ذلك حلاّ فعالا للخروج 

من زنزانة الإنترنت، وإعادة الاتصال 
بالعالم كما هو وليس عبر الشاشات 

الصغيرة المؤذية.
قد يبدو كلام هذه الكاتبة، التي 

أصدرت روايتها الأولى عام 2018 
”طغيان الأشياء المفقودة“ وقبلها 

نشرت كتابا مشتركا عن عدم التسامح 
في وسائل الإعلام، مثيرا للتهكم أكثر 

من اللامبالاة، لكننا بمجرد إعادة كتابة 
مقطع عرضي مقرب لأنفسنا في عصر 

الهواتف الذكية نكتشف أننا نعيش 
مع وسائل الإعلام الرقمية نوعا من 

الشرود الواعي! وذلك في حقيقة الأمر 
أخطر بكثير من القيام بأفعال غير 

واعية.
نسافر عبر الزمن في تصفّحنا 
المستمر لأجهزتنا الرقمية ومتابعة 

الأخبار السامة والاهتمام بتداعياتها 
أكثر من الأخبار السعيدة لنسقط في 

المقولة التاريخية التي تجُمع عليها كل 
المدارس الإعلامية ”الأخبار السيئة هي 

أخبار جيّدة“.
ماذا يحصل في يوميات الناس 
حاليا؟ إننا جميعا نتشابه إلى حد 

كبير في العيش داخل زنزانة الإنترنت، 
وتسير الأمور على هذا النحو: نفتح 
عيوننا صباحا ونتوجه إلى هواتفنا 

قبل كل شيء ”أنا أقوم بأسوأ من 
ذلك، استيقظ وأضغط مباشرة على 
زر الكمبيوتر لتشغيله“! في يوم ما 

قبل عقود كنا نضغط على زر الراديو 
لتشغيله، فحتى تلك المسرّة افتقدناها.

نلاحق الأخبار على وسائل 
التواصل والمواقع الإلكترونية بشكل 

دائم، نتحقق من آخر التحديثات، 
نشغل أذهاننا بالمروع منها، نلتفت 
سريعا للأخبار العاجلة، فيما يبقى 

جزء من عقولنا في صفحات لم نكمل 
قراءتها! تومض الكلمات والصور 
في ثوان، نشارك، نحدّث صفحاتنا 

الشخصية، نحذف، نردّ، أليس في ذلك 
شرود واع، لكنه قاتل!

وعندما نحاول أن نخرج من زنزانة 
أخبار الإنترنت مساء، نعيد السؤال 

على أنفسنا إلى أين نذهب بحق 
الجحيم! ولا نجد أسهل من إيجاد 

الإجابة في العودة ثانية إلى أجهزتنا 
الإخبارية، لأنها معلم صبور لا يملّ 

ويستجيب سريعا لكل أسئلتنا حتى 
الساذج منها! ذلك خيط رقمي يسحبنا 

يوميا حتى يتلاشى ضوء النهار، 
لأننا لا نشعر بالراحة العقلية التي 

يعيشها أولئك الذين مازالوا 
يقيمون خارج الإنترنت ”كم 
يوجد منهم في عالم اليوم“!

علينا أن نفهم هنا 
أن من يدمن على قراء 

الصحيفة الورقية لا يمكن 
أن يقترب منه أي من 

أمراض إدمان مطالعة نفس 
الصحيفة على الإنترنت.
تفسّر ريانون لوسي 

كوسليت ذلك بإجبار أنفسنا 
على تمرير ما يمر علينا 
في سجن الإنترنت، لأننا 
نبحث عن شيء ما لسنا 
متأكدين بالضبط ما هو 

”الطمأنينة، الحقيقة، 
التحقق، الإجابات، 

العلاج، المعرفة، 
كراهية الآخر، التشفي، 

الحب..“ وفي كل ذلك 
نبقى في وضع 
القتال الجاهز، 

وهو نوع 
من اليقظة 

المفرطة 

تفضي إلى دوامة من القلق، لأننا 
نضيف أنواعا جديدة من القلق في 

بحثنا المستمر عن تخفيف القلق نفسه. 
أو وفق تعبير عالمة الوراثة البريطانية 

جوليا بيل ”نحن مسجونون بسبب 
نشاط الدماغ البدائي التفاعلي“.

كذلك نعيش جميعا في انتظار 
ردّ على كل ما نكتبه في منصاتنا 

الرقمية، يرافقه نوع جديد من القلق 
والترقّب وتهيؤ للدفاع عن النفس 
ومحاسبة الآخر على ما نشره، أو 

التعبير عن كراهيتنا له، لهذا أصبحت 
وظائفنا التنفيذية مرتبكة بشكل 

دائم، بينما أجهزتنا الذكية تفاقم هذا 
الارتباك ونحن نخدع أنفسنا بنوع من 

الاطمئنان المعلوماتي.
يظهر لنا غوغل كمنقذ دائم 

في أوقات عدم اليقين، وهي أوقات 
تضاعفت مئات المرات في العصر 
الرقمي، بسبب عزلة الوعي التي 

يعيشها الملايين مع أجهزتهم 
وحرمانهم من المعرفة والقراءة 

الطبيعية التي بنت الوعي الإنساني 
على مر التاريخ. وذلك سبب قائم 

ومتواصل على انتشار نظرية المؤامرة 
والأخبار المزيّفة في عصر ”ما بعد 

الحقيقة“ الذي لطالما حذر الباحثون 
من تأثيره على الصحة العقلية.

يجادل عالم النفس في جامعة 
هارفارد ستيفن بينكر بأن ميل القراء 
إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للأخبار 
السلبية، يمكن أن يشوّه نظرتنا إلى 

العالم. ويطالب بتغيير في المنظور. مع 
أن متابعة الأخبار السيئة مثل سقوط 
الطائرات وأخبار الكوارث الطبيعية 
والمناخية ضروري لأخذ الحذر، لكن 

تشجيع وسائل الإعلام على فتح المزيد 
من المنافذ التي تقدم قصصا إخبارية 
إيجابية وبناءة، ضروري جدا لارتفاع 

منسوب الأمل.
بينما الكمّ الهائل من الأكاذيب 
والقصص الهادفة لاختراق العقول 
والتأثير عليها تعمل على صناعة 

الفوضى والارتباك وتصيب الناس 
بالإعياء والتشكيك والسخرية من 
الحكومات حتى في أرقى الأنظمة 
الديمقراطية. الأكاذيب في العصر 

الرقمي لا تهدف إلى كسب أي معركة 
أفكار. بل منع خوض المعركة الفعلية 

عن طريق جعلنا نستسلم ببساطة.
فقد وجد بحث جديد أصدره فريق 

من الباحثين في جامعة هارفارد، أن 
حملات التضليل الفعالة غالبا 

ما تكون ”عملية تقودها 
النخبة وتقودها وسائل 

الإعلام“.
كان آباء الإنترنت 

يهدفون في جوهر 
تأسيسها إلى التعامل 
مع مصادر المعلومات 

على قدم المساواة 
بعيدا عن حراس 

البوابة التقليديين 
والحكومات، لكن 

بعد عقود من شيوع 
التجربة الحية التي 

تقدمها الشبكة 
للبشرية، سمحت 

بإضعاف وسائل الإعلام 
التقليدية ومنحت عددا 

قليلا من إمبراطوريات 
التكنولوجيا الأميركية 

الحق بأن تصبح حارس 
البوابة على الحقيقة 
التي تخدم مصالحها 

واعتماد نموذج عمل يجعل 
الإنسان منصاعا لها وفق 

خوارزميات وأنظمة تتحكم بمزاجه 
ورغباته.

الحل في متناول اليد 

للخروج من زنزانة الإنترنت

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

 إلى أين نذهب بحق 
لا نجد أسهل من إيجاد 

العودة ثانية إلى أجهزتنا 
لأنها معلم صبور لا يملّ 

إ

سريعا لكل أسئلتنا حتى 
ها! ذلك خيط رقمي يسحبنا 

يتلاشى ضوء النهار، 
ر بالراحة العقلية التي

ئك الذين مازالوا 
رج الإنترنت ”كم 
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ن نفهم هنا 
 على قراء 

ورقية لا يمكن 
نه أي من 
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لى الإنترنت.
يانون لوسي

بإجبار أنفسنا  ك
ما يمر علينا 
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شيء ما لسنا 
ضبط ما هو

الحقيقة، 
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ر، التشفي، 

ي كل ذلك 
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الديمقراطية. الأكاذي
الرقمي لا تهدف إلى
أفكار. بل منع خوض
عن طريق جعلنا نس
فقد وجد بحث ج
من الباحثين في جا
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ورغباته.

آباء الإنترنت كانوا يهدفون في 

جوهر تأسيسها إلى التعامل 

مع مصادر المعلومات على 

قدم المساواة بعيدا عن حراس 

البوابة التقليديين، لكن بعد 

عقود من شيوع التجربة الحية 

التي تقدمها الشبكة، سمحت 

بإضعاف وسائل الإعلام



الوثائقـــي  الفيلـــم  حقـــق    - لنــدن   
الكوريـــة   (BTS) ”بي.تـــي.أس“  لفرقـــة 
بعنوان ”Break The Silence“ (اكســـروا 
حاجـــز الصمـــت) والذي أطلـــق يوم 15 
أكتوبر مشـــاهدات قياســـية فـــي العالم 

العربي.
وشـــهد عام 2020 مواصلة الانتشار 
 (K-Po) المذهـــل لموســـيقى الكاي بـــوب
الكورية في الـــدول العربية خاصة دول 
الخليج ومصر، حيث يحصد هذا النوع 

من الموسيقى شعبية واسعة.
ومـــع أغنيتهم المتفـــردة ”ديناميت“ 
الأكثـــر  الفرقـــة  تمتعـــت   ،(Dynamite)
شـــهرة ”بي.تي.أس“ بأقصى نجاح على 
صعيد قوائم الأغاني العالمية. وتعد هذه 
الأغنيـــة الأكثر اســـتماعاً ضمـــن أغاني 
البوب الكوري في الإمارات والســـعودية 
ومصر وقد حققت أرقاماً قياسية جديدة 
على ســـبوتيفاي. وتم تشـــغيل الأغنية 
12.6 مليون مرة خلال أول 24 ســـاعة من 
صدورها، وأدت إلى ارتفاع بنســـبة 300 
في المئة في أعداد المستمعين لفرقة ”بي.

لأول مرة على ”ســـبوتيفاي“.  تـــي.أس“ 
كما ســـجل الفيديـــو الموســـيقي لأغنية 
”ديناميـــت“ 101.1 مليون مشـــاهدة على 
يوتيوب خـــلال الـ24 ســـاعة الأولى من 

عرضه.

وقـــال ”جيمـــين“ عضو الفرقـــة ”هذا 
بالضبـــط مـــا كان في عقل أعضـــاء فرقة 
أغنيـــة  حضرنـــا  عندمـــا  ’بي.تـــي.أس‘ 
منعشـــة  المشـــرقة  الأغنيـــة  ديناميـــت، 
بأســـلوب  علينـــا  تطـــل  التـــي  الإيقـــاع 
الإنجليزيـــة،  باللغـــة  البـــوب  ديســـكو 
لتصبـــح أول تجربـــة إنجليزيـــة للفرقة 
التي تمســـكت بالغنـــاء باللغـــة الكورية 
فـــي أغانيها حتى بعـــد أن أصبحت فرقة 

عالمية“.

وأضاف ”هناك جزء في الأغنية يقول 
’أشـــعلها‘. أتمنى أن يتمكن الكثيرون من 
الاســـتماع لهذا الجـــزء والحصول على 

قليل من الشجاعة من خلاله“.
ومنذ تشكيل الفرقة المكونة من سبعة 
شـــبان في عام 2013، نقلت ”بي.تي.أس“ 
موســـيقى البوب الكوريـــة الجنوبية إلى 

آفاق جديدة وجابت موسيقاها العالم.
وتمت تســـمية الفرقة التي تســـتعد 
لإصـــدار ألبومهـــا الجديـــد ”BE“ في 20 

نوفمبر القادم بالفعل كأكثر فناني البوب 
”ســـبوتيفاي“  على  اســـتماعاً  الكـــوري 
مـــع أكثـــر مـــن 11.4 مليار مرة تشـــغيل 

لأغنياتهم.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
 .BTS_حقيقة# هاشـــتاغ  ينشـــط  عربيا 
والهاشـــتاغ مظاهـــرة إلكترونية في حب 

الفرقة. وقال مغرد:

قال آخر:

وأكـــد معلقـــون تخطيهـــم حزنهـــم 
واكتئابهم بفضل أغاني الفرقة.

وكتب حساب:

والأرمـــي هـــو اســـم أكبـــر قاعـــدة 
جماهيرية في العالم وهم جمهور ”بي.

تي.أس“.
بقاعـــدة  ”بي.تـــي.أس“  وتتباهـــى 
معجبـــين هائلـــة على مســـتوى العالم 
نشطت مع الفرقة على مواقع التواصل 
الاجتماعي في دعـــم حملات اجتماعية 

وإنسانية.
وهذا الشـــهر، انضم مـــا يزيد على 
114 مليونـــا مـــن جماهير فرقـــة ”بي.
الكوريـــة الجنوبيـــة لحفـــل  تـــي.أس“ 
موســـيقي أقامته فرقة البوب الشبابية 
الشهيرة على الإنترنت، رافعين العصي 
بالرسائل  ومشـــاركين  المميزة  المضيئة 

في غرفة للدردشة.

 الرياض - تصدر هاشـــتاغ #مقاطعة_
المنتجات_الفرنســـية الترند في الكويت 
وعدة دول عربية عقب نشر صور مسيئة 
للنبي محمد عليه الصلاة والســـلام على 

واجهات بعض المباني في فرنسا.
لكن الهاشـــتاغ تحول إلـــى مهاجمة 
للســـعوديين الذيـــن يخوضـــون حربـــا 
على تويتـــر لمقاطعة المنتجـــات التركية 
بســـبب السياســـة العدائية لتركيا تجاه 

بلادهم.
واحتشد مغردون كويتيون وقطريون 
معاضديـــن بحســـابات موثقـــة لبعـــض 
بتوجهاتهـــم  المعروفـــين  الإعلاميـــين 
#مقاطعة_المنتجـــات_ هاشـــتاغ  فـــي 

الفرنســـية. وكالوا الاتهامات للسعوديين 
الذيـــن ”لا ينصرون الإســـلام بمقاطعتهم 

المنتجات التركية“.
وأكـــدوا أنـــه يجـــب الإقبـــال علـــى 
المنتجـــات التركيـــة ومقاطعـــة المنتجات 
وتنطلـــي  للإســـلام.  نصـــرة  الفرنســـية 
الشعارات الدينية التي يجيد الإسلاميون 
اســـتغلالها للعودة إلى دائرة الضوء كل 

مرة على جمهور تويتر العاطفي.
وقـــال الكاتـــب الســـعودي المعارض 
تركي الشـــلهوب، الذي يقول ســـعوديون 

إنه شخصية وهمية لا وجود لها:

وكتب إعلامي قطري:

وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
تندلع معارك حامية الوطيس بين تيارين 
مختلفـــين محورها الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان، الـــذي ينصّبـــه أنصار 

التيار الإسلامي ”خليفة للمسلمين“.

وتخوض تركيا وقطر حروبهما جنبا 
إلى جنب، وتحشدان لذلك ماكينة إعلامية 
هائلة قوامها أنصار التيار الإسلامي في 

كل الدول العربية.
وخســـر المعســـكر الدعاة السعوديين 
الذيـــن كانـــوا فاعلين بشـــكل كبيـــر بعد 
فرارهم من تويتر جماعيا على إثر الأزمة 

القطرية.
وقال مغرد:

وقال مغرد:

وتروج حســـابات وهمية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي عربيـــا لبطولات 

أردوغـــان ”حامي حمى الديـــن“. وتتفرغ 
حســـابات كتائب إلكترونيـــة للدفاع عن 

نظام أردوغان.
يقتنـــع  لا  العربـــي  العالـــم  وفـــي 
المفتونـــون بـ“الســـلطان“ – وهـــو لفـــظ 
بـــأن ”الخطب  يطلق علـــى أردوغـــان – 
النارية الحماســـية ليست سوى (خطب) 
للاســـتهلاك الإعلامي واستغفال العرب 

حصريا“.
كمـــا تنزل تركيـــا بثقلهـــا عربيا من 
أجل الترويج للوجهـــة التركية كـ“مركز 
جديـــد للخلافـــة“، مع إصـــرار أردوغان 
على سياســـاته التوسعية الخارجية في 
العالم العربي من خلال التمدد العسكري 

أو الغزو الاقتصادي أو الثقافي.
يذكر أن لأردوغان حسابات بالعربية 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة، يحـــاور 
مـــن خلالهـــا الشـــباب العربـــي بطريقة 
”تتوافـــق مـــع رؤيتـــه للـــدور التركـــي 

القائد“.
أمـــا الوصفـــة المتبعـــة دائمـــاً فـــي 
خطابـــات أردوغان، فتكمـــن في مهاجمة 
من يميـــل مؤيّـــدوه إلى كرههـــم، ليبدو 
ه يقول ما يفكـــرون فيه بلغة  حديثـــه كأنَّ

دارجة لاذعة تماماً كلغتهم.
وســـبق أن تحـــول انهيـــار الليـــرة 
التركيـــة أمـــام الـــدولار الأميركـــي إلى 
الشـــبكات  علـــى  الســـاعة  موضـــوع 

الاجتماعية عربيا.
وتصدر هاشـــتاغَا #الليرة_التركية 
قائمـــة  و#الليرة_التركية_تنهـــار 

الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر.
ورأى أنصـــار التيار الإســـلامي أنه 
يجب التضامن مـــع الدولة التركية على 
أسس دينية إسلامية. وكانت شخصيات 

محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين 
تصـــدرت المشـــهد مطالبة بدعـــم الليرة 
تحت شـــعار ”المسلم أخو المسلم“. وأثار 
انهيار الليرة التركية حالة من الذعر بين 
الإخـــوان وأنصارهم، وأطلقت وســـائل 
إعلام إخوانية العديد من الهاشـــتاغات 
لدعـــم العملة التركية على غرار #ادعم_
تركيا_تنصر_أمتـــك. ووصـــل الأمـــر 
بصابـــر مشـــهور، القيـــادي الإعلامـــي 
بالجماعـــة إلـــى القـــول فـــي تســـجيل 
مصـــوّر له على حســـابه بموقـــع تويتر 
”لـــو ســـقطت الليـــرة التركية سيســـقط 
الإســـلام! لو ســـقطت الليرة التركية يا 
مســـلم ســـتغتصب زوجتك أمام عينيك 

أينما كنت“.
كما سبق أن تصدر هاشتاغ بعنوان 
الترند  #حملة_سداد_دين_أردوغان، 

العربـــي علـــى تويتـــر لمناقشـــة كشـــف 
حســـاب لممتلكات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان نشـــرته صحيفة رســـمية 
في تركيا. وقالـــت الصحيفة التركية إن 
أردوغان عليه دين بقيمـــة مليوني ليرة 
أي حوالـــي 434 ألـــف دولار لرجل أعمال 

يدعى محمد غور.
وتســـاءل مغـــردون لمـــاذا لا يطالب 
الأتـــراك بمقاطعة المنتجات الفرنســـية؟ 

وقال مغرد في هذا السياق:

ظهـــر  التركـــي  الرئيـــس  أن  يذكـــر 
متحدثـــا في افتتاح الدورة التشـــريعية 
الـ27 لبرلمان بلاده يـــوم 1 أكتوبر، يقول 
عن أمير الكويت الراحل الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الصبـــاح إنـــه ”زعيـــم مختلف 
وعاقل وحكيم، علـــى عكس حكام بعض 
دول المنطقة، الذيـــن لا تتوافق أحكامهم 
مع العقل والمنطق والإنصاف“. وأضاف 
”بعض هذه الدول تســـتهدفنا لأننا نقول 
الحقيقة ونقف مـــع المظلومين والعدالة 
فـــي العالـــم“، متابعـــا ”هذه الـــدول لم 
تكن موجـــودة بالأمس وربمـــا لن تكون 
في المســـتقبل القريـــب، ولكننا بإذن الله 
تعالـــى ســـنواصل رفع رايتنـــا في هذه 

المنطقة إلى الأبد”.
وعـــدّ مغردون تصريحـــات أردوغان 
عدائيـــة و”إعـــلان حـــرب“. وهـــذه المرة 
الأولـــى التي تتحـــول فيهـــا المماحكات 
السياسية بين تركيا ودول خليجية إلى 

إعلان حرب صريح على تويتر.
وكتب مغرد عماني:

أسهم المنتجات التركية مرتفعة في بورصة الكويت

أونلاين
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أمينة فاخت

fakhet_amina

wa7eed2011

إياك أن تزرع في ذهن ابنك أن عليه 
أن يكون ”ذئبا مع الذئاب“، ولكن 
ازرع في ذهنه أن عليه أن يكون 

مكافحا في الحياة. الفرق بين 
المفهومين ضئيل بما يوازي شعرة، 
عدم إدراكها هو ما جعل أكثر الهمم 

خاملة في مواجهة ظروف الحياة 
ومتقدة جدا في اصطياد الفرص 

الوضيعة.

إذا رأيتم امرأة تدافع عن الشرع 
وأنه حللّ أربع زوجات، فاعلموا أنها 

تحبّ رجلا متزوّجا.

mot_10_

لكي لا تعاتب نفسك وربما تشتمها.. 
لا تتعلق بشيء ولا تثق كثيرا ولا 

تتعشّم كثيرا.

3izra2il1998

FarisAbaalkhail

لن تتحرروا طالما أنتم تنادون 
بالتخلص من الاستبداد السياسي 

ولكن في نفس الوقت تمارسون 
الاستبداد الديني متى ما سنحت 

الفرصة. رفض الاستبداد لا يتجزأ، 
من يرفض الاستبداد ما لم يرفضه 

بكل أنواعه وأشكاله، فهو باعتقادي 
مشكلته مع الشخص المستبد لا مع 

ممارسة الاستبداد.

العلمانية.. عندما تتحول إلى 
دين، فإن منتجاتها لن تختلف عن 

منتجات الأديان.

DrAbdullahGh_

الصراحة المطلقة في الكلام ليست 
علامة على أنك ”حقيقي“ أو 

”حقّاني“، هي مجرد علامة على 

ضعفك في التحكم بانفعالاتك. اختر 
ألفاظك وزن كلامك وتوقع تبعاته 

عليك وعلى المتلقي ثم تحدث.

kadwi69

Bothayna_AlEssa

saadawi_a

الحب هو القوة الوحيدة القادرة 
على لجم الأنانية الفطرية، دون أن 

تحذف السمات الفردية. #سطر_
من_كتاب

ينجح الحوار حين تكون هناك 
قناعة من الطرفين بجدواه. أما إن 

كنت تحاور بالكلمات طرفاً يحاورك 
بالرصاص، فهذا ليس حواراً 

وانما تفاوض على شروط 
استسلامك له.

تابعوا

#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية مهرجان لدعم أردوغان
الحملة الإلكترونية هدفها التشويش على حملة مقاطعة تركيا في السعودية

قال مغردون إن هاشتاغ #مقاطعة_
المنتجات_الفرنســــــية الذي تصدر 
الترند في عدة دول عربية مدعوم من 
التيار الإســــــلامي في المنطقة وهدفه 
إنقاذ المنتجات التركية تحت شــــــعار 
”نصرة الدين“، الشعار الذي ينطلي 
العاطفيين،  العــــــرب  ــــــن  المغردي على 
خاصــــــة أن الهاشــــــتاغ تحــــــول إلى 

انتقاد للسعودية.

ا على مواقع التواصل
ّ
{بي.تي.أس} تصنع {أرمي} عربي

@sultan_mq7
الإخــــــونج: لماذا تقاطعــــــون المنتجات 
ــــــس الفرنســــــية بحجة  ــــــة ولي التركي
أن فرنســــــا تهاجم الإســــــلام.. طبعاً 
ــــــي يغلفها الإخونج  هذه المقارنة الت
ــــــي ليســــــت إلا تضليلا  بغــــــلاف دين
للقطيع.. لأن سبب دخول فرنسا في 
المقارنة هو تهديد الرئيس الفرنسي 
ماكرون بفــــــرض عقوبات على تركيا 
ــــــم تتوقــــــف عــــــن سياســــــاتها  إذا ل

العدوانية.

@mansour_y
مــــــا أعتقــــــد هــــــذه مجــــــرد مجاكرة 
ــــــة تعليمات  للســــــعودية بقدر ما جاي
وشــــــن  القضية  لإثارة  ــــــة  للإخونجي
حملة مقاطعة للتشــــــويش على حملة 
مقاطعة تركيا. طبعا الشعب الكويتي 
ــــــر بطــــــرح الإخــــــونج  ــــــه متأث بغالبيت
ــــــه السياســــــية إخوانية، فهو  ونظارت
فعلا تلاقيه مستاء من مقاطعة تركيا 
والحــــــين يحــــــس نفســــــه وده يقاطع 

فرنسا. @jaberalharmi
ــــــة  لحمل ودفعــــــوا  تداعــــــوا  ــــــن  الذي
ــــــة  كي لتر _ا ئع لبضا _ا طعة #مقا
المســــــلمة، هــــــل يســــــتطيعون الدعوة 
#مقاطعة_المنتجــــــات_ ــــــة  لحمل

الفرنســــــية؟ في الأولى افتعلوا أزمة 
ــــــك الحملة.. فــــــي الثانية  ودعــــــوا لتل
#ماكرون_يســــــيئ_للنبي ويهاجم 
ــــــى بالمقاطعة؟  الإســــــلام.. فأيهما أول
ــــــة_ #الحمل #إلا_رســــــول_الله 

الشعبية_لدعم_تركيا.

@TurkiShalhoub
ماكــــــرون يؤكد خلال تشــــــييع المعلم 
ــــــل أنه لن يتخلى عن ”الرســــــوم  القتي
الكاريكاتيرية المســــــيئة للرســــــول“ ثم 
نترك فرنسا وندعو لمقاطعة منتجات 
#مقاطعة_المنتجــــــات_ ــــــا!  تركي

الفرنسية.

@sultan_mq7
طيب عزيزي المزعج جداً. أنا عُماني 
وأحــــــب الســــــعودية ومســــــتميت في 
الدفاع عنها ضــــــد الهجمة الهمجية 
اللي تحاول الإضرار بها. وفلسطين 
ليست قضيتي وما عندي مشكلة مع 
التطبيع إذا كان فيه شــــــروط تضمن 
عوائد اقتصادية. ومع حملة مقاطعة 
ــــــة وأتمنى يكون فيه  المنتجات التركي

حملة لمقاطعة إيران.

@TURKIYE24

ــــــر الخارجية  قبل ســــــنة صــــــرح وزي
التركي أن حجم التبادل التجاري بين 
#تركيا وفرنسا ســــــوف يتم رفعه إلى 
٢٠ مليار دولار ســــــنويًا، هذه الأموال 
لم تطالب بعــــــض الأصوات أردوغان 
بمقاطعــــــة فرنســــــا وإيقــــــاف حجــــــم 

@totewed
ــــــي وعلمونا إحنا  ”بي.تي.أس“ علمون
الأرمــــــي إنو مــــــا نستســــــلم حتى لو 
فشــــــلنا أكثر من مرة، علمونا نحاول 
ــــــين آخر نفــــــس. أنا كنت  ونحــــــاول ل
ــــــي إذا صار لي موقف  مــــــن النوع إل
يكســــــرني كنت أتحطم بسرعة، بعد 
ــــــي  ــــــرت فين ماســــــمعت I’m fine أث
ســــــاعدونا  ”بي.تي.أس“  الكلمــــــات. 
ــــــر أقوى والأرمــــــي عائلة وحدة  نصي

.BTS_حقيقة#

@jensoreyt
#حقيقــــــة_BTS عندهم جيش كامل 
ولو بيحكموا العالم كان حكموه بكل 

سهولة.

@areum_98_
من  ــــــي.أس“  #حقيقــــــة_BTS ”بي.ت
ــــــادت بحب النفس  أول الفرق التي ن
ــــــي يمر بها  وناقشــــــت الصعــــــاب الت
الشــــــباب فــــــي رحلتهــــــم للبحث عن 
حقيقتهم والانتقال من مرحلة المراهقة 
إلى الشباب. وقد ساعدت الكثير من 
الناس على تجاوز أزماتهم النفســــــية 
ــــــح مــــــع أنفســــــهم وصاروا  والتصال

سفراء لليونيسف.

شعبية جارفة

التجارة بين البلدين بســــــبب الإساءة 
ــــــى أردوغان  للنبي، والمحســــــوبون عل
#مقاطعة_المنتجات_ يرفعــــــوا  لم 

الفرنسية.



 القاهــرة - ”لا تفارق مخيّلتي صور 
تظهر قســـوة على الحيوانـــات لا يحرك 
لهـــا أحد ســـاكنا.. كان الأطفال في حيّنا 
والكلاب  والقطـــط  بالعصافير  يلعبـــون 
ويقتلونها  يعذبونها  حديثـــا،  المولودة 
أحيانا. كان نفس الأطفال يتجمعون حول 
الجزار ليشاهدوه وهو يذبح الخروف أو 
تقول هناء (35  البقرة في عيد الأضحى“ 
عاما) التـــي كانت تقطن في طفولتها في 
أحد الأحياء الشعبية في القاهرة قبل أن 
تغـــادر إلى العاصمة الألمانية برلين أين 
تعيش مـــع زوجها وطفليها. وتتســـاءل 
”هل هذا مـــن المفتـــرض أن يكون منظر 

الذبح بهيجا ليشـــاهده الأطفال، ما هذه 
القســـوة الغريبة التي أحلّـــت بنا تجاه 

مخلوقات الله؟“.
وتعتمـــد هناء على النظـــام الغذائي 
النباتـــي منـــذ 20 عاما تقريبـــا. وتؤكد 
أنها تشـــارك كل عام فـــي فعاليات اليوم 
العالمي النباتي بتقديم وصفات نباتية.

يعد الأول من نوفمبر أحد الاحتفالات 
الســـنوية التي يهتم بها العازفون وذلك 
بتنـــاول اللحوم والأســـماك، وهم الذين 
يطلـــق عليهـــم ”النباتيـــون“، وقـــد تم 
الاحتفـــال بهذا الحـــدث للمـــرة الأولى 
عـــام 1994 مـــن قبل المغنية والناشـــطة 
فـــي مجال حقوق الحيـــوان في المملكة 
البريطانية واليس لويز، والتي أصبحت 
في ما بعد رئيســـة جمعية النباتيين في 

المملكة المتحدة.
وفي تطـــور طبيعي، أصبـــح اليوم 
العالمي النباتي أكثر انتشـــارا وأصبح 
العالـــم يحتفل بـــه أكثر، حيث انتشـــر 
الاحتفال به في أماكن العمل والمحلات 
التجارية والمطاعم والمنازل في جميع 
أنحاء العالم. وتشهد فعاليات هذا اليوم 
تشـــجيع الناس على مشـــاركة وصفات 
نباتيـــة، أو حتـــى نصائح حـــول كيفية 
تكييف أطباق اللحوم لكي تكون نباتية.

نظام غذائي يعتمد على  و“النباتية“ 
الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة 

والبقوليات دون أكل اللحوم.

موضة أم قناعة

ينقســـم النباتيون إلى عدة أقســـام؛ 
أكثرها شيوعا قســـمان رئيسيان: الأول 
”الفيجيتريان“ (Végétarien)، وهم الذين 
يمتنعون عن اللحوم فقط لكنهم يتناولون 
الأسماك والمنتجات الحيوانية كالبيض 
ومشـــتقات الألبـــان. أما القســـم الثاني 
فيخـــص النباتيـــة المتشـــددة، ويطلق 
وهـــؤلاء   ،(Vegan) ”الفيغـــن“  عليـــه 
يعتمـــدون على النباتات فقط ولا يأكلون 
أي شـــيء مـــن الحيوانـــات أو الألبـــان 

ومشتقاتها.
فرعيين  قســـمين  إلـــى  وبالإضافـــة 
آخرين، هما: الحميـــة الغذائية النباتية 
كنظـــام غذائي يعتمـــد علـــى النباتات. 
والحميـــة الغذائية الخام، وتعني تناول 

الخضراوات والفواكه النيئة فقط.
وأعلن ناشـــطون حقوقيون أنّ مئات 
الآلاف مـــن الأشـــخاص ســـيتخلّون عن 
تناول اللحوم ليصبحوا نباتيين (فيغن) 
في يناير، أي الشهر الأوّل من العام ومن 
شأن قرارهم أن يبقى نافذا طيلة السنة.

بالتعاون  أجريت  دراســـة،  وأظهرت 
مع حملـــة ”فيغانواري“ التي تهدف إلى 
تشجيع الأشخاص للتحوّل إلى نباتيين 
فـــي بداية العـــام، أنّ أكثر مـــن 800 ألف 

شـــخص أقلعوا عـــن تناول 
الحيوانية  المنتجات 
للمـــرة الأولـــى عـــام 

.2019
ويتحول البعض 
إلى النظام الغذائي 

النباتي لأسباب تتعلق 
بتخفيف معاناة 

الحيوان، لكن أهم 
الأسباب قد تكون الرغبة 

في الصحة الجيّدة.
كما توجد لدى شريحة 
من النباتيين دوافع بيئية 

أيضا، بقصد المساهمة في 
الحفاظ على البيئة بخفض 
مستوى انبعاثات الكربون 

والغازات السامة في 
الهواء؛ حيث تشير 

الدلائل إلى تأثر 
المناخ بخيارات 

السكان الغذائية، 

فما تنتجه عائلة واحدة من غازات سامة 
بســـبب شـــي اللحوم، ربما يكـــون أكثر 
من عادم ســـيارتين، لذا فإن التخلي عن 
اســـتهلاك اللحوم قد يخفض انبعاثات 

الغازات بنسبة 60 في المئة تقريبا.
وبالرغم من أنـــه لا توجد إحصائية 
أو دراسة توثق عدد النباتيين في العالم 
أو في الدول العربية، كون ذلك أمرا ذاتيا 
وعادة غذائية فردية غالبا غير معلنة، إلا 
أن النباتييـــن يعانون بصفة عامة كثيرا 
من المصاعب فـــي المجتمعات العربية 
أين تعتبـــر اللحوم من المكونات العامة 
فـــي أغلب الأطبـــاق الغذائيـــة اليومية. 
وحتى أنهـــم لا يجـــدون مطاعم خاصة 
بـــالأكلات النباتيـــة فيضطـــرون فقـــط 
إلـــى أكل بعض أنواع الســـلطة وبعض 
الخبـــز. كمـــا يخيّـــر غالبيـــة النباتيين 
فـــي المجتمعات العربيـــة عدم الإفصاح 
عـــن الأمـــر لتجنـــب اســـتهزاء النـــاس 
وســـخريتهم منهم، لكنهم موجودون في 

كل أنحاء العالم.

موروث غذائي

في الشرق الأوســـط يحتفل الجميع 
بمـــوروث غذائي يتـــم تناقلـــه من جيل 
إلـــى آخر. ويســـعى النباتيـــون بعكس 
هذه التســـاؤلات إلى نظامهـــم الغذائي 
ويعملـــون علـــى خلـــق انســـجام بيـــن 
معتقداتهـــم وغذائهـــم. ولتحقيـــق هذه 
المعادلة، يسعى بعض النباتيين العرب 
إلى التجريب والابتكار وإيجاد مساحة 
لهـــم ضمـــن موروثهـــم مـــن الوصفات 
التقليديـــة التـــي كبـــروا علـــى نكهاتها 

ودفئها.
ويعتبـــر الأمـــر صعبـــا جـــدا فـــي 
البيئـــات الصحراويـــة مثلا أيـــن يقوم 
النظام الغذائي أساســـا على المنتجات 

الحيوانية.
وبحســـب نســـرين وهي ربـــة بيت 
ســـورية، فـــإن مـــوروث منطقة الشـــام 
هو نباتي فـــي غالبيتـــه، وتمت إضافة 
اللحوم للعديد من الوصفات في العقود 
الأخيرة. فعنـــد تحولها إلـــى نباتية لم 
تجد صعوبة في إزالة اللحوم من بعض 
الوصفـــات، والعـــودة إلـــى الوصفـــات 
الأصلية. وتضيف ”حتى الوصفات التي 
تطبخ باللحوم فيها نسخة ثانية نباتية 

كورق العنب مثلا، فهناك نسخة بالشحم 
واللحم والدهن ونســـخة أخرى تســـمى 

اليالنغي.. هذه حصرا بالخضر“.
وفـــي الأردن يعتبر من الســـهل جدا 
العثور علـــى المطاعـــم النباتية والتي 
تتميـــز بأطبـــاق المـــازة ومـــن بينهـــا 
التبولـــة والحمـــص والفلافـــل والخبز 

العربي.
وتؤكد الباحثة في دراسات الذكورة 
رايـــن كولينز، أن الممارســـات الغذائية 
التـــي تشـــجع علـــى اســـتهلاك اللحوم 
بشكل كبير، هي انعكاس لثقافة الذكورة 
الســـامة. وتعـــزز الثقافـــة المجتمعيـــة 
ثقافة الذكورة الســـامة المؤذية للنساء 
والرجـــال والبيئـــة علـــى حـــد ســـواء. 
وهـــذه الثقافة تتســـم بتعزيز ســـيطرة 
الذكور وتطبّع للعنـــف وكبت العواطف 
والتملـــك، كصفـــات ترتبـــط بالذكـــورة 

المسيطرة.
وتبيّـــن الدراســـات مجموعـــة مـــن 
تعكـــس  التـــي  الصادمـــة  الحقائـــق 
أثـــر الذكـــورة الســـامة علـــى الذكور 
وممارساتهم الغذائية، 
الرجال  يستهلك  حيث 
في   57 بنســـبة  اللحوم 
المئـــة أكثر من النســـاء، 
ونجد أن 37 في المئة من 
النباتيين هم من الذكور 
بينمـــا 63 في المئة 

هم من النساء.
وفي استطلاع 
أجرته جامعة 
ساوثهامبتون، 
أعرب الرجال الذين 
كانوا منفتحين على 
النباتيين، أو كانوا 
يأكلون بنشاط حمية 
نباتية في المنزل عن 
عدم ارتياحهم للقيام بذلك 
في الأماكن العامة بسبب 
الضغوط الاجتماعية.

التطور،  هـــذا  ظـــل  وفي 
النباتية  الوجبات  تحولت 
إلى صيحة جديدة يتّبعها 
الملاييـــن؛ ففـــي الولايات 
زادت  الأميركية  المتحـــدة 

نســـبة النباتيين 600 في المئة في ثلاث 
سنوات، وفي بريطانيا أصبح النباتيون 
7 في المئة من الســـكان، أما في ألمانيا 
فبلغ عددهم 800 ألف نباتي، وفي ازدياد 
مستمر، ويشمل هذا الانتشار دولا مثل: 
كندا، وأستراليا، ونيوزلندا، وصولا إلى 
الهنـــد التي تعـــد دولـــة النباتيين حيث 
تصل نســـبتهم إلى 27 في المئة، حسب 

مجلة فوربس.
كما أصبحت المدن الكبرى تســـوق 
نفسها ســـياحيا عبر انتشـــار المطاعم 
التي تقدم وجبـــات الزوار النباتيين من 

مختلف أنحاء العالم.
وفـــي لنـــدن، التـــي تحتـــل المركـــز 
الأول عالميا في توافـــر الطعام النباتي 
فـــي المطاعـــم والكافيتيريـــات وعربات 
الشوارع، يتم تنظيم مهرجانات وأسواق 
للأطعمـــة النباتيـــة علـــى مـــدار العام، 
وفـــي برلين يوجد شـــارع شـــيفيلباينر 

المخصص للأطعمة النباتية.
وفي نيويـــورك، وكذلـــك بقية المدن 
الأميركيـــة الكبـــرى، تنتشـــر المطاعـــم 
التـــي توفـــر البرغـــر النباتـــي وبدائل 
العاصمـــة  وفـــي  النباتيـــة.  البيتـــزا 
البولندية وارســـو لا يبعد الزائر ســـوى 
ميـــل واحد عن أقرب مطعـــم نباتي، كما 
تتنافـــس المطاعـــم اللبنانيـــة والتركية 
هنـــاك علـــى تقديـــم الكبـــاب النباتـــي 

والفلافل.
وفي كنـــدا، تتميّز مدينـــة تورونتو 
بـــالأكلات النباتيـــة التـــي توفرها عدة 
مطاعـــم، وفي العاصمة التشـــيكية براغ 
تتنـــوع المأكولات النباتية التي تجعلها 
مدينـــة جاذبـــة للســـياحة النباتية. أما 
باريـــس التي يعتمـــد مطعمها التقليدي 
علـــى اللحوم والأســـماك، فقـــد انضمت 
إلى المدن العالمية التي تجذب السياح 

النباتيين.
ورغم ذلك كشفت دراسة عن العادات 
الغذائيـــة الأميركية عـــن أن 87 في المئة 
ممّـــن يقـــررون التحـــول إلـــى نباتيين 
يعـــودون إلى تنـــاول اللحم مـــن جديد 
لأســـباب عديـــدة، ومنها: اعتيـــاد طعم 
اللحم، كونـــه مرتبطا بعادات الإنســـان 
وذاكرتـــه القويّـــة تجاه مـــا يتناوله من 
أطعمـــة ونكهـــات. وعـــدم العثـــور على 

طعـــم مماثل فـــي الأكلات النباتية مهما 
تشـــابهت نكهتها مع الوجبـــات المعدة 
مـــن اللحـــم. وبالإضافة إلى عـــدم منح 
الجســـد ما يطلبه من غـــذاء، ففي الكثير 
مـــن الأحيـــان يعطي الجســـد إشـــارات 
بحاجته إلى تناول طعام غني بالدهون، 
ويكون من المســـتحيل تعويضها بآخر 
نباتي لأن الانتقال إلى النباتية يســـبب 
صدمـــة للجســـم ونقصا في الســـعرات 
الحرارية. وأخيرا، ارتفاع التكلفة بسبب 
مغالاة مطاعـــم المنتجـــات النباتية في 
الأســـعار، ففاكهـــة الفطـــر الأخضر في 
النظام النباتي يتجاوز ثمن الـ100 غرام 
منها عشـــرة دولارات، وهو مبلغ يشتري 
وجبة لشـــخصين من مطعـــم للوجبات 

السريعة.

داعمون للقيم

اللحـــم  أكل  عـــدم  عـــادة  تتجـــاوز 
لتؤثر  البســـيطة  الغذائيـــة  الخيـــارات 
علـــى العديد مـــن المتغيرات النفســـية 
والاجتماعيـــة مثـــل القيـــم والمعتقدات 

وكذلك الرفاه.
نُشـــرت  جديـــدة  دراســـة  وكشـــفت 
في مجلـــة ”كورينت أوبينيـــون إن فود 
العديد من النتائج النفســـية  ســـاينس“ 
الحديثـــة الناجمـــة عـــن كونـــك نباتيا. 
وفـــي ما يلي، أهـــم النتائج التي توصل 
إليها الباحثون حول العوامل النفســـية 

المرتبطة بالنباتية.
وأوضحـــت المجلـــة أن النباتييـــن 
هـــم أكثـــر دعمـــا للمجتمع مـــن الناس 
الذيـــن يتناولـــون اللحـــوم، إذ أنهم من 
حماة البيئـــة ويدافعون عن المســـاواة 
الاجتماعية بدرجة أعلى من الأشـــخاص 

الذين يتناولون اللحوم.
تظهـــر  المجموعـــة  هـــذه  أن  كمـــا 
معارضة أكثر للتسلسل الهرمي وعقوبة 

الإعدام والعنف بشكل عام.
وأكدت دراسات أن النباتيين الذكور 
أكثـــر تأكيدا على المعاناة البشـــرية من 
الرجال الذين يتناولون اللحوم، ولكن لا 
يوجد فرق بين الإنـــاث النباتيات وغير 
النباتيات. وأفادت أن النباتيين عادة ما 

يكونون ليبراليين.

لكـــن دراســـات تفيد بـــأن النباتيين 
لديهم احترام أقل للنفس، وتعديل نفسي 
أقل، ومعنـــى أقل للحياة، ومـــزاج أكثر 
ســـلبية من الأشـــخاص الذين يتناولون 

اللحوم.
كمـــا يتمتع النباتيـــون بفرصة أكبر 
للإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات 
جسدية الشكل مقارنة بالأشخاص الذين 

يتناولون اللحوم.
ومـــع ذلك، أظهرت نتائج دراســـة أن 
الكثير من الناس أصبحوا نباتيين بعد 
ربما  باضطـــراب،  إصابتهم  تشـــخيص 
لأنهم يريدون أن يعيشـــوا حياة صحية 

أكثر.
وأشارت المجلة إلى أن هذه النتائج 
تبـــدو غير بديهيـــة إلى حد مـــا للوهلة 
الأولى. يُظهر النباتيون بوضوح توجها 
قويا مؤيدا للمجتمع مقارنة بالأشخاص 
الذين يتناولون اللحـــوم، فلماذا يبدون 
انخفاضـــا في الرفـــاه النفســـي؟ أليس 
من المتوقع أن يكون الأشـــخاص الذين 
يهتمـــون بالكائنـــات الأخـــرى أكثر من 

غيرهم هم الأثر سعادة؟

في الواقـــع، قدمت مجلـــة ”كورينت 
تفســـيرا  أوبينيـــون إن فود ســـاينس“ 
مثيرا للاهتمام لهذا النمط غير المتوقع 
إلـــى حد مـــا مـــن النتائـــج، إذ تؤكد أن 
انخفـــاض الرفاهية النفســـية للنباتيين 
ليـــس مرتبطا بنظامهـــم الغذائي، ولكن 

بوضعهم كأقلية اجتماعية.
وغالبا ما تعاني الأقليات الاجتماعية 
النفســـية  الرفاهيـــة  انخفـــاض  مـــن 
يواجهـــون  لأنهـــم  بالأغلبيـــة  مقارنـــة 
التمييـــز، مثـــل النـــكات التـــي يقصّها 
آكلـــو اللحوم عـــن النباتييـــن أو ما هو 

أسوأ.

تتزايد في الآونة الأخيرة ظاهرة الاســــــتغناء عن المواد الحيوانية في النظام 
ــــــي أو مــــــا يطلق عليهــــــا ”النباتية“، فهل هي موضــــــة جديدة أم قرار  الغذائ

أخلاقي واعٍ للحفاظ على الثروة الحيوانية؟

ر أعمق من عادات غذائية
ّ
نباتيون بيننا.. تغي

رجال يتنمرون على رجال فقط لأنهم نباتيون
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 تتشـــتمل مجموعـــة ماكـــس فاشـــن 
للخريـــف علـــى أزيـــاء مليئـــة بالألوان 
ومُصممـــة لارتدائهـــا بطبقـــات، وعلى 
نحو يجذب اهتمـــام الفتيان والفتيات، 
الذين بدأوا يفكرون في اختيار الألبسة 

المناسبة لشخصياتهم.
التـــي  المجموعـــة،  هـــذه  وتتيـــح 
يمكـــن مزجهـــا ومطابقتهـــا على نواح 
مختلفة للأطفـــال، القدرة علـــى إظهار 
استقلاليتهم وشخصيتهم من خلال ما 

يرتدونه وكيفية ارتدائه.
وتتميز المجموعة الجديدة 
من أزياء ماكس فاشن للأطفال 

بالألوان الخريفية 
الكلاسيكية، ما يمنح 
الأطفال تجربة ممتعة 
لناحية اللعب وتنويع 
الملابس المخصصة 

لهذا الموسم.
وفيما يلي نماذج 

لإطلالات خريفية 
جذابة للفتيان 

والفتيات:
أزياء الخريف 

مع سروال الجري متعدد 
الاستخدامات يمنح أطفالك 
الشعور بالراحة مع إطلالة 

رائعة. من الرائع توليف 
ملابس بألوان متباينة من 

خلال إقران قميص من القماش 
السميك مع سروال رياضي 

بألوان متباينة. يمكنك اختيار 
ألوان وأنسجة مختلفة 
لملابس خريفية مثالية.

مـــن لا يحب الدنيـــم؟ ربما 
تكـــون إحـــدى قطـــع الملابس 
القليلة، التـــي يمكن ارتداؤها 

على مدار الســـنة. كلاهما عملي وأنيق، 
ســـتحافظ ســـترة الدنيم فوق الفستان 
علـــى دفء فتاتك الصغيرة، كما يمكنها 

خلعها في حال ارتفاع الحرارة.
نحن نحب ارتـــداء ألوان الصدأ في 
الخريف. يتطور اللون الأحمر بعيدا عن 
النغمات الكلاسيكية نحو درجات أكثر 
إثـــارة للاهتمام، مع تلميحات من اللون 
الوردي والأزرق، بينما يعزز البرتقالي 
والأصفر حماس الأطفال ويضيف 
النيون المزيد من الحيوية. 
اختـــاري فســـتانا باللون 
البورجونـــدي بطول الركبة 
أبيض  رياضي  حذاء  وزوج 

لطلة متألقة لطفلتك.
الخريف هو الوقت 
الوحيد من العام الذي 
يمكن فيه ارتداء لونين 
فاقعين معا. اختاري 
القمصان المطبوعة 
ذات الألوان الزاهية 
للأولاد والفساتين 
الزهرية للفتيات لهذا 
الطقس. الأحمر الفاتح 
والأزرق والمارون والأصفر 
والخردل والأخضر والبني 
هي أفضل الألوان لفصل 

الخريف.
أرسل طفلك للخارج بملابس 
رياضيــــة تمنحه الــــدفء. تعتبر 
اللــــون  ذات  الرياضيــــة  البدلــــة 
الوردي الفاتح للفتيات بديلا رائعا 
للســــترات الضخمة، التي لا تسمح 
للأطفال بالجــــري والقفز والتحرك. 
التوضيحية  الرســــوم  عــــن  ابحثي 
اللطيفة  والمطبوعات  والزخارف 

لمزيد من التألق.

 لنــدن – خلصت نتائج دراســـة علمية 
حديثة إلى أن الأطفال الذين يكذبون هم 
في الغالب أكثـــر ذكاء من أقرانهم الذين 
يقولون الحقيقة. ويبـــرر الباحثون ذلك 
بأن الكـــذب يحتـــاج للكثير مـــن الذكاء 

والخيال.
وقـــال الباحثـــون إن الكـــذب يتطلب 
درجـــة كبيـــرة مـــن الـــذكاء، لأن الكذاب 
يحتـــاج إلـــى ذاكـــرة قوية وإلـــى خيال 
واسع. وبالنسبة للأطفال الذين يتمتعون 
بذاكرة قويـــة يمكنهم تبريـــر الكثير من 
الأشياء بالكذب ويعرفون كيف يخرجون 

من الورطة التي سقطوا فيها.
ونصحت موريتز داوم الباحثة 

المتخصصة في علم النفس 
التنموي بجامعة زوريخ الآباء 

بألا يتذمروا من أطفالهم 
عندما يكذبون ولا يعاقبونهم 
على ذلك. وأكدت أن الأطفال 

لحظة يعرفون أنهم لن يعاقبوا 
على سلوكياتهم يقولون 

الحقيقة. وعندما يعاقبون 
تظهر لديهم المخاوف من 

اكتشاف الحقيقة فيما بعد، 
ما يدفعهم إلى الإبداع في 

الكذب، وهو ما يمكن أن 
يتحوّل إلى حالة مرضية 

وعادة في مرحلة المراهقة.
ورغم أن الكذب يمكن أن 

يكون مؤشراً على الذكاء، ينصح 
الخبراء الآباء بأن يكونوا قدوة 

لأبنائهم ويحثونهم على قول 
الحقيقية حتى ولو كانت مرّة.

ويذهب الخبراء إلى 
أبعد من ذلك حينما يعتبرون 

أن الكذب ظاهرة صحية بالنسبة 
للأطفال، تدل على التطور العقلي لديهم. 

ووفقا لدراســـة بجامعـــة تورنتو قام بها 
البروفيســـور ”كانـــغ لـــي“، يعـــزز تعلم 
الخـــداع المهارات المعرفية لدى الأطفال 
الصغار، فالطفل الذي بدأ الكذب في سن 
الرابعة، أفضل فـــي مهاراته الاجتماعية 
وقـــت  فـــي  فعلهـــا  الـــذي  قرينـــه  مـــن 

لاحق.
ويـــرى علمـــاء النفس أن اســـتعمال 
مهـــارات الوظائف التنفيذية لممارســـة 
الكذب دليـــل على التطور الذهني للطفل، 
ويعرفـــون مهارات الوظائـــف التنفيذية 
على أنهـــا مجموعة من المهـــارات التي 
تمكننـــا مـــن التركيـــز والســـيطرة على 
اندفاعاتنـــا. ويقـــول علمـــاء النفـــس إن 
أصحـــاب الوظائـــف التنفيذيـــة الأكثـــر 
تقدما يصبحـــون أكثر قدرة على صياغة 
كذبـــة أفضـــل مـــن غيرهـــم إضافـــةً إلى 
قدرتهـــم الكبيـــرة على رؤيـــة العالم من 
منظـــور الآخرين وهـــو ما يســـميه علم 
النفـــس ”نظريـــة العقـــل“، التـــي تعزز 
قـــدرة الطفـــل علـــى الخـــداع والاختباء 

والكذب.
ويبـــدأ الأطفـــال فـــي اتبـــاع عـــادة 
الكذب في ســـن الثانية والثالثة، وتكون 
كذباتهم في هذه الســـن مضحكة أحيانا، 
إذ إنهـــا تأتـــي لإخفاء التجـــاوزات التي 
يمارســـونها، وفي ســـن الرابعـــة يتعلم 
الأطفـــال كذبات أكثر قبـــولا موجهة إلى 
النمو العقلي للمتلقي، وفي سن السابعة 
أو الثامنة، تكون كذبات الأطفال موائمة 
أكثر للحقائق المعروفة ويصدقها الكبار 

بسهولة.
ويطـــور الأطفـــال مهـــارة الكذب في 
عمر السادســـة أو السابعة عندما تتطور 
”الذاكرة العاملة“ لديهم، وهي المسؤولة 
عن جعـــل كذبتهم أكثـــر معقولية، وهي 
أيضا التي تساعدهم على تذكر معلومات 
عن كذبتهم واسترجاعها في حال سئلوا 

عنها لاحقا، وفق ما يؤكده الخبراء.
ويرى الخبـــراء أنه كلما تطورت تلك 
الذاكرة كلما كانت الكذبة أكثر معقولية. 
كمـــا يمكن للأطفال أن يطـــوروا مهارات 
الكـــذب لديهم لتصبح مســـتقبلا مصدر 
قوة اجتماعيـــا وتجعلهم أكثر قدرة على 

المجاملة والتـــودد إلى الآخرين وهو ما 
يعرف بالكذب الأبيض.

ويؤكد خبـــراء التربية أنه حتى ولو 
كان الكذب مهـــارة تدل على تطور الطفل 
العقلي، وقدرته على الانسجام مع الواقع 
من وجهة نظره، ما يعني تطوره العقلي، 

إلا أن  ذلك لا يعني الدعوة إليه.
ويدعو خبراء التربية إلى اســـتخدام 
أســـلوب المكافآت والتخلي عن الضرب 
أو التعنيف واعتباره الأسلوب الأفضل، 
باعتبـــار أن الضـــرب يؤدي إلـــى نتيجة 
عكسية، وبذلك ُيصبح الطفل أكثر مهارة 
في ممارســـة الكذب، حيـــث أنه لا يعرف 
أن ما يقوم به خطـــأ. ويرون في المقابل 
أن الثنـــاء عليه ومدحـــه إذا قال الصدق، 

يعتبر أكثر فاعلية.
كمـــا نصح الخبراء بالاســـتغناء عن 
قصـــص الأطفال، التي تحذر من المصير 
المشؤوم للكذابين، لأنها تفشل في إثناء 
الطفل عـــن الكـــذب، ويمكـــن التعويض 
عنها بالقصص التي يقابل فيها الصدق 

بالاستحسان.
بدورهـــم يوصي خبـــراء علم النفس 
بتـــرك الطفـــل يعرف مدى شـــعور الأهل 

بالإحبـــاط عندما لا يخبرهـــم بالحقيقة، 
لتعزيـــز فكـــرة أن الكذب يمكـــن أن يضر 
بمصداقية الشـــخص وعلاقاتـــه، داعين 
إلـــى عدم نعته بالكـــذاب، ومحاولة تفهم 
الأســـباب التي تجعله لا يقـــول الصدق، 
حينئذ لا يحصل الأهل فقط على الحقيقة، 
بل ســـيتمكنون مـــن جمـــع معلومات قد 

تساعدهم في تعزيزها مستقبلا.

ويؤكد علمـــاء النفس علـــى ضرورة 
تعزيـــز الحب غير المشـــروط بين الطفل 
وأهلـــه، فآخر شـــيء يريـــد الأطفال فعله 
هـــو أن يخيبـــوا آمـــال آبائهـــم، ولهذا 
الســـبب، يشـــير علماء النفـــس أنه على 
الآبـــاء جعـــل أبنائهم يعرفـــون أنه على 

الرغـــم من أنهـــم قد لا يحبون ســـلوكهم 
فـــي بعض الأحيـــان إلا أن حبهـــم لهم لا 

يتغير.
التـــي  البيئـــة  أن  إلـــى  ويشـــيرون 
نشـــأ فيها الطفل تســـاعده علـــى الكذب 
بصـــدق  يتصرفـــون  الكبـــار  كان  فـــإذا 
في أقوالهـــم وأعمالهـــم ووعودهم، فإن 
الطفـــل ســـيكون صادقـــا علـــى عكـــس 
من يتربـــى في بيئـــة تتصـــف بالخداع 
وعـــدم المصارحـــة والتشـــكك في صدق 

الآخرين.
كما يرى علماء النفس أن التفرقة في 
المعاملـــة بين الأبناء مما يثير الكراهية 
والغيرة بينهم، وهو ما يجعل الطفل يلجأ 
إلى إلصاق بعض التهم لإخوته ويسمى 
الكـــذب الانتقامي، أما الكـــذب الدفاعي 
فيأتي نتيجة قسوة الوالدين على الطفل 
مما تتســـبب في جعله يكذب حتى لا يتم 

معاقبته.
وقد يلجـــأ الأطفال إلى الكذب نتيجة 
الشـــعور بالنقص ســـواء الجســـمي أو 
الاجتماعـــي أو العقلي حيث يعتقدون أن 
الكذب يعوض هـــذا النقص وهذا النوع 

يسمى بالكذب الادعائي.

ــــــون هم أذكى من أقرانهم، ذلك  يؤكــــــد علماء النفس أن الأطفال الذين يكذب
أنهم يتمتعــــــون بذاكرة قوية تمكنهم من تبرير الكثير من الأشــــــياء بالكذب 
ويعرفــــــون كيف يخرجون من الورطة التي ســــــقطوا فيها. وينصحون الآباء 
ــــــألا يتذمروا من أطفالهم عندمــــــا يكذبون وألا يعاقبوهــــــم على ذلك، وفي  ب

المقابل يحثّونهم على قول الحقيقة حتى ولو كانت مُرّة.

الطفل الذي يكذب 
أكثر ذكاءً من أقرانه  

استعمال الخيال الواسع دليل على التطور الذهني للطفل

تعزيز الحب غير المشروط بين الطفل وأهله يقلل من التجائه للكذب

إطلالات خريفية 
جذابة للأطفال

موضة

 واشــنطن – يؤكد مستشارو العلاقات 
الزوجيــــة أنــــه مثلما تعتبر الرومانســــية 
والعلاقة الحميمة من العناصر الرئيسية 
في الزواج الناجح، فإن التواصل مع أهل 
الشــــريك بشــــكل جيد يعتبر محددا لإتمام 

علاقات الزواج.
يدعــــو الخبراء إلى أن تكــــون العلاقة 
بيــــن المرأة وعائلة زوجهــــا والعلاقة بين 
الرجــــل وعائلــــة زوجته صحية وســــليمة 
كي يحققا الاســــتقرار فــــي حياتهما. وأن 
تكون طريقة تعامل المرء مع عائلة شريك 
حياته متوازنة، حتى لا يشعر أهل الشريك 
بأن أحدهما اســــتحوذ عليها بشكل كامل 
ويحاولــــون التدخل في حياتهما بشــــكل 

يزعزع استقرار علاقتهما.
ويشــــير الخبــــراء إلــــى أنــــه ليس من 
الصــــواب الاعتقاد بأن تبــــادل الهدايا أو 
المشــــاعر الرقيقة هي العوامل التي تدفع 
نحــــو اتخاذ قــــرار الارتباط بشــــخص ما؛ 
ويؤكــــدون أن قــــرار الارتباط ليس ســــهلا 
لأنه يتأثــــر بالكثير من العوامل والظروف 
حتى يصل الشــــخص لقناعة بشــــأن مدى 
اســــتعداده وشــــريكه للارتباط الرســــمي 
والــــزواج، ويعتبــــر التواصــــل مــــع أهل 
الشــــريك أو الشــــريكة عاملا من العوامل 
المحــــددة لنجاح العلاقــــة، لما في ذلك من 
فرصة للتأكد من مدى ملاءمة الشــــخصين 

للارتباط ببعضهما.
ويشــــير كريس مانيوتيــــس، الباحث 
أن  إلــــى  الأميركيــــة،  إلينــــوي  بجامعــــة 
المشــــاركة في بعض الأنشــــطة الروتينية 
البعــــض  ببعضهــــم  الأشــــخاص  تربــــط 
وتعطي فكرة عن شــــكل الحياة والارتباط 
بينهم. ويقــــول مانيوتس ”الطقوس تتيح 
الوقت لمراجعة الشــــخص لمن يرتبط به 
ولتقييم العلاقــــة، إذ يمكن رؤية مجموعة 
سلوكيات وتعاملات عادة ما تكون خفية“.

كما أكدت معالجــــة العلاقات الزوجية 
كاري كول ”أن الأبحاث  في ”هيوســــتون“ 
أظهــــرت أن العديــــد من الأمــــور الصغيرة 
والتافهة التي يقوم بها الأشــــخاص يمكن 
أن تكــــون مؤشــــرا على وجود مشــــكلات 

خطيرة في العلاقة“، وتســــتدرك أن ذلك لا 
يعني أن الأشــــخاص في طريقهم إلى حل 
الارتباط، حيث أظهرت استطلاعات للرأي 
أن أغلب الشــــركاء مســــتعدون للعمل على 
تصحيح الأخطــــاء والتخلص من العادات 

السيئة التي اكتسبوها.
وفي مــــا يتعلــــق بالعلاقة مع أســــرة 
العلاقــــات  استشــــاريو  يــــرى  الشــــريك، 
الزوجيــــة أنها يمكن أن تقوي الارتباط في 
بعض الحــــالات، أو على العكس، يمكن أن 
تكشف أوجه خلاف توحي بصعوبة إتمام 
الارتباط لعدم ملاءمة الحبيبين لبعضهما. 
ويعتبر قضاء وقت مع الأهل طريقة جيدة 
لمعرفــــة كيف يتم التعامل مع المشــــكلات 
ووجهــــات  المواقــــف  فــــي  والاختــــلاف 

النظر.
أمــــا الطقــــوس المختلفــــة، والتي من 
بينهــــا تناول الغداء مع الأهل أســــبوعيا، 
فتســــاعد الأشــــخاص على رؤية أنفسهم 
بشكل أوضح والتعرف على ”من سيكونان 
زوجين ناجحيــــن تربطهما علاقة عاطفية 
قــــادرة علــــى أن تجعلها أســــرة متينة في 

المستقبل“.

كما تمكنت دراســــة بجامعــــة إلينوى 
الأميركية مــــن تحديد الدور الــــذي يلعبه 
اتبــــاع طقوس وعادات دوريــــة بأي علاقة 
عاطفية أثنــــاء مرحلة المواعــــدة، وما إن 
كان بمقدور هذه العادات تسهيل الانتقال 
للمرحلة التالية من الارتباط أو وضع حد 

للعلاقة.

ووجد الباحثــــون أن تقاليد وطقوس 
الارتبــــاط تؤثــــر عليــــه من خــــلال تعظيم 
الدور الــــذي تلعبه ثلاثة عوامل على وجه 
التحديد؛ وهي التواصل مع الأهل وإدراك 
الشــــريكين لمدى جدية العلاقــــة وطريقة 

إدارة الخلافات.

الأشــــخاص  مــــن  عينــــة  وبســــؤال 
المرتبطيــــن بعلاقــــة عاطفيــــة اســــتمرت 
لحوالــــي ســــنتين ونصــــف الســــنة، وجد 
الباحثون أن الخبرات التي يتم اكتسابها 
عبر ممارسة بعض العادات بشكل دوري، 
مثل مشاهدة الأفلام معا أو تناول العشاء 
ســــويا بنهاية الأسبوع، هي المفتاح الذي 
يســــمح لهما بالتعرف بشــــكل أفضل على 

بعضهما البعض.
الدوريــــة  الطقــــوس  هــــذه  وتســــمح 
بالتعرف على عادات وســــلوكيات الإنسان 
بحياته اليومية. أما الهدايا باهظة الثمن 
أو قضاء لحظات رومانسية، فربما تجلب 
الإثارة للعلاقة ولكنها لا تساعد في التأكد 
من الرغبــــة في قضاء العمر مع شــــخص 

معين أو لا.
وتتنــــوع الطقــــوس اليوميــــة ما بين 
العادات الســــنوية كالاحتفال بالمناسبات 
والأعيــــاد، والطقوس الأســــبوعية كتناول 
الغــــداء مع والدي شــــريك الحيــــاة. ويرى 
خبــــراء علم النفــــس الاجتماعي أن جميع 
العلاقــــات طويلــــة الأمــــد تواجــــه مراحل 
مــــن الصراعــــات والمشــــكلات المتجددة. 
ويشــــيرون إلــــى أن تجاهلها لــــن يجعلها 
تختفي، حتى لو فعل الشــــركاء ذلك لأنهم 

لا يريدون خوض شجار.
ويقــــول ليون ســــيلتزر، عالــــم النفس 
الســــريري في ديــــل مــــار كاليفورنيا، ”لا 
توجد علاقة يمكــــن أن تزدهر عندما تكون 
لــــدى الطرفيــــن إحباطات مخبــــأة تحتاج 
إلــــى المشــــاركة والحل“، مشــــيرا إلى أن 
الأزواج  عندمــــا يتوقفــــون عــــن محاولــــة 
حــــل خلافاتهم ويعــــودون إلى الســــلبية 
للحفــــاظ علــــى الســــلام، فإنهــــم يخزنون 
أكثــــر فأكثر بداخلهم وتــــزداد عزلتهم عن 
بعضهم. وتميل الإحباطات إلى التســــرب 
عبر التعليقات الساخرة أو الانتقادات أو 

زيادة عدم الاهتمام باحتياجات الآخر.
وينصــــح علمــــاء النفــــس بمعالجــــة 
المشــــكلات وقــــت اندلاعهــــا مما يحسّــــن 
العلاقــــة  وجــــودة  النفســــية  الصحــــة 

للشريكين، خاصة بالنسبة للنساء. 

العلاقة مع أسرة الشريك، 
تقوي الارتباط في بعض 

الحالات ويمكن أن تكشف 
أوجه خلاف توحي بصعوبة 

إتمام الزواج
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 الريــاض – اســـتقر مســـؤولو النصر 
الســـعودي، على الإبقاء علـــى البرتغالي 
روي فيتوريا المدير الفني للفريق، حفاظا 
علـــى الاســـتقرار الفني، ومنـــح المدرب 

المزيد من الوقت لعلاج الأخطاء. 
ويرى مؤيدو هذا الـــرأي، أن الفريق 
خـــاض مباراتي الفتح والتعاون وســـط 
ظروف خاصة، تمثلت فـــي غياب القوام 
الأساسي للفريق، نتيجة أسباب مختلفة. 
وســـيكون تحرك النصر على صعيد 
بعـــض اللاعبين، حيث ســـيكون التوجه 
نحو تجميد اللاعب أحمد موســـى، بعد 
أن فشـــل اللاعب من وجهـــة نظر بعض 
النصراويين في تقـــديم المنتظر منه منذ 
انضمامه للفريق، مع إعادة لاعب الوسط 
البرازيلي بيتروس، وإنهاء المشاكل التي 

دفعت اللاعب إلى الابتعاد.
النصـــر  نـــادي  كواليـــس  وكانـــت 
الســـعودي، قد شـــهدت خلال الساعات 
القليلـــة الماضية، وتحديـــدا عقب نهاية 
مباراة التعاون، تحركات مكثفة وفي كل 
الاتجاهات لوضع الســـيناريو المناسب، 
لعلاج المشـــاكل الفنية التي يعاني منها 
الفريـــق مع انطلاقـــة دوري كأس الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان للمحترفين موســـم 
2021-2020. وتلقـــى النصـــر الخســـارة 
الثانية علـــى التوالي في الـــدوري على 
يـــد التعاون 1-0، رغـــم أن الأخير خاض 
المبـــاراة بكاملها تقريبا بعشـــرة لاعبين، 
وكان النصر ســـقط أمـــام الفتح -1 2 في 

الجولة الافتتاحية للمسابقة.

انتقادات لاذعة

انتقادات  الرياضيـــون  النقـــاد  وجّه 
للمـــدرب البرتغالـــي فيتوريـــا، مؤكدين 
أن النصـــر افتقد لفرض شـــخصيته في 
الملعـــب، وعانى مـــن خلـــل ذهني خلال 
مباراتـــه ضـــد الفتـــح. واعتبـــر صالح 
الداود، لاعب الشـــباب والنصر السابق، 

أن العالمـــي مـــع المـــدرب البرتغالي روي 
فيتوريـــا ”بلا هوية بطـــل“. وقال الداود 
”هـــذه الخســـارة الثالثة تواليـــا للنصر، 

دوري  نهائـــي  نصـــف  مبـــاراة  بواقـــع 
أبطال آســـيا، ومباراتي الفتح والتعاون 

بالدوري“. 
وأضـــاف المدافع الســـابق للمنتخب 
الســـعودي ”روي فيتوريـــا لـــم يصنـــع 
شـــخصية وهيبة فنية للنصر، والحلول 
غيـــر موجودة، رغـــم الأدوات التي لديه، 
وأمـــام فريـــق منقـــوص منـــذ الدقيقـــة 

التاسعة“.

وواصل ”مع فيتوريا النصر يتراجع، 
وأصبح فريـــق ردة الفعل وليس الفعل.. 
وأحمّل المدرب جزءا كبيرا من مسؤولية 

الهزيمة“. 
وختـــم الداود ”النصـــر أصبح فريقا 
غيـــر مطمئن، ودخل الشـــك فـــي نفوس 
مـــع  الفريـــق  والجماهيـــر..  اللاعبـــين 
فيتوريـــا بـــلا هوية بطل، وأنـــا مع بقاء 

بيتروس على حساب أحمد موسى“.
مما لا شك فيه أن الفضل الكبير لهذه 
التعاقدات الكبيرة يعود إلى عبدالرحمن 
الحلافي، مدير الكرة بنادي النصر، الذي 
عمل فـــي الفتـــرة الأخيرة بشـــكل لافت. 
واســـتطاع الحلافي بجهده المميز تذليل 
الكثير من العقبات التي وقفت في طريق 

النصر لإتمام هذه الصفقات العالمية. 
وكان جمهور العالمي يتطلع إلى جني 
ثمار هذه الجهود من خلال استعادة لقب 
الدوري السعودي من الهلال، ولا يبدو أن 

الفـــوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن 
ســـلمان هو الهدف الوحيد الذي تتطلع 
له الجماهير وكذلـــك إدارة النادي. فبعد 
وصول النصر إلى نصف نهائي البطولة 
الآســـيوية للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخه 
بمســـماها الجديد، أصبح يتطلع لموسم 
مميز، وارتفع ســـقف طمـــوح جماهيره 

خصوصاً بعد الصفقات العالمية.

تدعيم الصفوف

وكانت إدارة النصر تســـتعد بشـــكل 
كبير لتدعيم صفوف الفريق منذ أول أيام 
ســـوق الانتقالات، حتى أعلـــن عن إتمام 
صفقـــة الأرجنتيني غونزالـــو مارتينيز، 
قادماً مـــن نادي أتلانتـــا الأميركي بعقد 

مدته 3 سنوات. 
وكشـــفت مصـــادر أن قيمـــة الصفقة 
تجـــاوزت الـ16 مليون يـــورو. ولم تكتف 
إدارة النادي بهذه الصفقة المدوية حيث 
تعاقدت مع الكوري سو كيم، كما رفضت 
عودة البرازيلي مايكون بعد انتهاء مدة 
إعارته من غالطة ســـراي، وقامت بشراء 

عقده. 
ونجـــح النصـــر في ضـــم العديد من 
اللاعبين الســـعوديين إلى صفوفه، حيث 
تعاقد مع عبدالفتاح عسيري فور انتهاء 
عقـــده مـــع أهلي جـــدة، وبعـــد ذلك ضم 
عبدالمجيـــد الصليهـــم، وعلـــي لاجامي، 
كما حســـم النصر صفقة علي الحســـن، 
الذي كانـــت العديد من الأندية ترغب في 

الحصول على خدماته مثل الهلال.
تلقـــت إدارة نـــادي النصـــر دعما لا 
محـــدودا خـــلال الفترة الماضيـــة، وكان 
الدعم الأكبر من قبل أعضاء شرف النادي، 
وكان الهـــدف من هذا الدعم عدم حصول 
أي عجز مالي لإدارته. ودعّم الأمير خالد 
بن فهد، نـــادي النصر خلال هذه الفترة، 
وســـاهم في إتمام العديد من الصفقات، 
وكان آخرهـــا تكفله بصفقـــة انتقال علي 
الحســـن. كما برز اسم عبدالعزيز بغلف، 
العضـــو الذهبي للنادي، الذي يعتبر هو 
الآخر من أبرز الأسماء التي قدمت الكثر 

للنصر في الفترة الماضية. 
وأعلـــن بغلف أنـــه دعم النـــادي بـ4 
ملايـــين ريـــال، كما نفـــى تبرعـــه بـ400 
مليون ريال، مؤكدا أنه سيستمر في دعم 

النادي.

حســـن  حســـام  زال  مـــا  القاهــرة –   
يحلم بكســـر عقدة البطولة العريقة التي 
استعصت عليه على مدار السنوات الـ10 
الماضية، أملا في تحقيـــق لقبه الأول في 

عالم التدريب. 
وذلـــك بعـــد أن حقـــق بدايـــة مثيرة 
لولايتـــه الثانية مع ”زعيم الثغر“ الاتحاد 
الســـكندري، أمس الخميس، للتأهل إلى 

نصف نهائي كأس مصر. 
وفاز الاتحاد علـــى المقاولون العرب، 
1-2، فـــي مبـــاراة مثيرة شـــهدها ملعب 
السويس الجديد، في ربع نهائي المسابقة 
المصرية العريقة. ويواجه زعيم الثغر في 
نصف النهائي الفائـــز من مباراة الأهلي 
وأبوقير للأســـمدة. وشارك حسام حسن 
فـــي كأس مصر مع كل الأندية التي تولى 

تدريبها.
وتولى حسام حســـن تدريب الزمالك 
موســـم 2010-2009، فـــي تجربة مهمة في 
بداية مســـيرته التدريبية، لكـــن مع أول 
مشـــاركة فـــي كأس مصر، أطيـــح به من 
دور الـ16 على يد غريمه التقليدي الأهلي 
بنتيجـــة 1-3. وفـــي الموســـم التالي، فاز 
الزمالك في دور الـ32 على بني عبيد 6-0، 
لكن عميد لاعبي العالم الســـابق لم يكمل 
مهمته في القلعة البيضاء. ورحل حسام 
لاحقـــا لتدريب الإســـماعيلي، وفي نفس 
النسخة من الكأس تولى قيادة الدراويش 
في ربع النهائي لكنه خسر أمام المقاولون 

العرب 3-1، ليودع البطولة مرة أخرى.

الاتحاد السكندري

تسلم حسام مهام القيادة الفنية 
موســـم  الأولى)  (الولايـــة  للاتحـــاد 
2015-2014، ونجـــح فـــي الصعـــود 
بالفريق لربع النهائـــي، بعد الفوز 
علـــى وادي دجلـــة فـــي دور الـ16، 
بنتيجة 0-1، لكنـــه رحل عن النادي 
عقـــب تلك المباراة. وشـــهد موســـم 
إلـــى  المصـــري  وصـــول   2016-2017

المباراة النهائيـــة لكأس مصر بعد أن 
نجح في عبور الزمالك بنتيجة 0-2، إلا 

أنـــه اصطدم بالأهلي فـــي النهائي، حيث 
خســـر 2-1. وفي موسم 2018-2017 خرج 
المصـــري من دور الـ16 أمـــام وادي دجلة 

الذي فاز 0-1. قص حســـام حسن شريط 
مشـــاركاته في النسخة الجارية من كأس 
مصر مع فريق سموحة، حيث قاده للدور 
ثمـــن النهائي بعد الفـــوز 0-1 على فريق 
العبـــور فـــي ديســـمبر الماضـــي، قبل أن 
يرحـــل المـــدرب المصري بعد نحو شـــهر 
واحد عـــن الفريق الأزرق. أعرب حســـام 
حســـن، المدير الفني للاتحاد السكندري، 
عن ســـعادته بصعود فريقـــه إلى نصف 

نهائي كأس مصر.

طريقة اللعب

قال حســـن، فـــي تصريـــح صحافي 
”أوجه الشـــكر للاعبين على هذا المجهود، 
خاصة صغار السن محمد رجب ومحمود 
لتعويضهم  النجـــار،  ومـــروان  شـــعبان 
غيـــاب لاعبي خـــط الدفاع محمـــود رزق 
وعمـــرو الميداني“. وأضـــاف ”رغم ضيق 
الوقت، نجحنا فـــي تغيير طريقة اللعب، 
مـــن  وتركيـــز  اســـتجابة  هنـــاك  وكان 
اللاعبـــين، ورأيت ما لديهم من روح حتى 
الدقيقة الأخيرة التـــي جاء خلالها هدف 
الصعود“. وتابـــع ”كان لابد أن يعرف 
اللاعبون قيمـــة وعراقة الاتحاد، فهو 
يمثـــل مدينـــة الإســـكندرية التي تُعد 
العاصمة الثانية لمصر“. وزاد ”يجب 
أن يقاتل الجميع من أجل إسعاد هذه 
الجماهير، التي كانت ســـببا رئيسيا 
في عمل التـــوأم بنادي الاتحاد“. وأتم 
”ســـوف نعمل الفترة المقبلة على إعادة 

البطولة الغائبة عـــن النادي، منذ أكثر 
من 40 عاما“.

وأنهى سموحة الاتفاق مع المقاولون 
العرب بشـــأن انتقال محمد عصام لاعب 
الأخيـــر، إلى صفوف الفريق الســـكندري 
وذلك لتدعيم صفوفه قبل بداية الموســـم 
الجديـــد. التعاقد مـــع اللاعب جاء برغبة 
من أحمد سامي المدير الفني لفريق نادي 
سموحة، وذلك بعد المستوى الجيد الذي 
ظهر عليـــه. ومن المقـــرر أن يوقع عصام 
على عقوده مع ســـموحة خلال الأسبوع 

المقبل.

النصر السعودي يجدد ثقته في مديره الفني فيتوريا
تجميد أحمد موسى وقرارات حاسمة على طاولة النادي

يشــــــهد نادي النصر السعودي أحداثًا ساخنة في أعقاب البداية الكارثية 
للفريق الأول لكرة القدم، في مسابقة دوري كأس ولي العهد الأمير محمد 
بن ســــــلمان للمحترفين 2020 - 2021. وهذه الأحداث الساخنة تأتي على 
عكــــــس التوقعات قبل بداية الموســــــم، حيث كانت كل المؤشــــــرات تؤكد أن 
دوري 2020 - 2021 سيكون تاريخيا للنصر، خاصة بعد حسم 11 صفقة 

رسمية لتدعيم صفوف الفريق.

الوضع حرج

حسام حسن يحلم بكسر عقدة كأس مصر
 دمشــق – أكـــد حاتم الغائـــب، رئيس 
اتحـــاد الكـــرة الســـوري، أن التونســـي 
نبيـــل معلول، باق في منصبه كمدير فني 

لنسور قاسيون. 
وقال الغائب في تصريحات صحافية، 
إن نبيـــل معلـــول أكد بقاءه مـــع الفريق، 
خـــلال الفتـــرة المقبلة. وأضاف ”نســـعى 
مـــع معلـــول لتحقيـــق حلـــم الســـوريين 
بالوصول لكأس العالم، أزمة المستحقات 
في طريقها للحـــل بدعم المكتب التنفيذي 
للاتحاد الرياضي العام، والتنســـيق مع 

الفيفا والاتحاد الآسيوي“. 
وتابـــع ”بعد وديتي أوزبكســـتان في 
دبـــي والأردن في عمـــان الشـــهر المقبل، 
لـــدي اجتماع خاص مـــع رئيس الاتحاد 
الآســـيوي، لبحث مسألة الأموال المجمدة 
لنســـور  الفنـــي  الجهـــاز  ومســـتحقات 

قاسيون“. 
وأكمـــل ”فـــي مـــا يخـــص العقوبات 
الأخيـــرة لمبـــاراة الســـوبر، أعتقـــد أنها 
كانت عادلة، اللاعب مؤيد الخولي أخطأ، 
ويمكن للوحدة الاعتراض أو الاستئناف، 

نحـــن على مســـافة واحـــدة مـــن جميع 
الأندية، فقط نطبق اللوائح“.

من جانبه قال التونسي نبيل 
معلول، المدير الفني للمنتخب 
السوري، إنه وجميع جهازه 

الفني المساعد، لم يتلقوا 
أي مستحقات مالية منذ 
٧ أشهر. وأضاف معلول، 

خلال تصريحات 
صحافية ”أشعر 

كأني ارتكبت 
ذنبا كبيرا، 

حيث أن 
الجهاز 

المساعد لديه 
التزامات 

مالية، وهم 
لم يتقاضوا 
أي مبلغ من 

مستحقاتهم“. 
صـــل  ا و و

”أنا من اســـتقدم 

هـــذا الجهـــاز المســـاعد، والبقـــاء دون 
راتب لسبعة أشهر أمر صعب.. نجاحي 
متعلـــق بنجاح الجهاز الفني المســـاعد، 
الوضـــع بات لا يُحتمـــل، ورئيس اتحاد 
الكرة السوري يبذل جهدا مضاعفا، لكن 

لا يحدث شيء“. 
وأردف ”أريد البقاء مدى الحياة 
مع الشعب السوري، فهو شعب رائع 
ومحب، ويتنفس كرة القدم، 
ومن غير المعقول ألا يصل 
منتخبه إلى المونديال“.

وتابع ”لدى 
المنتخب السوري 
٧ لاعبين 
محترفين فقط، 
بينما كان 
عددهم ١٧ في 
٢٠١٧.. أسافر لتونس 
وأنا حزين، العمل 
الذي تحقق كان بجهد 
جماعي، من اتحاد الكرة 
والناس واللاعبين“. 

الاتحاد السوري يتشبث بالتونسي نبيل معلول

الأرجنتيني فييتو يقترب من الهلال السعودي
الهـــلال  نـــادي  اقتـــرب   – الريــاض   
الســـعودي، من تعزيز هجومه بصفقة 
أرجنتينيـــة، وفقا لما ذكرتـــه الصحافة 

الرياضية البرتغالية. 
(ريكـــورد)  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البرتغاليـــة، فـــإن حامل لقـــب الدوري 
الســـعودي، ودوري أبطال آســـيا، بات 
قريبا مـــن الحصول على توقيع مهاجم 

سبورتنغ لشبونة لوسيانو فييتو. 
وذكرت أن الراتـــب الصافي لفييتو 
الذي لعب مـــن قبل في صفوف أتلتيكو 
مدريد وإشبيلية وفالنسيا وفياريال قد 

يصل إلى 4 ملايين يورو. 
وقـــد تصـــل قيمـــة الصفقـــة إلى 8 
ملايين يورو، ويســـعى الهلال لإتمامها 
في الأيـــام المقبلة نظرا لانتهاء ســـوق 
الانتقالات في الدوري الســـعودي في 6 
نوفمبـــر المقبل.  وإتمام هـــذه الصفقة 
سيصب في صالح أتلتيكو مدريد أيضا 

نظـــرا لامتلاكه 50 في المئـــة من حقوق 
اللاعـــب الاقتصادية. ويعـــد فييتو (26 
عاما) اللاعب الأعلى أجرا في سبورتنغ 
لشـــبونة الـــذي ينتهي عقـــده معه في 

.2024
وفي سياق آخر ذكر تقرير إخباري 
أن إدارة نادي الهلال السعودي تدرس 
جميـــع العـــروض المقدمة لضـــم أحمد 
أشـــرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، 
تمهيـــدا لمغادرته بشـــكل رســـمي بعد 
موافقـــة الجهاز الفني بقيادة الروماني 
رازفان لوشيســـكو علـــى رحيله، وذلك 
بشـــرط الحصـــول على ثلاثـــة ملايين 
ريـــال للموافقة على بيـــع عقده بصفة 

نهائية. 
وذكرت صحف سعودية أن مصادر 
كشـــفت لها عن إعطاء الهـــلال الضوء 
الأخضر لأحمد أشرف للانتقال إلى أي 
فريق يرغب في الحصول على خدماته، 

بعـــد موافقة رازفان لوشيســـكو مدرب 
الفريق. 

وجـــاء قـــرار المـــدرب بالاســـتغناء 
عـــن خدمات اللاعـــب بعـــد التعاقد مع 
فـــواز الطريـــس، والاتفـــاق المبدئي مع 
الأرجنتينـــي لوســـيانو فييتـــو لاعـــب 

سبورتينغ لشبونة البرتغالي.
وأشـــارت المصادر إلى أن الفيصلي 
يضغط من أجل ضم اللاعب، بالإضافة 
إلـــى التعـــاون والرائـــد، لكـــن يبقـــى 
الفيصلي هو الأقرب حتى الآن، في حال 
تقديم العرض الذي يريده الهلال لشراء 

العقد. 
وكان أحمد أشـــرف انضـــم للهلال 
موسم 2018-2019، ويتبقى موسم واحد 
في عقده مع الفريق، وقد خاض تجربة 
الإعارة إلى الفيصلي الموســـم الماضي، 
وشـــارك في 22 مباراة ليســـجل هدفين 

ويصنع هدفا واحدا.

 هونغ كونغ – قال دو تشاوكاي نائب 
رئيس الاتحـــاد الصيني لكـــرة القدم إن 
استضافة بلاده نهائيات كأس آسيا 2023 
سيمنحها الخبرة الدولية التي ستمكنها 
من تحقيـــق حلم الرئيس الصيني شـــي 
جـــين بينغ المتمثـــل في تنظيـــم نهائيات 
كأس العالم وبطولات دولية كبرى أخرى 

مستقبلا. 
ودو هـــو عضـــو أيضـــا فـــي مجلس 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم (الفيفا) 
المخـــول باتخاذ القرارات الخاصة بإدارة 

شؤون اللعبة. 
ونقلـــت وســـائل إعلام عـــن دو قوله 
في هذا الصدد ”بعد كأس آســـيا سيكون 
لدينا 10 ملاعب عالمية وستكون جميعها 
ملاعـــب حديثة مزودة بأحدث الأســـاليب 

التقنيـــة. ونحـــن أيضا نخطـــط للتعاون 
مع الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم والفيفا 
لرفع مســـتوى طواقمنا ليصبحوا خبراء 
مؤهلـــين فـــي تنظيـــم وإدارة الأحـــداث 

الدولية لكرة القدم“.
وأضاف المســـؤول الصيني ”ستضع 
كل هذه الأمور الأســـس القوية لنا حتى 

نتمكن مـــن اســـتضافة أي بطولة عالمية 
لكرة القدم“. 

تحقيـــق  كثيـــرا  الصـــين  وحاولـــت 
أداء متميـــز فـــي نهائيـــات كأس العالم 
لكـــرة القدم بينما عبـــر الرئيس الصيني 
عـــن أمله أن تســـتضيف بـــلاده يوما ما 
النهائيـــات العالمية للعبة الشـــعبية التي 
يشـــجعها بكل حماس. لكن الصين فشلت 
فـــي الوصول إلى نهائيـــات البطولة بعد 
ظهورهـــا الأول فيهـــا فـــي 2002 وحاليا 
تواجه خطر الخروج مبكرا من التصفيات 
الآســـيوية المؤهلة للنهائيات المقبلة التي 

ستقام في قطر في 2022. 
آســـيا  كأس  الصـــين  واســـتضافت 
أخـــر مرة في 2004 ووصلـــت إلى المباراة 

النهائية قبل أن تخسر أمام اليابان. 

كأس آسيا 2023 طريق الصين إلى المونديال

الصين حاولت تحقيق أداء 
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 مدريد – ينتظر العالم كله موعد مباراة 
الكلاســــيكو بين برشــــلونة وريال مدريد، 
المبــــاراة الأكثر متابعة على مســــتوى كرة 
القــــدم والأكثــــر جماهيرية بــــين الفريقين 
الأهــــم فــــي إســــبانيا وعملاقــــي الدوري 

الإسباني البارزين. 
برشــــلونة يدخل المباراة وسط أزمات 
عاصفــــة، وتحديــــدا المتعلقــــة بتخفيــــض 
الرواتــــب بنســــبة ٣٠ في المئــــة والتي كان 
آخر أصدائها إرســــال كبار قــــادة الفريق، 
ميســــي  ليونيــــل  الرباعــــي  وبالتحديــــد 
وســــيرغي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس 
وجيرارد بيكيه، رســــالة حادة اللهجة إلى 
رئيس النادي جوســــيب ماريــــا بارتوميو 
أوضحــــوا فيهــــا رفض مســــألة تخفيض 

الرواتب تماما.
فيما يمر ريــــال مدريد بفتــــرة انعدام 
توازن، بعد ســــقوطه أمــــام قادش الصاعد 
حديثًــــا في الجولة السادســــة من الدوري 
الإســــباني بهــــدف نظيــــف، ثم الخســــارة 
فــــي دوري أبطــــال أوروبا أمام شــــاختار 
دونيتسك الأوكراني بنتيجة ٣ – ٢، ويحتل 
النادي الملكي المركز الثالث في ترتيب فرق 
الليغا برصيد ١٠ نقاط، وتتبقى له مباراة 

مؤجلة من الجولة الأولى.
المواجهة التي ستجمعهما على ملعب 
”كامب نو“ في المرحلة السابعة من الدوري 
المحلي السبت، ستحمل عناوين عدة. بعد 
رحيــــل البرتغالــــي كريســــتيانو رونالدو، 
والبرازيلي نيمار، وأندريس إنييســــتا في 
السنوات الأخيرة، والأوروغوياني لويس 
سواريز والويلزي غاريث بايل هذا الموسم 
عــــن الفريقين، فقد الكلاســــيكو الكثير من 
بريقه، وكاد وهجه يتضاءل بشكل أكبر لو 
سمح برشــــلونة برحيل نجمه الأرجنتيني 
ليونيل ميسي قبل انطلاق الموسم الحالي. 
عوامل عدة أثّرت على ذلك، لاســــيما غياب 
الجماهيــــر عــــن الملاعب بســــبب تداعيات 
جائحة فايروس كورونا المســــتجد، حيث 
سيفتقد النادي الكتالوني هتافات نحو ٩٩ 

ألف مشجع.

إضافــــة إلــــى ذلك، فــــإن المســــتويات 
المتذبذبــــة التــــي يقدمهــــا الفريقــــان هذا 
الموســــم لم تســــاهم فــــي انتظــــار المباراة 
الحــــدث بلهفة كما جــــرت العــــادة، إلا أن 
رئيس رابطة الــــدوري خافيير تيباس أكد 
في حديث صحافي أن ”أي مباراة كرة قدم 
تفقد أهميتهــــا إذا لعبت من دون جمهور. 
لكن الكلاســــيكو يبقى كلاســــيكو“. وتابع 
”أعتقــــد أنه بعد أكثر من ٣٠٠ مباراة أقيمت 
خلف أبواب مغلقة، تبينّ أن العروض التي 
يقدمها اللاعبون على أرض الملعب لا تزال 
على حالها“، معتبراً أن ”الكلاســــيكو هو 
أهم مباراة كرة قدم بين الأندية في العالم. 
إنهــــا علامــــة تجارية معروفة الآن بشــــكل 

جيد، وتجذب الكثيرين من حولها“.

ويدخــــل المــــدرب الهولنــــدي رونالــــد 
كومــــان مباراتــــه الأولى في الكلاســــيكو 
ومهمتــــه واحدة: إلحاق الهزيمــــة الثالثة 
تواليا بغريمه الأزلي في غضون أســــبوع، 
ووضع نظيره الفرنســــي زين الدين زيدان 
تحــــت ضغــــط هائــــل. إلا أنه بشــــكل عام 
لم تكــــن بداية كومــــان الذي خلــــف كيكي 
ســــيتيين مع نهاية الموسم الماضي مثالية، 
مع ثلاثــــة انتصارات، وتعادل وخســــارة، 
ويحتل الفريق المركز التاسع في الـ“ليغا“ 
برصيد ٧ نقــــاط من أربــــع مباريات، لكنه 
خاض مباراتين أقل مــــن المتصدرين ريال 

سوسييداد وفياريال (١١ نقطة).
المهاجــــم  معانــــاة  اســــتمرار  ورغــــم 
الــــذي  غريزمــــان  أنطــــوان  الفرنســــي 
الفريــــق  مــــع  مســــتواه  لإيجــــاد  يكافــــح 
حيــــث أبقــــاه كومــــان علــــى دكــــة البدلاء 

الهولندي  بقــــي  فيرينتســــفاروش،  أمــــام 
مؤمنــــا باللاعبين الشــــباب لــــرد الجميل 
له، وخصوصا أنســــو فاتــــي الذي قال عن 
مبــــاراة الكلاســــيكو ”ندخل إليهــــا بأكبر 
حافز ممكن. إنه الكلاســــيكو، وهي مباراة 

لطالما حلمت باللعب فيها“.
وسيعوّل كومان بالدرجة الأولى حتما 
على ميسي أفضل هدّاف في تاريخ لقاءات 
الفريقــــين، والذي قدم مبــــاراة كبيرة أمام 
الفريق المجري بعد يــــوم من تأكيد مدربه 
أنه ”ليســــت لدي أي شــــكوك حيــــال أداء“ 
الأرجنتينــــي، مضيفا ”يمكن لمــــردوده أن 
يكــــون أفضل مــــن الذي رأيناه فــــي الأيام 
القليلة الماضية“. أما عن الدولي الفرنسي، 
فقال كومــــان إن ”الشــــيء الوحيــــد الذي 
يمكنه القيام به هــــو العمل جاهداً لتغيير 

هذا الواقع“.
لم يســــبق لكومان وزيدان أن تواجها 
كلاعبــــين بعدمــــا لعب الأول فــــي صفوف 
النــــادي الكتالوني بين عامي ١٩٨٩ و١٩٩٥، 
فيمــــا وصــــل الثاني إلى فريــــق العاصمة 
الإســــبانية في العام ٢٠٠١ قبــــل أن يعتزل 
فــــي ٢٠٠٦. ورغــــم أن ريال مدريــــد لا يبدو 
في أفضل أيامه، فقد يأخذ الثقة من سجل 
زيدان كمدرب فــــي ملعب ”كامب نو“ الذي 
زاره فــــي خمــــس مناســــبات ولم يخســــر 
خلالهــــا أي مبــــارة (انتصــــاران وثلاثــــة 
تعادلات)، كما خســــر النادي الملكي مباراة 
واحدة في آخر ســــبع زيــــارات إلى ملعب 
خصمه. وقال زيدان عقب الخســــارة أمام 
شاختار ”أنا المدرب، عليّ إيجاد الحل، لم 
أجده اليــــوم وكان الأمر صعبا على لاعبي 

فريقي“.
ودفع زيدان غاليا أمام شــــاختار ثمن 
تفكيره في الكلاســــيكو، بإبقائه على أبرز 
عناصره الأساســــية على دكــــة البدلاء في 
مقدمتهم مواطنه كريم بنزيمة والبرازيلي 
فينيســــيوس والألمانــــي طونــــي كــــروس 
الذين دخلوا في الشــــوط الثاني، ولوكاس 
فاســــكيز وإيســــكو، كما قرر عدم المجازفة 
بإشــــراك القائد ســــيرخيو رامــــوس لعدم 

تعافيه كلياً من الإصابة في الركبة.
ومــــن المتوقع أن يعــــود اللاعبون إلى 
التشكيلة الأساسية للملكي أمام برشلونة 
الذي واجهه تسع مرات كمدرب في جميع 
المســــابقات وخســــر مرتين فقط، كانتا في 

عقر داره في ”البرنابيو“. 

مينـــدي  إدوارد  يســـتمتع   – لنــدن   
بفرصتـــه في إبراز إمكاناته في حراســـة 
مرمـــى تشيلســـي المنافس فـــي الدوري 
الإنجليزي الممتـــاز لكرة القدم بعدما كان 
اللاعب الســـنغالي على وشـــك الاعتزال 
قبل ســـتة أعـــوام عندمـــا كان دون فريق 
بعد رحيله عن تشيربورج وحصوله على 

إعانة بطالة. 
وتغيـــرت حظوظ ميندي عندما تعاقد 
معه أولمبيك مرســـيليا في 2015 بعد فترة 
اختبار وشـــارك الحارس البالغ عمره 28 
عاما مع الفريق الثاني قبل أن يرحل إلى 

ملعب رانس ثم ملعب رين. 
وانضم إلى تشيلســـي الشهر الماضي 

في صفقة لخمسة مواسم. 
وقـــال ميندي للصحافيـــين ”حصلت 
علـــى إعانة بطالة (فـــي 2014) لكي أكرس 
حياتي لكرة القدم. لو أبلغني أي شخص 
قبل ســـتة أعوام أن الحال ســـينتهي بي 

هنا لما استمعت إليه أو نظرت إليه“.
وأضاف ”كانت لدي شـــكوكي بشـــأن 
هل يجب علي الاســـتمرار أم لا… الوضع 
كان صعبـــا جـــدا. صديقتـــي كانـــت في 
انتظـــار مولودنا الأول وإعانة البطالة لم 
تكن كافية… بدأت البحث عن عمل آخر“. 

حارس أساسي

وأضـــاف ”أتيحـــت لـــي فرصـــة 
الذهـــاب إلـــى مرســـيليا والخضوع 
لفتـــرة اختبار. لحســـن الحظ نجح 
الأمـــر… كانت بارقة أمل. عام كامل 
دون كرة قدم فترة طويلة للغاية“. 

منتخـــب  حـــارس  وأوضـــح 
الســـنغال أن بيتر تشك المستشار 
الفني لتشيلســـي لعب دورا كبيرا 

فـــي انتقاله إلى لنـــدن. وتابع ”كنت 
على دراية بأن تشـــك يتابع مبارياتي 

منذ عدة سنوات وكنت سعيدا بسماع 
أنه معجب بأسلوبي وأدائي“. وأضاف 

”هنا فـــي تشيلســـي وافـــق الجميع على 

ضمي لذا حان دوري لإثبات صحة وجهة 
نظرهـــم بإظهـــار إعجابهم بـــي والتعاقد 

معي“.وقال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، 
إن حارســـه المنضم حديثا، إدوارد ميندي، 
هـــو الحارس الأساســـي للنـــادي المنتمي 

إلى الـــدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت 
الحالي، بـــدلا من كيبـــا أريزابالاغا. وعاد 
ميندي إلى التشكيلة الأساسية لتشيلسي 
في بداية مشـــواره بدوري أبطال أوروبا، 
وحافظ على نظافة شباكه في التعادل دون 

أهداف أمام إشبيلية.
وقـــال لامبـــارد للصحافيـــين ردا على 
سؤال حول اختيار ميندي ليكون الحارس 
الأساسي بدلا من أريزابالاغا، أغلى حارس 
في العالم عندما انضم إلى تشيلســـي من 
أتليتيك بيلباو فـــي 2018 مقابل 80 مليون 
يـــورو (94.69 مليـــون دولار)، ”لقـــد لعـــب 
بشـــكل رائع في المباريات الثلاث… لذا في 

الوقت الحالي نعم“. 
وأضاف ”لقد قلت عند قدومه (ميندي) 
إن المنافســـة ســـتكون قويـــة، نحـــن ندرك 

إمكاناته وهو ما أظهره بالفعل“. 
وتابـــع ”لكن هذا الأمر يبقى مرشـــحا 
للتغيير، ولهذا الســـبب توجد منافسة في 

الأندية. أنا سعيد جدا بطريقة لعبه“.

جدل واسع

أثار تشيلســــي جدلا بإعلان تســــجيل 
بيتر تشــــيك كحــــارس رابع في تشــــكيلة 
النادي بالدوري الإنجليزي، حيث اعتزل 
الحارس التشيكي اللعب في 2019، لكن 
لامبارد قال إن هذا الاختيار جاء فقط 
بســــبب الظروف التي لا ســــابق لها 
حاليا جراء الوباء. ولن يشارك بيتر 
تشيك، البالغ عمره 38 عاما، والذي 
لعب لتشيلسي خلال الفترة 2004 – 

2015، إلا في حالة الطوارئ. 
وأضاف لامبــــارد ”كنا نملك هذا 
المكان في التشكيلة، ونحن نعرف هذا 
العام أنه يختلف عن أي عام آخر بسبب 
19 والعزل، شــــعرنا أنه سيكون  كوفيد – 

من السهل وجود بيتر في التشكيلة“. 
وتابــــع ”إنه لا يزال صغيرا نســــبيا، 
لقد أنهى مســــيرته في الوقــــت الذي كان 
بوســــعه الاســــتمرار، إنه يتدرب بانتظام 
إلى حد ما، وهو لائق، لست متأكدا إن كنا 

سنراه يلعب كثيرا هذا الموسم“.

مرور صعب

الكلاسيكو طوق نجاة زيدان

 أم انطلاقة واعدة لكومان
برشلونة يطمح إلى تعميق جراح ريال مدريد

تتوجه الأنظار اليوم الســــــبت إلى ملعب ”كامب نو“ لمتابعة مباراة برشــــــلونة 
وريال مدريد في كلاســــــيكو الليغا الإسبانية، وهي المباراة التي تقام ضمن 
منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري. وبعدما كان هذا اللقاء الأكثر 

ترقبا في عالم كرة القدم، فقدَ هذه المرة الكثير من بريقه.

سابقة تاريخية.. الكلاسيكو أمام مدرجات شاغرة
 برشــلونة – لـــم يغب جـــوان بيرتران 
وروجـــر بانـــال منـــذ عقـــود عـــن مباراة 
الكلاسيكو في ملعب ”كامب نو“. لكن هذه 
المرة، ســـيجبرهما فايروس كورونا على 
البقـــاء في المنزل الســـبت لمتابعة المباراة 
الأكثر مشـــاهدة في العالم، والتي ستقام 

أمام مئة ألف مقعد فارغ. 
يؤكـــد بيرتـــران، وهو رئيـــس إحدى 
روابـــط المشـــجعين التاريخيـــين للنادي 
مباريـــات  كل  حضـــر  أنـــه  الكتالونـــي، 
برشـــلونة وريال مدريد، التي أقيمت في 

كامب نو، منذ ٤٨ عاما.
يقول هذا المشجع البالغ من العمر ٥٢ 
عامـــا، والذي لم يدخل ملعـــب فريقه منذ 
مارس الماضي، ”إنها ليســـت مجرد لعبة 
كرة قدم، إنها كل شـــيء يـــدور في فلكها: 

الطقوس، الجعة، الجو العام، والشغف… 
هذا الســـبت ســـيكون حزينـــا للغاية. لن 
تكون مباراة برشلونة – مدريد طبيعية“. 
وفرضت الجائحة إغلاقا في كل أنحاء 
العالـــم، وبالتالي توقفت كـــرة القدم على 
غرار رياضات أخرى. وعند اســـتئنافها، 
كانت بلا جمهور لأســـباب صحية. وفيما 
ســـمحت دول أوروبيـــة أخـــرى بحضور 
محدود للجماهير، لا تـــزال المباريات في 

إسبانيا تُلعب خلف أبواب موصدة.
يبدي بيرتران احتجاجـــه بالقول إن 
”هناك حفلات موسيقية ومسرحيات تقام 

في أماكن مغلقة، لكـــن أنا منذ مارس، لم 
يُســـمح لي بالذهاب إلى ملعـــب فيه مئة 
ألـــف مقعد. هذا لا معنى لـــه، يتم تجريم 
كرة القدم“. ووسط هذا اليأس الكبير، لن 

يتمكن هذا المشـــجع المخضرم من اللجوء 
إلى الخطـــة ”ب“، أي لقاء أعضاء آخرين 
في مجموعة مشجعي بينيا أنغيرا، ولعب 
مبـــاراة ودية في مـــا بينهم، ومشـــاهدة 
المبـــاراة في حانة الرابطة الاتحاد، عندما 

تقام في العاصمة.
وفي مواجهـــة الازدياد الســـريع في 
حـــالات الإصابـــة بالفايـــروس، فرضـــت 
الحكومـــة في إقليـــم كتالونيا الأســـبوع 
والمطاعـــم،  للحانـــات  إغلاقـــا  الماضـــي 
التـــي عـــادة ما تكـــون مكتظـــة لحضور 
الكلاســـيكو. يســـتذكر بيرتران ”هنا، كنا 
نعـــرض المباريـــات على شاشـــة عملاقة، 
كان يتواجـــد نحـــو ٧٠ إلـــى ٨٠ شـــخصا 
يصرخـــون ويهتفـــون لفريقهـــم، لقد كان 

المكان مزدحما“. 

ميندي من الاعتزال إلى النجم الأول لتشيلسي

كومان يدخل مباراته الأولى 

في الكلاسيكو ومهمته 

واحدة هي إلحاق الهزيمة 

الثالثة تواليا بغريمه الأزلي 

في غضون أسبوع

لويـــس  البريطانـــي  قـــال   – برليــن   
هاميلتـــون حامـــل لقـــب بطولـــة العالم 
لسباقات ســـيارات فورمولا 1 إن الاتفاق 
على تجديـــد العقد مع فريق مرســـيدس 
”ربمـــا“ يعد إجراء شـــكليا، لكنـــه أكد أن 
إجراء المحادثات في هذا الشأن ”لا يشكل 

أولوية في الوقت الحالي“. 
وأضـــاف هاميلتون فـــي الوقت الذي 
يســـتعد فيـــه لخـــوض ســـباق الجائزة 
الكبـــرى البرتغالـــي المقـــرر غـــدا الأحد 
”إجـــراء شـــكلي؟ لا أعـــرف، ربمـــا يكون 
كذلـــك.“ وتابع ”في وقت مـــا، أتوقع أننا 
ســـنجلس ونجري المحادثـــات. لكن هذا 

ليس أولوية في الوقت الحالي“.
وأضاف هاميلتون الذي اقترب بشكل 
كبيـــر من التتويـــج بلقب بطولـــة العالم 
للمرة الســـابعة ”إنجاز المهمة هذا العام 
له الأولوية بالنســـبة إلي شخصيا. لذلك 
فتركيـــزي منصب علـــى هـــذا الأمر فقط 

الآن“. وبـــات هاميلتـــون (35 عاما) قريبا 
من معادلة رقم الأســـطورة الألماني مايكل 
شـــوماخر، المتمثل فـــي التتويـــج بلقب 

بطولة العالم سبع مرات. 
وعادل هاميلتون بالفعل رقما آخر 
لشوماخر، عندما حقق الانتصار رقم 

91 له في سباقات فورمولا 1 عبر 
سباق جائزة إيفل الكبرى الذي 
أقيم على مضمار نوربرجرينغ 

الألماني في 11 أكتوبر 
الجاري.

وكان هاميلتون 
وقع عقدا مع مرسيدس 

لمدة ثلاثة أعوام لكنه 
أشار إلى أنه في 

الوقت الحالي هناك 
عدة عوامل تؤثر على 

مدة العقد الجديد، منها 
تداعيات جائحة كورونا. 

وقال هاميلتـــون ”أود البقاء، وأعتقد 
أنـــه عندما نجلس لنتفاوض، تتجه النية 
عادة لعقد مدته ثلاثة أعوام، لكننا بالطبع 

نعيش الآن في ظل ظروف مختلفة“. 
وأضاف ”رغبتي في البقاء 
لمدة ثلاثة أعوام تشكل 
تساؤلا آخر، هناك العديد 
والعديد من الأسئلة 
التي لا تزال بحاجة إلى 
إجابة“. وتابع 
”سنرى 

ما يحدث 
بمرور 
الوقت. لا 
يمكنني أن 
أقول الكثير 
الآن. وأتمنى أن 
تسمعوا أشياء جديدة 
في الشهرين المقبلين“.

مفاوضات التجديد ليست أولوية لهاميلتون

 روما – أكـــدت تقارير صحافية إيطالية 
أن أندريـــا بيرلو، مـــدرب يوفنتوس، يمثل 
خطـــرا على مســـتقبل الأرجنتينـــي باولو 

ديبالا مع السيدة العجوز. 
وكان ديبـــالا ظـــل لمـــدة 90 دقيقة على 
مقاعد بدلاء يوفنتـــوس أمام كروتوني في 
الـــدوري الإيطالـــي، رغم تعـــادل الفريقين 
بنتيجـــة 1 – 1. كما أن بيرلـــو دفع به لمدة 
38 دقيقة فقط أمام دينامو كييف في دوري 

أبطال أوروبا. 
ووفقـــا لوســـائل الإعلام، فـــإن وضع 
ديبالا في يوفنتوس يمثل علامة استفهام، 
ذلـــك أنـــه حتـــى الآن لا يضمـــن مكانا في 
تشـــكيلة اليوفي الأساســـية، رغـــم غياب 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو بســـبب 

الإصابة بفايروس كورونا.
وأشـــارت صحـــف إيطاليـــة إلـــى أن 
جـــزءا من قرار تهميش ديبالا في حســـاب 
بيرلو يعـــود إلى أن اللاعـــب ليس جاهزًا 
بنســـبة 100 في المئة. وأوضحت الصحف 
أن الأمـــر الآخر الذي يعطـــل دخول ديبالا 
للتشكيلة الأساســـية هو أن بيرلو لا يزال 
بصدد تجريب الخطة التي ســـيطبقها هذا 
الموســـم. وذكرت أن ألفـــارو موراتا حجز 
مقعده كمهاجم صريح بجوار كريستيانو 
رونالـــدو، بينما تتفوق حظـــوظ فيدريكو 
كييزا على ديبـــالا في اللعب كجناح أيمن. 
ويرى الفنيـــون أن المركز المناســـب حاليا 
لديبـــالا هو التواجد كصانـــع ألعاب خلف 
موراتـــا ورونالـــدو، لكـــن إدارة الســـيدة 

العجوز تعاقدت مع ديان كولوسيفســـكي 
لأداء هـــذا الـــدور، كمـــا أن آرون رامســـي 

يستطيع شغل نفس المركز بنجاح.
وأضافـــت وســـائل إعـــلام أنـــه ليس 
طبيعيـــا في تاريـــخ يوفنتـــوس أن يكون 
اللاعـــب الذي يحمـــل رقم 10 علـــى مقاعد 
البـــدلاء بشـــكل مســـتمر، لذا علـــى بيرلو 
أن يبحـــث لديبـــالا عـــن توظيـــف مثالي. 
وأوضحت الصحـــف الإيطاليـــة أن هناك 
أمرا آخر يثير الشكوك حول مصير ديبالا، 
لأن يوفنتوس لم يعلـــن تجديد عقده حتى 
الآن. ويواصل مسؤولو يوفنتوس التمسك 

بأمـــل مشـــاركة البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالـــدو، نجم الفريـــق، ضد برشـــلونة، 
الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور 
المجموعات في دوري أبطال أوروبا. وكان 
رونالدو قد أصيب بفايروس كورونا أثناء 
التواجـــد مـــع منتخب بلاده، خـــلال فترة 

التوقف الدولي الأخيرة.
ديللـــو  ”لاغازيتـــا  لصحيفـــة  ووفقًـــا 
سبورت“، فإن رونالدو لا تزال أمامه فرصة 
جيـــدة للتواجد ضد برشـــلونة، إذا جاءت 
نتيجـــة المســـحة الخاصة به ســـلبية قبل 

المباراة بـ24 ساعة فقط. 

بيرلو يضع مستقبل ديبالا مع اليوفي على المحك

أمر عجيب

فرانك لامبارد، مدرب 

تشيلسي، قال إن حارسه 

المنضم حديثا، إدوار ميندي، 

هو الحارس الأساسي للنادي 

المنتمي إلى الدوري الإنجليزي
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 واشــنطن - علمــــت الفنانــــة الأميركية 
أليكســــيس ديفايــــن التــــي تعيــــش فــــي 
تاكوما بواشــــنطن كلبتهــــا وهي من نوع 
”شيبادودل“ التحدث معها بصوت مرتفع.

وقالــــت ديفاين إنها بــــدأت في تعليم 
منذ عــــام أكثر من 50 كلمة  كلبتها ”باني“ 
من خلال الضغط على الأزرار التي تخرج 

الكلمات بصوت مرتفع.
وقامت الفنانة الأميركية بنشر العديد 
من مقاطـــع الفيديو عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، التـــي تظهر كيـــف تتعامل 
بانـــي مع صاحبتها كلمـــا رغبت في أمر 
مـــا، فـــإذا مـــا أرادت على ســـبيل المثال 
الذهـــاب إلى الحديقة، ضغطت على الزر 

الذي يقول ”بارك“.

وحققت مقاطع الفيديو المنشورة على 
إنستغرام وتيك توك انتشارا كبيرا، حيث 
جمع الثنائي أكثر من 300 ألف متابع على 
إنســــتغرام و3.4 مليــــون متابــــع على تيك 

توك.
مــــن  الفكــــرة  ديفايــــن  واســــتلهمت 
متابعتها لأخصائية أمراض النطق واللغة 
كريســــتينا هانجر على موقع إنســــتغرام 
وهي تقوم بتعليم كلبتها ”ســــتيلا“ كيفية 

التواصل باستخدام الأزرار.
للتواصــــل  كأداة  الأزرار  وتُســــتخدم 
المعزز والبديل، وهي ممارسة يستخدمها 
مــــع  واللغــــة  النطــــق  أمــــراض  خبــــراء 
الأشــــخاص غير القادرين على النطق، من 

أجل التواصل.

عن  ونقلت صحيفة ”ســـياتل تايمز“ 
ديفاين القول ”أشعر أن هناك الكثير من 
الإمكانيات في العلاقات مع الحيوانات، 

وأردت حقا تحقيق أقصاها“. 
أمـــا عن كيفية تعلم باني اســـتخدام 
الأزرار، فأوضحـــت ديفايـــن أنـــه علـــى 
ســـبيل المثال، الـــزر الأول لديهما يقول 
”أوتســـايد“ (الخـــارج). كان يتم وضعه 
بجانـــب البـــاب، وفي كل مـــرة يخرجان 
فيها، كانـــت ديفاين تضغـــط على الزر، 
ثم تقول كلمة ”أوتسايد“، ثم تترك باني 

تخرج.
وتستخدم ديفاين لوحات تشبه قطع 
الألغـــاز تســـمى ”هيكســـتايلز“ لتثبيت 

الأزرار.

شــــخصا  رأيتــــم  أن  ســــبق  هــــل   
”يتوبق“؟

كنا شــــابات يافعــــات خارج حدود 
المنطــــق والواقــــع نقضــــي أوقاتنا في 
فعــــل الشــــيء وعكســــه. الضحك دون 
سبب والتسكع في شوارع المدينة ليلا.
كان رمضان ذلــــك العام مختلفا، لا 
تستغرب إن رأيت سيارة متوقفة وسط 
الطريق ليلا وشابات يرقصن خارجها 

فيما مسجلها يصم الآذان.. كنا نحن.
بعدهــــا نتجــــه إلى المســــجد لأداء 
صــــلاة الفجــــر، ثــــم نخــــرج لنخلــــع 
وتتعالــــى  الطريــــق  فــــي  الجلابيــــب 
ضحكاتنا لتوقظ النائمين الذين كثيرا 
مــــا وجهوا لنا ســــبابا مــــن النوافذ لا 
بأس هم مساكين ينفسون عن طاقاتهم 
الســــلبية.. نعيدها لهم ضحكات. كان 

الأمر أشبه بالجنون.
كان كل مــــا نفعله يدخــــل في إطار 
ما يعــــرف بـ“الوباقة“ التي لا أجد لها 
شرحا كافيا لأنها جملة أفعال وليست 
كلمــــة من قاموس  أقــــوالا. و“الوباقة“ 

تلك الفترة الذي اخترعناه.
مرت تلــــك الأيام بأخــــف الأضرار 

كانت طاقتنا عالية جدا تكفي بلدا.
لا تزال ذكريات تلك الأيام تمنحني 
طاقة إيجابية في أوقاتي الســــيئة، في 
زمــــن بات فيه من الســــهل جدا التقاط 
كل  هــــالات  مــــن  الســــلبية  الطاقــــات 

المحيطين بك.
إن كل شــــعور علــــى وجــــه الأرض 
هــــو طاقة، ما يميّزهــــا عن بعضها هو 

تردداتها المنخفضة أو المرتفعة.
الراحــــة،  الحــــب،  طاقــــة  فقدنــــا 
اليقــــين،  القــــوة،  الأمــــان،  الســــعادة، 
الغفران، الرضا، السكينة، الاستحقاق.

وأحاطــــت بنا هالات الكــــره، الألم، 
الحــــزن، الخــــوف، الضعــــف، الشــــك، 

الحقد، الغضب.
بات حريا بنا أن نتحرر من طاقاتنا 
السلبية التي نتمسك بها ونصر عليها 

لنتخلص من تدهور حياتنا.
تتطايــــر الطاقــــات الســــلبية مــــن 
الناس كمــــا تتطايــــر ذرات الغبار مع 
الهواء.. نادرا ما تلتقط طاقة إيجابية 
رغم وجــــود بعض الأشــــخاص الذين 
يشبهون الشاحن. أعانق ابنتي نهاية 
كل يوم وأقــــول لها ”هيا اشــــحنيني، 

أشبه هاتفا فرغت طاقته“.
نعيش أياما عادية، لكل منا أعماله 
الخاصة التي يفكر فيها، وتتدفق طاقة 
إيجابيــــة ويبدو أن كل شــــيء على ما 
يــــرام. ثــــم تلتقي ذلك الشــــخص الذي 
تنبثق منه طاقة سلبية بطريقة معدية، 
وتبدأ حرفيا بالشعور بطبقة من الثقل 
بدأت تعتليك. يشــــبه الأمر البقاء دون 
اســــتحمام لفترة طويلة، تبدأ الأوساخ 
بالتراكم عليك شيئا فشيئا حتى تحس 

بالقرف.
ثم تتمنــــى أن تكون داخــــل فقاعة 
لا يمكن اختراقها مــــن الضوء الواقي 
الأبيــــض الذي يحيــــط بــــك وبطاقتك 
والذي يعكس الطاقات الســــلبية على 

أصحابها.
كلنا بحاجــــة إلى الوباقــــة لنجدد 

طاقاتنا.

صباح العرب

 القاهــرة - قــــام طارق ســــيف النصر 
بجولة فــــي شــــوارع العاصمــــة المصرية 
المكتظة، بفضل اســــتخدامه لتطبيق جديد 
علــــى الهواتــــف الذكيــــة يتيــــح دراجات 
كهربائية (ســــكوتر) للإيجار تســــاعده في 

التنقل بسهولة كبيرة.
وقال طــــارق ”أجمل ما في الســــكوتر 
أنه يمنحك فرصة القيام بجولة كبيرة في 
البلاد، حتى إنك قد تكتشف أماكن لم تكن 

تعرفها من قبل“.
ويتيح التطبيق، الذي تم إنشــــاؤه في 
2019، للمســــتخدمين العديد من النقاط في 
القاهرة لاستئجار السكوتر والانطلاق به 
ثــــم تركه، كما يتيح موضوع مســــح الرمز 
عبر الهاتف فتح الســــكوتر والانطلاق به 

لتسهيل العملية.
السكوتر  من  المســــتخدمون  ويستفيد 
فــــي أداء مهمات ســــريعة، مما يســــهم في 
اختصــــار الوقت الــــذي يســــتغرقونه في 
العــــادة ويتيح لهــــم التنقل عبــــر مناطق 

ضيقة وزوايا في المدينة.
وتقــــدم هــــذه الخدمــــة شــــركة رابت، 
وهي شــــركة للتكنولوجيا النظيفة والنقل 
التشــــاركي لمســــافات قصيــــرة، تأسســــت 
لتوفر للمصريين بدائل مواصلات صديقة 

للبيئة.
وأوضــــح محمد المنصوري، مؤســــس 
الشركة، ”فكرتنا انطلقت من مبدأ تسهيل 
التنقــــل على النــــاس بواســــطة المركبات 
الكهربائيــــة، لكن لمســــافات قصيرة، لذلك 

قررنا أن نبدأ بالســــكوتر بما أنه وســــيلة 
يمكــــن أن يســــتخدمها الناس بســــهولة، 
بالإضافــــة إلــــى أنهــــا ممتعــــة وصديقــــة 

للبيئة“.
وأضــــاف ”أوجدنــــا مفهوما منتشــــرا 
في عــــدد من الدول يطلق عليه ما يســــمى 
بـ’سكان آند جو‘ أو ’أنلوك آند جو‘، حيث 
يقــــوم مســــتخدم التطبيق علــــى الهاتف 
الجــــوال بتحديــــد المكان الــــذي يرغب في 
الذهــــاب إليــــه ويحصل على رمــــز يمكنه 
من فتح الســــكوتر والانطلاق به، وبعد أن 
يفرغ من مشــــواره يقوم بإلغاء الرمز فيتم 
قفل الســــكوتر بشكل آلي ويمكنه تركه في 
مــــكان غير الذي انطلــــق منه ويمضي في 

حال سبيله“.
وتجتاح العالم حمى ركوب السكوتر، 
ليس للتنقل من مكان إلى آخر فحسب، بل 
للمتعة والترفيه أيضا. ويقول البعض إنه 

يعيدهم إلى أحاسيس الطفولة.
كما أن الســــكوتر الذي كان يعتبر قبل 
تفشــــي فايــــروس كورونا مصــــدر إزعاج، 
أصبــــح بعــــد الأزمــــة الصحيــــة يحصــــد 
المزيد من الشــــعبية في المــــدن التي تبحث 
عن خيارات نقل جديــــدة مع خروجها من 

العزل.
وقالت ندى المصري، وهي مســــتخدمة 
للســــكوتر، ”تحركاتــــي كثيــــرة مــــا بــــين 
السوبرماركت والنادي الرياضي ومصففة 
الشعر، لذلك أجد السكوتر مناسبا للغاية 
ويساعدني على قضاء جميع احتياجاتي 

بيســــر وســــهولة، فهــــو لا يتطلــــب مكانا 
واســــعا لركنه ولا خبرة لتشغيله، سعيدة 

جدا بتوفر مثل هذه الوسيلة“.

والحافلات  الأجـــرة  ســـيارات  وتعد 
والدراجات  التكتـــك  ومركبات  الصغيرة 
الناريـــة فـــي مصر مـــن خيـــارات النقل 

الأخـــرى، حيث تنقـــل الـــركاب وتوصل 
الســـلع عبر شـــوارع مزدحمة تســـودها 

الفوضى.

ــــــر الهواتف الذكية  ــــــح تأجير دراجات كهربائية عب ــــــح تطبيق مصري يتي فت
أمام المصريين إمكانية التنقل بيســــــر وسهولة وســــــط الزحام، حيث يمكن 
استخدامها والتجوّل بفضلها لمسافات قصيرة ثم تركها في نقطة الوصول 

ليستخدمها آخرون.

مصريون يواجهون الزحام باستئجار سكوتر

سهولة في الاستخدام والتنقل (من صفحة شركة رابت بفيسبوك)

السبت 2020/10/24 
السنة 43 العدد 11860

لبنى الحرباوي

ب

قليل من الوباقة

فنانة أميركية تعلم كلبتها طرق الحديث

 البصــرة (العــراق) - يحتفــــظ الفنــــان 
العراقي قاســــم ســــليمان بصندوق أدوات 
غيــــر عادي في مرســــمه، فبدلا مــــن ألوان 
القهوة  مســــحوق  يســــتخدم  الأكريليــــك، 
فــــي إبداع لوحــــات فنية لشــــخصيات من 

المشاهير.
وقــــال ســــليمان (22 عامــــا)، وهو من 
مدينــــة البصرة، ”اخترت الرســــم بالقهوة 
للخــــروج من النمطية، لاســــيما وأن أغلب 
الرســــامين لا تختلف أدواتهم عن بعضهم 
البعض، لذلك أحاول جذب اهتمام الناس 
بشــــيء مختلف أضع فيــــه بصمة خاصة 

بي“.
وقرر ســــليمان في الآونــــة الأخيرة أن 
يتعــــاون مــــع فنانــــين آخريــــن ويدمجون 
معا بين تقنيات الرســــم بالقهوة والرســــم 

التقليدي.
وأوضح ”أريد من خلال عمل مشــــترك 
بينــــي وبين عدد من الفنانين رســــم لوحة 
نجمع فيها بين ألــــوان الأكريليك والقهوة 
وأيضــــا أدوات وألــــوان أخرى.. ســــتكون 
لهــــذا الدمــــج نتائــــج رائعــــة ومميــــزة“.
وشــــاركت الفنانــــة دعاء منشــــد الشــــاب 

العشريني في رسم لوحة للممثل الأميركي 
مورغان فريمان.

وأشارت منشد إلى أن ”الفكرة جميلة 
وجديدة وجاذبة للمتلقي.. وعلى الرغم من 
يقيننا بأننا ســــنواجه نقدا فإننا ســــعداء 

بطرح شيء مختلف بالساحة الفنية“.
وأصبح الرســــم بالقهوة مصدر دخل 
لســــليمان فــــي ظل ندرة فــــرص العمل في 

العراق حاليا.
وقال ســــليمان ”أصبح الرسم بالقهوة 
مصدر دخل بالنسبة لي، فبوصفي خريج 
معهــــد تقنــــي لم أجــــد فرصة عمــــل، لذلك 
اخترت شيئا مختلفا عن تخصصي، ومع 
ذلــــك نجحت وصارت تصلنــــي الكثير من 

العروض والاتصالات حتى من فنانين“.
ولفت إلــــى أن أكثــــر الأعمــــال الفنية 
التي يُطلب منه إنجازها ”تتمثل في صور 
شخصية إما لإهدائها في أعياد الميلاد أو 

رسم أشخاص متوفين“.
ويســــتغرق إنجــــاز لوحــــة البورتريه 
الواحدة من ســــليمان نحو ساعتين فقط، 
مشيرا إلى أنه رسم أكثر من مئة بورتريه 

بالقهوة خلال السنوات الأربع الماضية.

شاب عراقي يرسم لوحاته 
بمسحوق القهوة

 دبي - دشـــنت دبي بأضواء متعددة 
الألوان ومضخات قوية تدفع المياه عاليا 

في السماء أكبر نافورة في العالم.
وكشفت السلطات النقاب عن نافورة 
النخلـــة الواقعة في ”ذي بوينت“ بمنطقة 
نخلة الجميـــرة، الواجهة البحرية لدبي، 
في فعالية جرى بثها مباشرة حول العالم 

ليل الخميس.
مديـــرة  سانجســـتر،  جيـــل  وقالـــت 
الأصول في نخيل مولز المطورة للنافورة، 

إنها تقع على مساحة 1300 متر مربع من 
مياه البحر.

 وأضافـــت أنهـــا تحتوي علـــى 128 
مضخـــة فائقة القـــدرة تدفع الميـــاه إلى 

ارتفاع 105 أمتار.
ودخلـــت نافـــورة النخلة موســـوعة 
غينيس للأرقام القياســـية كأكبر نافورة 
فـــي العالم، حيث اســـتحوذت على اللقب 
مـــن نافورة بانبـــو مونلايـــت رينبو في 

كوريا الجنوبية.

وهذه هي النافــــورة الوحيدة متعددة 
الألــــوان في دبــــي، وهي مزينــــة بأكثر من 
ثلاثة آلاف مــــن مصابيح الصمام الثنائي 
الباعــــث للضوء (ليــــد) ومــــزودة بأدوات 

للتحكم في درجة اللون والبريق.
على  للجمهور  المفتوحــــة  والنافــــورة 
مدار العــــام مصممة بحيث تؤدي عروضا 
مائية راقصة لمدة ثــــلاث دقائق كل ثلاثين 
دقيقــــة. وتملــــك دبــــي عــــددا مــــن الأرقام 

القياسية، بما في ذلك برج خليفة.

دبي تدخل غينيس بأكبر نافورة في العالم

واشــنط
أليكســــيس
تاكوما بوا
”شيبادودل

وقالــــت
”بان كلبتها
من خلال ال
الكلمات بص
وقامت
من مقاطـــع
الاجتماعـــي
بانـــي مع
مـــا، فـــإذ
إ الذهـــاب
الذي يقول

دبي -
الألوان وم
في السما
وكشفت
النخلـــة الو
نخلة الجم
ج في فعالية
ليل الخميس
وقالـــت
الأصول في

طرحت الفنانة اللبنانية 
فيفيان مراد فيديو كليب 
أغنيتها الجديدة {يا عراق} 

عبر قناتها الرسمية على 
يوتيوب قائلة {أغنيتي 

العراقية الجديدة تحية 
سلام ومحبة للعراق الغالي 

وشعبه الرائع}، والأغنية 
من كلمات وألحان 

عمار الجمالي
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